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مم .. ووناء 


على مثل جمر الغضى بمسكني القددر المحتوم لأخط هذه السطور 
التواضعة في مفنتح العدد الحزين الباكي من مجلة ( حضارة الاسلام )) ٠‏ 

ونأني تلكم الكلمات بعد معذرة وعلى استحياء لتشعر بمسؤولية الوفاء 
بمتابعة الطريق » طريق الاستاذ الرائد » والعالم الصابر المجاهد » الدكتور 
مصطفى السساءي صاحب هذه المجلة ٠.‏ 

فلقد كانت الاعداد الماضية ‏ وليتها لم تنقطع عن الامة اسسابها ب يزينها 
وهي في حرارتها ومضائها فكره امؤمن المستثير » وقلوه الصادق المعدر » 
واجاويه البارع الوجةام 

أما هذا العدد فيوشحه سواد الالم » وتلله دموع اللوعة وتج ركه 
خفقات القلوب » القلوب الني هزتها بد الفاجعة فحركت كوامنها واعتصرتها 
حتى المثالة ٠.‏ 

ومننذ! الذي يزعم لنفسه أن الفغراغ الذي تركه مصطفى السساعي في 
هذه الساحة يمكن أن تملاه كلمات تكنب كل شهر وقول يدفع الى المطبعة 
دين الحين والحين ٠.‏ 


4 عهيك .. ووفاء مهن 


ولعل خير ما يذكر أمام هذه الحقيقة قول رسولنا الكريم صلاوات 
آله وسلامه عليه : ( إنما الناس الإدل المانة لا بوحد فيها راحلة )) ٠‏ 

ولكنه الحر ص الصادق على أن سستمر هذه المجلة فلا تنوقف وأن 
يتصل حياها باسرتها الكبيرة من القراء فلا ينقطع آداء [رسالة الاسلام 
والعرفة »© ووقوفا عند أمر الله في أن بودي العالم الامانة ولا يكنم 
ما انزل الله ٠‏ 

ولقد نت وما زلت اعتقد أن هذه الطريق اثني رسم معالها معصطفى 
السساعي وغذاها بروحه وأعصابه » واثمن ما لديه من مواهب وطاقات 
تفتقر - بعت الاستعانة بالله ‏ الى تعاون القلوب المؤمنة » والعقول الواعية 
والنفوس المدركة ٠‏ وأن عنابة الله معنا اذا كنا أمناء على متابعة السير توءعي 
صادق وادراك سليم ٠‏ : 

أقد علمننا عقيدة الاسلام أن الخلود لله عز و<ل » وأن كل من عليها 
فان » وان كناب ألله لبعد بحسن الصير عمن نفقد حسن العوض منه » وانا 
لنستندز الله وعددآن بهدنا ب ونح نالضعفاء - قوة منعنده ورحمةمن لدنه. 

ألا وأن اعلام الامة امتحان لأبناء آلامة » وحجة الله على عباده في مقدار 
استمساكهم : بحمله المنين »4 وصراطه المستقيم ؛ فكل واحد من هؤلاء الاعلام 
دشر من البشير 6 ولكنه تهالى على حطام الدنيا » وارتفع فوق ترأبها وشهوانها 
فكان المنار الهادي و الي ة الأمين ٠‏ 

وما أو حسان ب طيلب الله ثرآه ‏ آلا واحد من هؤلاء الافذاذ » فقد 
حمل راية العلم والجهاد طبادقا متخلضا وصير على البلاء وصابر حتى 
اختار الله له ما عنده و فرضه إلى رحوته +١‏ 

واذا كانت هذه الحلة فى المقام الاول من الاهتمام عند الفقيد » يوم 
كان تنما ذهو ده حفي أكذر من مال واتولد » أن الوفاء بقتفضينا أن تتجدد 
العهد على أن تنتابع المجلة طريقها بالفكرة الواعية والكلمة الطيبة على هدي 
المعالم ألني رسهها الاستاذ السنساعي لخدمة دعوة الأسلام في رسالته 
الانسانية المثلى ٠‏ 

فاللهم أعمطر فقيدنا العظيم وابل رحمتك ورضوانك » وأنزل السكينة 
في قلوبنا حتى نبصر العالم فاذ نتعثر » وهبئنا من فضاك وعنايتك حذى 
تقوى سواعدنا على حمل الامانة » وأرزقنا اأخلاصا في العمل وصيرا على 
وعورة الطريق » واحجءانا في مرضاتك على كل حال ٠.٠١‏ والحمسد له 
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يرق ليها نون طرف وسسَاوْ رمت ١‏ لإسالس كام رشقم 


لا ار بنك هنا بهنده الكلمة القصير 5 أن اشسد لنشماتى ماثر 


فقيدنا العظيم النفس بل فقيد العالم الاسلامي اجسع » تلك 


عي 
المأثز :الت اند الى فؤاعت سفنة أمينها الله تعاان عليه وحيهها فيه 
حننى كان 8 وحدده فى قوة حيش من العاملين من مختلف الكفاياتو المزايا 


العلمية والشكرية والادبية 1 6 قلما 4 فليا د 6 ق نشاطا 


وعملا » وايمانا » واخلاصا لرسالة الاسلام العظمى الخالدة ٠‏ ومعرفة 
بالزم من الذي ى نعيش قبه وبخصائصه ومقتضياته اكات ب العمل 4 


وبصيرة ١‏ 53 واليما: لهم 4 والمدايات لاف 3 

لا اريد ان اشيد بكل هذه المواهب التي جمع الله فيه منها ما لو 
على كثير هن كان لكل منهم تصدب بحعل منك شخسة لامعة ألمعية »4 فان 
قنما تناوله كتاب هذا العدد دمن الحضارة م يعنيني عن ذلك ٠‏ 


. ولكني اريد ان اشير هنا الى مأثرة من مأثر الفقيد العظيم الاستاذ 
الساعن لا يعلمها الا القليلون من اخوانه » ولا نزال نذكرها له بمزيد 


لا أنشئت كلية الشريعة فى جامعة دمشق منذ عشر سئوات تقريبا 


1 التساغئ اول عمد لكلية الفريفة م 


وكات لفقيدنا العظيم الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي الجهد الاكبر 
ى مساعى أنشائها » وفغيل ميلادها الذي استكملت به حامعةدمشق ركنا 
وو ا اه بالنسنيةالى كلية 
الشريعة سلطات مجلس الحامعة بالنسبة الى بقية الكليات » وأعطيت 
علاوة على ذلك سلطة تعبين الاسائدة للندريس في الكلية فى جمياع 
المرانب وبدون تقيد بالشهادات العلمية العليا المطلوبة فى ابجالة الكليات 
الاخر ى» وذلك خلال فترة اتتقالية مدتها اربع سنوات لاجل امكان 
تسيير الكلية في اول مرحلة لها دون ان تنعثر بالقيود والشرائط الجامعية 
الف زيفا وا"كو افر هاده فى :مدا لاك (الدراسا ف القدرسة و الاتغاافية + 


الفقيد الكبير 2 كلمته في حذل افتتاح كلية الشريعة على اأدرج الكبيي 


وكنا والاستاذ [١‏ سباعي في هذه اللحنة وكانت الكلية قد ضاقت 


باز نشائها فض الجامعة صدور أنا س كثيرين بحر صون على وضع العصي 
98 عط اروم شه الاجر لك مه :ل اسل لاجر مو الي 
من الاعماء تحت تفيل الاعباء 5 وكانت أمامها مشكلتان 3 


م خضارة الاسلام : 1 


الاولى - مشسكلة العمادة التى 'ينبغى ان تكون لاحد كبار الاساتذة 


ي الكلية و م كن في الكلية اساتدة بعد ٠‏ 


0 الثاية 0 ل اديت عل المطناء لخنةا لكقر اف عن تكلنة 
من شتى الاصناف طمعا في تعبين دمرتبة علدا رأسا من مراتب الاستاذية 

ى الجامعة اتمطانغين فريية النيلطة القن تلكا اللنجنة: فى الرغرضة 
ا لع اولة “سنا مين له تعيلون قنهادات علمية فير عق لهذا المقام 
الجامعي ولكنهم يرون ان كليةللشريعة يسكن انيتغاضى فيها عن المؤهلات 
العلمية الرسمية ٠‏ 


وكانت اللحنة تواعه هذا الشبفطة و كيكاونة عليا شه ران اهيدا 
اقبوط في المستونى العلني الجامعي للكلية اذا تم لشو ده ا 1 
التي 5 لأخليا ؤالتي 0 أن تكن 3 | على قدم المساواة مع شائز . 
الكليات العلمية الاخرى فى الجامعةٍ » وسوف يحعل منها تكأة لمن 
: رندون ان شفروا على “كناف اللحنة اله اناق : الاسنتاذية ري 
عنها » ؤهذا ما ترب سمعة الكلية في الصميم 


ولكن نقطة الازتكاز في كلهده المتاوية الحكية كدب اذا د 7 
أمن ابحاد استاذ حامء لانن قبل ان ترك كلشته وبأني عنيدا 02 
الشريعة التي هي في مهب الرياح لا يعرف دما لد ون إن قطلن” 

وكان الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي قد تم تعيينه قبل فتر 
قصيرة استاذا اصيلا لمادة الاحوال الي فى كلية الحقوق ٠‏ واني 
لاعترف وافا أغض من بصري انني انا والاستماذ الدكتور معروف 
الدواليبي من اسأتذة الشنريعة الاسلامية فى كلية الحقوق لم تقبل ان 


514 السسباعي أول عميد كلية الشربعة‎ 1١١ 


نضحي دمراكزنا في كلية الحقوق ونتتمل إلى كلية الشربعة لاستلام 
عي ادتها 4 لاعشا رات عدددة تجعل هذه التضحية ثقيلة علينا » فضعهت 
تنفوسنا عنها 6 و[ كن الذى اقدم عليها غير ميال مهما كانت النتحة عندما 
امتنعنا نحن وضححى دم ركزه الحديذالثًا ستفى كلية الحقوقالىمركز فى كلية 
وراتبه دون ان نتطلب مرنبة أعلى وهو فى أشد الحاحة الى زيادة المرتية» 
وتماك اللحنة أعطاءه اناها ولكنه قال : اريد ان: اضرب المثل بنفسرى حنتى 
للا شكر بالمجىء الى هده الكلية الح من يريك متفعتها لا متفعة نفسة 6 
وان اجعل من تضحيتي هذه حاحزا في وحه من يريدون ان هفزوا اليها 
من أجل المراتب الى لا سس لهم شٍ سواها أو من ير يدون التسلل اليها 
لقال انهم اسائذة حامعبون وهم لسسوا بذاك !! وهكذا تسلم 
الاستاذ الفقيد السباعي عمادة الكلية في المرحلة العصيبة » فسار بها مع 
اللحنة شق لها الطريق في خصم الامواج والاعاصير 6 تمهارة الربان 
الخبير 6 والقات” الشجاع المؤمن المخلص الذي يبعي رضى الله قبل هواه» 


دير 3 ناء مدز :أنه عنده قل مر الله فى الجامعة ٠‏ 


وقد وهب الكلية في تلاك المر دلة من روحة وحيويته وعليةو توجفة 
أَثْر الا يفك 6 شوارثه م ن اتتعاقيود عليها اسائدة وطايا 6 كماكان له ضّ 
0 يس مشروع موسنوعة الفتقه الاسلامي الذي تفرع من كلية القرعة 
ايام عمادته وكان ركيس لجنة الموسوعة زمنا < سس فبةنشاطه وحدوده 


رحم الله الاستاذ السباعي رحمة واسعة وأعلى مقامه لديه » يما 
كان له فى الجامعة وفي كلية الشربعة خاصة من غناء 4 وما تعجملة 


لوب الاسلام العطع فز عله :» 


١ > 


الشباءة 


521 زووة 
ناز جب ابارت 


عضر بس اللطويب بط 


رحمك الله أخا عزيزا 4 وصديقا حبيبيا 4 وآثابك الله وأعلى في الحنان 
مقامك أن كنت علما من أعلام الاسلام 4 ومحاهدا. كل معاني الجهاد في 
سبيل الذودعن الاسلام » ونشر دعوانه » وتوطيداركانه ورد كيداكائدينعنه. 

أما ما كان بيننا من صحبة ما انقطعت الا بهذا الفراق حين مقتني 
الدعوة الاسلامية » فسقى الله ايامها الحلوة التي لم :ببق من لذتها الا 
الذكر ى» واحتسب عند الله اجرها رجاء ان بيعو ضنا في الحياة الاخرى بما 
هو خير منها وان يجمعنا على الحوض في ظله الظليل ورحمته الواسعة 
تحت لواء امام النبيين وسيد الخلق اجمعين صلوات الله عليه وعلى اخوانه 
الانبياء والمرسلين 

ولثن ذقت. مرآارة الفراق لفقد اخ عزيزر حصبيب» بعد صصة صافية لم 
تشبها شائبة تكددر ولا حفاء استمرت زمنا أزئ على العشر بن عامنما 
انعقضت بين أد شتراك في نضال أو مذاكرة في علم او تشاور في موقف 
يتخذ في احدى قضضمايا المسلمين والامة الكبرى أو في موّانسة ومباسطة . 

لئن ذقت مرارة الخسران مثل هذه الحياة الاخوية الخصبة العزيزة » 
تلعد تلعد كان شعوري بخسارة بلدك وقومك والعالم الاسلامي كله لك با أيا 
000 وخلو مكانك الذي كنت تملؤه ذون سواك أشد مرارة وأنا وحسسرة 


فلعد قام اخونا الفقيد عليه الرحمة والرضوان مقاما في الدعوة الى 
رسالة الاسلام لا بشاركه فيه غيره فلقد هبط دمشق شابا تتقد فيه 
الحيو به ودراء هدوثه وأنسه وحياته قوة البراكين امتفحرة بعد أن نال 
حقه عر العلب من كلية الشم ريعة في الارسر واختصاص النفياء الخرغي: وعد 
ان اقه تمرين النضال في سجون مصر ايام الانكليز وفي معتقلات صر فند 


1 السباعى رانك«فكر وكائك"دعوة ا 


آلام الامة وآمالها مرنسمة دوما على محياه رحمه الله 


في فلسطين »© وببتدئىء هذا الفتى المناضل حياة خديدة وتأخذ الحركة 
الاسلامية في بلاد الشام شكلا جديدا وتخرج عن اطار الحلقات الخاصة 
والجمعيات الخيرية والمحاضرات العلمية الى نطاق الجماهير » وتقوم الصلة 
بين الحركة الاسلامية وجماهير الشعب , 
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ان من أبرز ما بتميز به فقيد الإسلام الاج الاستاذ السباعي رجمه الله 
من بين دعاة الاسلام هو انه استطاع ان سث الوعي الاسبلامي في الجماهير 
الشعبية » الوعي لمبادىء الاسلام وتعالبية : 4 والوعي آسي الاسلام فيالعصر 
الحدر ث ونكباته مع الاستعمار والالحاد والضهيونية » بعد أن كانت: هينذه 
الجماهير موزعة بين فئة 'المتدينين “تدينا تقليديا لا يعرف الإ اقامة بعيض 
شعاثر الدين الفردبة الظاهرة دون المشاركة في قضابا البلاد العيامة 
: والكقاس فى سبيل جعرير اليلآذا الاتلائة مما لحق بها من امتتممان" وظلم 
وحهل » وفئات اخرى سادرة غافلة أو منحرفة عن أهداف أمتها استهؤتها 
المبادىء الضالة لانواع من الشعؤبيات الحديثة التي جاءت تتصيد همده 
الحماهي موقل بن كاق: نفيك ريا جز جام اتعون لق انلام او لمق 


استطاع. فقيدنا رحمه الله ان ينقل الاسلام الحي 'النابيغفي 07 
الاسلام اللمحرر في مثاليته ونضاليته الى هذه الجماهير وان ينقل. هذه 
العماصر الى دو الأسلام ٠‏ 


وبذلك جعل للنضال في سبيل الاصلاح وللنضال اضد ا 
وللنضال للتحرر من ظلم الظالمين من المسيطرين والظالمين من أي لون ؛ عل 
لهذا النضال اساسا من العقيدة والدين فامده بذلك يقوة عظيمننة يؤدا 
فازال ما كان في الواقع بين الدنن والحياة من بعد وجِفاء في واقع هيده 
الحمافي المسلمة وشتان ين إن يكوث القين ‏ ضفحاك: تونب “في كباب 

أو محلة فلا تقرأ ولا يكون لها صدى في نفوس حجماهير الشعب أو ان بكون 

بلحو "قي الاسم 3 رندزقة الساوة لا شور غلبا إلا الستا ريك 
والحسرات وهي تنظ الى عجلة الخياة الشائرة سيرا سرربعا: في غير منصِلحة 
الاسلام والذين » شتان بين هذه الحال وبين ما استطاع ان نحققة. ذلك 
الفتى الموٌمن الذي هيا الله له من اسباب العلم. والنباهة والوعي. والخيوية 
ما.مكنه بأن . بجعل .هذه الجماهير الخرعينة اللؤمنية: كشنارك عن. ظريق: -.ديتها 
في تسيير هذه العجلة لمصلحتها ومصلحة الاسلام الذي كان في الماضي 
التعساد فاط بعو ات ممه بها د نينا 


ان من أهم ما مكن الفقيد رحمه الله من اجنياز هذه الخطوة والانتقال 
بالحركة الاسلامية الى هذه المرحلة الشعبية الواسعة النطاق صفة من أبرز 


صفاته وهي قدرته الفائقة على التحسسى. بمشكلات الحياة الراهنة ». فلقد 
كان رحهه الله بعيش في حاضره بعقله ولبه وبقلبه وعاطفته فان من الناأس 
بل من ترامهم وفضلائهم من يعيشون في الحاضر باحسامهم ولكذنهملابعون 
مشكلانه ولا يتحسسون بأزمانه ٠‏ ذلك استطاع ان يحول علمه وثقافته 
الاسلامية حية » وان يبصل بين تعاليم الاسلام ومشكلات الحياة ٠‏ 

فلقد كان رحمه الله فاهما للاسلام احسن الفهم مدركالمراميه ومقاصده 
عارفا من خلال اطلاعه على الكتاب والسسنة وعلى الآراء الفقهية المختلفة 
لاهداف الشريعة » فلقد كان يفهم النصوص في اطار الشريعة العام ويعرف 
الجزئيات في مواضعها من كليات الشريعة وقواعدها العامة » وقد استطاع 
أن يضيف الى دراسته على شيوخ بلده والى دراسته الازهرية العالية ثقافة 
اسلامية واسعة بتتبعاته الشخصية ومطالعاته التي كان يوجهها حسس 
رهف وادراك عميق لاهداف الشريعة ومقاصدها في 'الحياة يدلك على 
ذلك مكتبته الكبيرة النادرة التي جمعها ووعى يعقله أكثرها حتى في ايام 
نضاله العنيف وفي مرحلة انهماكه في. العمل الاجتماعي والسياسي . 

وقد نجاوز هذه الثقافة الى ثقافة انسانية عامة أوسع فقد كان مولعا 
الاطلاع ماغنا تخرجة امطابع الغروية من "شان أدبن وعلم > مؤلقت أو 
مترجم » مغرما باقتناء الكتب. وانك لتعجب حين كنت تجده رحمه الله وهو 
في أشد ما يكون انشغالا وانهماكا في عمل اجتماعي أو معركة انتخابية 
وعلى منضدته كتب. جديدة مما ترجم من روائع الادب الاوربي أو اخرج 
من موضوعات حضارية او تاريخية من المؤلفات الحديثة لم تكن دراسته 
رحمه الله مدرسية منظمة ولم بكن ممن درسوا في الجامعات الاوربية ) 
ولكنه استطاع بجده ومواهبه الشسخصية ان يحصل من ألوان الثقافة ويطلع 
ويتمثل ما لم يستطع ان يفعله كثير ممن أتيحت لهم فرصة الدراسةالمنظمة 
والتحصيل - في أوربا » وقد كان لذلك كله أثر: فيما اخرج وكتب وألف 
وفيما الى من دروس ومحاضرات وفي سائر مجالي تفكيره وتعبيره بل في 
عمله الاصلاحي الكبير . 


ولو تضفحت موضوعات كتابه ( من روائع حضارتنا )أو ( اشتراكية 
الاسلام ) أو ( السنة ؤمكانتها في التشرنع الاسلامي ) لوجدت ان مصادرها 
زادت. في "الااول على خمسين مصدرآأ وفي الآخرين على الثمانين دين قدليم 


ا" حضارة الاسلام 1 
وحديث ولا بقل عن ذلك كتابه ( اكرأة بين الفقه والقانون ) في سعة افقه 
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ان كانه المقافة" الواتبيية الدن, كادف ووابه اسيم باورا لي كب 
في نطاق الفكر المحض ولم تكن موضوع مباهاة في مجلس أو ندوة » ولكن 
كلسكة وسيل [اافق اكير هيه 12و31 الحقيق يدانت المتلا حي ترم + 
ومددا لقيادة حركة اسلامية جديدة . 


ذلك أن فقيدنا الكبير أحزل الله ثوايه وأعلى عنده مقامه كان شديد 
التحسس لامراض محتمعه مدركا لكبرى مشكلاته متابعا بعقله وقلبه لاهم 
فقيابام البساسية والاجتبافية ؛ نقد كان ظاليا تلقن العلودحقى اح انام 
حياته » وكان وعيه الاجتماعي هذا يزداد مع الايام قوة وعمقا وفهما 
واستيعابا ٠.‏ لقد كان يتحسس أشد التحسس ما يتهدد المجتمع الاسلامي 
في بلادنا العربية وفي غيرها من غزو عقائدي وما يدور في البيثات المثقفة 
وقى غيرها أحيانا هن شه حول الاستلم ومن افتراءات .وشو هات دسا 
المتتسمزوق و الع ارنه وتان بتمير لتقيس بمرازة مواق كن هذا اليه 
عد عضن من عظالة. المماعية تمل -وطاتها الككرة الكائرة من ماسر 
الشعب الساذي الممن الذي كان واحدا من أفراده » وما كان عليه اكثر 
حكاء العزب والكتلمين عن ديفية الدول الأنحنية والثمان تأمرها او على 
الاقل من طفيان في السلطة واهمال لحقوق الشعب » فارتسمت: في ذهنه 
وفي نفسه صورة واضحة لكبرى مشكلاتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية 
فانطلق يعالجها مزودا بثقافته الاسلامية العميقة الواسعة وحسن فتهه 
للدين وبحسه المرهف واخلاصه الشديد وغيرته التى كانت: دونها كل 
عاطفة من عواطفه او ميل من ميوله انطلق يعالجها بعمله الدائب ونضاله 
الستمر في الميادين الاجتماعية والسياسية والفكرية في حماسة نادرة 
وحرأة لا تعرف حدا واخلاص شديد وصدق واضح وصراحة لاا تعرف 
الى المجاملة سبيلا ومن هنا كانت الخصومات الشديدة التي ثارت حوله 
سواء أكان مبعثها الجهات التي ازعجتها خطته وأهدافه الاصلاحية لانها 
تحبط موّامراتها أو تكشف سوءاتها » أم كان مبعثها الخلاف في وجهة 
النظر وفي طريق الاصلاح واسلوب العمل ام نقصان الوعي لمشكلات الحياة 
الحاضرة والبعد عن فهمها والتحسس بها وهذه خصومة من نوع آخر 


5 النتتافي رائد:' فك زقائد :دموة وام 


ولكنها. كذلك مزعجة وريما كانت أشد ابلاما وازعاجا لانها كانت تأتي ممن 
يشاركونك العقيدة والفكرة ويخاصمونك جرد الاختلاف في الاسلوب 
أو طريق التفكير أو لضيق في الفهم أو لنقص في الشعور بالمشكلة . 

أما الناقدون باخلاص والمخالفون في وجهة النظر بدافع من غيرة 
دينية صادقة أو رأي علمي له حجته فلم يكن رحمه الله يضيق بنقدهم » 
بل كان يفتح صدره لهم وبنشر نقدهم في مجلته سواء وافقهم في وجهة 
نظرهم آم لم يوافقهم ذلك ان قصدهم حسن ونيتهم طيبة فهم لم يقصدوا 
الانتقام أو التشفي أو تصيد الاخطاء للابقاع والتشويه . 

ولقد اعان الاستاذ الفقفيد رحمه الله في قوة مواقفه وجعله في محل 
الكرامة والتقدير بحيث لا تناله السهام خصلة لا يعرف حقيقتها فيه الا 
من عاشره عن قرب مدة من الزمن وهذه الخلة هي زهده فيما يطمع فيه 
ككئر الناس ولا سيما من أصحاب المواهب من المال والمناصب فكثيرا ما كان 
سنل أكثر مها عنده ولو ركبه في سيبل ذلك الددّين الثقيل » وتثسيرا 
ما رفض ما عرض علبه من رياسات ووزارات كما يعلم من رافقوه في تلك 
المجالات » وقد أتيح لي ان اشاهد ذلك بنفسي في فترات من عملنا 
الشترك ٠‏ ْ 

لقد استطاع فقيدنا الحبيب رحمه الله ان يعمل في مجال الدعوة الى: 
لا سلام في المجتمع فشق طريقه الى جمهور الشعب وفتح لهذا الجمهور 
الحريق الى فهم الاسلام ومبادئه ووصل ما بين مشكلاتهم الحيوية ودينهم 
وما بين قضاياهم القومية وكفاحهم للاستعمار ورسالة الاسلام الذي آمنوا 
نه دينا وعر فوا شعائره وعباداته فارتفع بالعامة منهم والخاصة الى مستوى 
الاسلام عقيدة ورسالة في الحياة واستطاع في فترة اخرى من مراحل 
كفاحه ان يجعل من السياسة خادما لمصلحة الشعبب ووسيلة لحل 
مشكلاته وتحريره من المظالم والمفاسد في اطار من الدعوة وفي ضوء مبادىء 
لام . 

لم يستفل الدين في سبيل السياسة بل جعل السياسة خادما للدين 
محققا لاهدافه السامية ووسيلة لخدمة الشعب وتحريره من الشرور 
والمفاسد والمظالم ٠‏ 


ء لعد انتهى من جهاده العنيف المرهق سو أع في ميدان العمل الاجتماعي 
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ام في الميدان السياسي ام في ميادين الحربه في فلسطين التي شارك فيها 
بنفسه مشاركة فعلية بالسلاح انتهى هذا كله بأن تظاهرت عليه الامراض 
واحدا بعد واحد دون ان يصغي لنصم الاطباء بالتوقف عن النشاط فما 
زال المرض بثقل كاهله حتى وقع جسمه تحت ثقل المرض ولكن عزيمته 
كانت اقوى من المرض فظل في صراع مع المرض الشديد والآلام الملازمة 
التي نجزع لها الجلد الصبور سبع سنين كاملة . 

فقد اصيب بعد الاجهاد العنيف بشال نصفي بقيت آثاره ملازمة. له 
ضيف له الام سرحة 1 نكاد عفان كه رول كجيه الماحة والداواة. قابسل 
بما ابتلى به كثير من الصالحين واصحاب الرسالات في هذه الحياة الدنيا 
كان في فر قن "السد يد تفال اللز من العناين اراي يتعاد ريه التلم اله 
بحكمه » بل ان هذه الفترة من حياته كانت من اخصب ايام حياته وأكثرها 
القاحاءتن النائعية العلمية وير كه فن عله الدلمن .فق امير قن كاذل 
محا عدا عسي ان ون بن ولة رادو لفق سني مواق 
منكحة :لما ونخفر عه حير كيذ وكتي: الطلافه وي لين 

لقد كانت هذه الفترة من حياته. هي فترة التأليف وخرجت أكثر تآليفه 
في خلال هذه السنين التي أثقله فيها المرض وبرحت به الآلام » فقد طبع 
كتابه ( السنة ومكانتها في التشريع,الاسلامي ) سئة 195٠.‏ »© وهو وان 
يكن الرسالة التي نال بها شهادة الاستاذية ( الدكتوراه ) من الازهر الا ان 
فيه اضافات كثيرة واقتضى اشرافه على طبعه واعادة النظر فيه بعد ان 
مفى على تأليفه سنوات: طويلة واخرج كتابه ( من روائع حضارتنا ) وهو 
كلاس لاحيل مانن ارما من عتاوة النساقة وسهن العلوقع ون نماك 
حضارية في عام 1989 » وكتب محاضرته التي كان لها صدى واسع في 
العالم العربي والاسلامي وكانت مثارا لابحاث علمية كثيرة وهي ( اشتراكية 
الاسلام ) في آذار ١989‏ وكانت في (؟١١‏ ) صفحة ثم اعاذ طبعها في 
السنة نفسها في كتاب. بلغت عدد صفحاته ( 11/5 ) ثم اعاد طبع الكتاب 
طبعة ثانية كانت تأليفا حديدا فقد زادت. صفحاتة على ( .55 ؛ صفحه . 
والف كذلك وهو نحت وطة الآلام الملازمة لها كتابه ( المرآة بين الققه 
والقانون ) وهو يزيد على ( .7*8 ) صفحة فى أواخراعاء ١555‏ وعم كناب 
ملىء بالا فكار واسع الافق كثير اللمصادر . "2 

لقد زود فقيدنا رحمه الله المكنة الاسلامة شرد: صحمه و'ناج يتميز 


1 أ لسسباعي رائد فكر وقائد دعوة ا 


من كثر مما يؤلف ويكنب فهو عصارة تجرببية لعالم واسع الثقافة وداعية 
عرف المجتمع ومشكلاته وهو نتيجة علم وخيرة وتحرية وتفكر عميق ٠.‏ 


د رن 
وقد فتح رحمه الله بهذه المؤلفات آفاقا واسعة جديدة وشق للحيل 


الاسلامي: الصاعد طريقا جديدة وليس يفض من شأن هذا العمل العظيم 
أن يحتاج الى تعديل في الحزثيات أو تصحيح لبعض التفصيلات بعد أن 
شق الطريق ورسم معالها الكبرى: وهو العمل الذي يحتاج الى العقل الكبير 
والدين الراسخ المتين ومعرفة الحياة ومشكلاتها ومواقفها القائمة » وصو 
ما توفر لفقيدنا الكبير عليه الرحمة والرضوان » وكم رحب احسن الله اليه 
بالنقد العلمي البرىء وكم سمعته يثني الثناء الجميل على صديقه العالم 
الجليل الشيخ محمد الحامد بمناسبة ما كتبه حول موضوع اشتراكية 
الاسلام ويذكر علمه وفقهه ويشيد بخلقه وورعه بل انه قال رحمه الله على 
أثر ذلك ب كما سمعته منه. بنفسي - ل انني ساكتب ما يزيل الالتباس الذي 
حصل عند بعضهم في موضوع اشر شنتراكية الاسلام واؤضح أن الاشتراكيات 
الحديثة التي نراها ليست هي الاشتراكية التي وصفتها ولا هي من.. 
اشتراكية الاسلام في شيء وكان رحمه الله على وشك كتابة هذا الموضوع 
حين فاحأه اجله . 


لقد كان السباعي استاذ جيل » وقائد رعيل » وباعث نهضة » وكان 
خطيب جماهير » ومصلحا كبيرا وعانلا باحثا » وكاتبا ادبا » ومؤلفا منتجا 
وقلما تجدمع هذه الصفات. في رحل. واحد وقد جمعها الله فيه » ولثئن. 
كان استاذا جامعيا ونائيا في مجلس النواب ونائب رئيس المجلس النيابي 
ومرشحا لوزارات اعرض عنها ورفضها > فقد كان تجاوز ذلك كله فكان. 
استاذ جيل وقائد رعيل وباعث نهضة واديبا كيرا ومؤلفا مننتجا وعالا 
باحثا ينظم ذلك كله فكرة واحدة حملها في #قله وقليه ونفسته وجميسع: 
مشاعره وهي الدعوة الى الاسلام ورسالنه في هذه الحياة و الدعوة:. 


الى الله ٠‏ 


فجزاه الله خيرا وتغمده برحمته وجعله معالانبياء والصديقين والخهداة 
والصالحين وحسين اولئك رفيقا ٠.‏ 


م 


الأستاذ عمرتهتاء الأميرف 


- 16 1 ش ا 
تعره قلى والجحنان “ترددا 


فقلت : استبينوا الامى ! قالوا : تأ كدا 


فحشرجِت الآهات » والدمع خانق 


بحنجرقي 2 أوَاه من فجأة الردى 
قَضى ٠٠٠‏ ومضى ٠.٠٠‏ 
واصبح كل ما يبنه وبين الناس : 
كان 42 وسيينة الم 0 
من معد لها » مع اللوعة والحسرات 
ومترسل بها » كالذي يكتم نقده » تسامحا وتساميا !! 
أما الحياة » 
حباأته 
المتألقة بالامل » والعمل » 
الزاخرة بالعلم والايمان 
الصابرة على الآلام 
السابحة في الأحلام 
فقد أودعها الأجل 


هااا !|ا|اا|اا|اا|االاااالملاا الما مانام الال 


|االاالاااااااااالاااالمااالمللال الالالال االمامماممامماامامململماملمااملمااماممممممما اللا 


»اللا 


ماللا لاك 


في قبضة الأزل 


وأصبح ذلك الانسان 


خمراآً »وه وه» كان + »6ه 
© 
َ و 
ونادى أذان ا موت واروه ثر به 


9 


غداأ ء فاذا معدم ارتقبوا غدا 


: 200 وه رع 
غذداأ ساسير الناسن خلف نعو شه 


فا حظط من سو الطصريق ومبدا 


ولتووة الاين 
جل الناس 

قد وارروه تربه 
ولم يصغوا الى أذان الموت ! 
داروا في غفلاتهم 

كل على محوره 

هذا دكتب تق ربره 

بزواق فيه ويزواد 
عن الهاتفين وما هتفوا 
وذاك تحدث عن الموكب 
ضخامئته وتشعبه 


من سار فيه » ومن تخلف عنه 


ات 


8 ا لا ةا يف اش القطا أهة 
مل سل يدح مها سي ححة ن حم درعن كفراح القطا أحشى عليهم 
جاه اخنس اكد ع2 ا اكه - عيشي في دقات قليها ولولا زوجة محبة وفية 


أي 2 جرا- حرفب . لعراحت بالموت من غير غصة »؛ ان مو تي عر س 
أياء وهات اهبا ء ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين . 
ذروة اليقفين 
لها كان من حتكية" اتعداد الطلة ان برعلء تناس معنن بده اومن انه أذا 
عافاه سلبه لذة الانكسار اليه » وحلاوة الاقبال عليه وفي ذلك بلاء له أكبر 
من البلاء الذي عو في مئة . 
القاب الكدير ٠»‏ 
لا تنقل أحزانك وآلامك الى أطفالك » بل دعهم يعيشون المرحلة الوحيدة 
التي لا بعر فون فيها هموما ولا أحزانا . ولا تنقل أحزانك وآلامك الى الناس 
فلكل أنسسان من أحرانه وآلامه ما ليس معة مزبيد لتحمل آلام وأحزان 
أخرى 5 1 
5 عجبا ينوه 1 
ناتمضا ١4‏ كليا دري الالسسان من الكدال © اتعررت يني مسرت :: 
وكلما ازداد علما ب أزداد قربا من الفناء !1 . 


وكلما اقترب من الحقيقة .. اقترب من العدم ! . 


الذر في خدمة الخر 

من حكمة الله ان الشر بهيج الخير ويوقظه ولولا ذلك لظل الخير بغط 
مجتمع المؤمنين .. 

ما أجمل الحياة بين قوم يتحابون في الله ! . لا طمع ولا شك ولا هجر 
ولا عبوس ولكنه ابثار ولعة ووصال واأبتسام 5 


جيل المأساة ! . 


نحن جيل كتبه عليه أن بأكل من دماغه »© ويبعيش يأعصابه وتلسس 
كايا له جام لبااظييةا . 


اناالا 


0 - 0 


خم يء” 2 0 7 
وقد يؤارون”ت عنبييدات الاق 


ع ون 7 6 5 ع 5 و 

فلايك ‏ أبن لمر افو 4 كأاسية 
5 و 6ق 

وهيبسأت بمجي م شس له 


© 


ههه وقى زاوية من زوانا اعد 


4 3 1 


حي © كميك 


عي مروضا بو ا 
متسلكم لله 


ولكنه يكاد تسل" الأنفاس > 


في عيئية دموع حرار 


تذرف الى اعماقه 


لا يفنا يؤج” ويضج 
حرقةة وألا 


انهه 


0-7 


تهمة ظائة ! 
ع جيل النكبة في ادن ! أساوًا لاه عليك قلما أصبحت 


أمانتهم ؟ 
دعاهة الع 
من استطاع مواحهة المتاعب ا حقيقية متزنة استطاع أن بنجو 
منها غالبا . 
انانة 
أذا نزل بك مالا تملك دفعة فأقلل من الشكوى واكثر م ن الدعاء . 
الداء القساتل ٠‏ 
لا شيء أقتل لوت ل م شاك خيال وأهم يجري 
وراءه ٠‏ ب 00 3 
قن الحريدة 0 


ةا ان 000 دينها من عبادة الاصنام هي أبعد الامم عن عبادة 
الاتتخاص لو كانت» لدينها فاهمة ولكرامتها محترمة ٠‏ 


مشكلات الطائر 0 
هي مشكلات الطائر وهو بحلق في السماء لا يفهمها الا طائر مثله ٠‏ 


0 ل لع زاك راك زئع اع راع رام نع ركرك زيم تمزع رتم رتم رع له مرا 


مدأ عنقا ن 


كرك فرك رك لم تمرك تمرك سرك فرك تفرك فرك لفل 


با الهي : أليس من عَظيم 'احسانك أن تبتلينا بالالم وتمتحنا 

معه الامل » وأن “تنقدر علينا المرض »© وتهبنا معه اليقين » وأن 

تحرمنا من المسرات وتعطينا الرضى » وأن تصرف عنا الناس 

وتؤنس قلوبنا بك » وأن تؤدينا بالفقر اليك » وتكرمنا بالترامي 

عليك © وأن تفتننا بالدنيا وؤتحبب الينا طلبه الجنة ؟ اليس من 

عظيم احسانك أن تعطي أكثر مما تأخذ » وتمنح يخيرا مما تسلب:» 

وتسر بأكرع هما لم # وتر شن ماحس نما سوم انك لاجاحد 
شينا'ليمن كد :ولا صطن عيتا هو لناا:. 

سبحانك انك بالمؤمنين رؤوف رحيم ... 

عام فهك لامع فكع لمر عر شرك ع فرك لايك فرك عاك لع ع عر ل رع لع عع سرع اع مراع مرمرع تعراعرع لعل 


ال 
5 ٠©؟‏ #©»» 
أ !ا ناتاه م يا 


لأمستا زعب الرجافت 
امراق العام لمرضوانا دوس فالردت 


اذا كانت كل امة نتحسه.س ألم المصيبة وفداحة الكارثة حين تفقد بطلا 
من أبطالها ورجلا فذا من رجالاتها فان امتنا حري” بها ان يطول حزنها » 
وتقنتنا متضيبتها الفقاد "ابتها 'البان"» وعالها 'الغائل © وخطييها اللهم 'فضئيلة 
الاستاذ المجاهد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله . وأشهد أني وقد 
شيعت الكثيرين من الاحسة الذين عز علي فقدهم 4 وهاضني ألم المصاب 
ه61 بوآواكت ا تتكافل#والواكاةالىء ستالحاك ذاو الكل ومشساكق ١أقل‏ الافخرة 
مراوا عديدة. وأداوارا كثيرةءكنت.اشعر افيهاابمرارة الالم وإخرقة,المصيبة 
تعصران العين فتفيض » وتلهبان الشوق في القلب فيلج » واللوعة في الكبد 
الملقروحة فيحترق ولكن المصاب يفقد اخي وصديقي ابي حسان زاد على 
الالم ») واستعصى علي الصبر ذلك لانه جمع بين لوعة الفقد ومصيبة الثكل 
قي أخ كريم كان حبيبا الى نفوسنا آثير المنزلة في قلوبنا » جمعتنا مه 


2 حضارد الإسلام د 


5 في ساحات معركة الإسلام الخالدة ‏ وشائج الاخوة الصادقة واواصم 
الالفة والمحبة وبين فداحة الخطب والكارثنة في قائد ١‏ الارزاء والعحقة 
التجارب والملمات وابرزته الدراسات العميقة والافكار الراشدة . ولقد 
قلت لنفسسدي ماذا عسبى ان اكتب فى كلمة قصيرة مستعحلة طليتها مني 
محلة م نار 0 الاسلام » » عن الفقيد الراحل رحمه الله فان أيواب -الكثائة 
عله متعددة : وصفات الخير فيه متوفرة واذا امسكت واحدة منها تكاد 
نستغرق عليك كل وقتك اذا أردت أن توفيها حقها في التو ضيح والتميان » 
أو نتطرق الى ذكرها عن مشاهدة العيان » ورأبت نفسي واقفا متهيبا امام 
سيرته ‏ رحمه الله الحافلة بوافر الانتاجح وجليل الاعمال كالواقف على 
شواطىء البحر الكبير : تهوله عظمته » وتروعه قواته وتبهره لآلله وكرم 
اصدافه . 0 كان السسباعي رحمه الله كالبحر ؛ عميقا في فكرته ؛ غنيا 
في مكذون هره مهيبا في طلعته » جميلا رائعا في منظره ؛ سمحا كريما 
هه ليغترف من خيره فاذا طمع 0 في 
خصامه حهول كان في موج كالجبال ولجج كقطع الليل الهيه نضع من 
ركب متنه تالها مغترا برقته وسماحة طبعه مكبوبا على وحيه غائرا نحت 
قدميه . 

نعم با أخي مصطفى . . . كنت كالبحر في عظمته واتساعه وكاللحب فى 
ليزه وتات نمق عليه نشوك نر كافة يلاها متساراك لله ان ام ا 


9- 
في القلوب المؤمنة نثوب ب دوما ت بالعقول :الزاقيدة الى 5ك الشيبر + ركان 
التحلد متأسية 3 رسدول ألنه و صحيه الإخيار ومن تعدمو د من ١‏ حا عدن 


الابرا ر فتهداً اللوعة وتنطلق الإلسئنة الصادقة تحدد العيد مم أنه أن تمض 
على الطريق ... طربيق الوحدة والدرنة 
وحد العرب على مبادثه وتعاليمه وكانوا من قبل اشتات متقرفين وحررهم 


532 


كي 


العداك عرش رد الذى 


من ربعة الفساد والعيودية وكانوآأ اذله مستعبد بن ومكن ع جياه ناعمه 


5 00 ا 00 و ادر لحمناة ل ا اي 1 1 + 
في عدالة سامية لاا يصرفهم عنها شيء من بيرج الحده دين 'عطافها : ول 


خب تبديد الححابرة وصفير اشداتيا 


نعغد فقدناك با أخى أيا حسان ففقدنا ال اليدى والقى وقود 


5 


كنل تاوكس :العديي والخلم الوانية ميج يناه اعفا في الدعوة 


تعن ور امكاك تقاف أن يتس ليو اها عفق اند واسنان طاه ١‏ 
والس ارد وكل هذ : | مع اشراقة الو حه الحمس وسماحة الحلق الكسريم 


اشام اعت 3 حولة الصسادقة ٠.‏ 


/ا؟ السياعى عمق دنياه أكثر مما خل منهيا ان 


شاهدت دمشق الفيحاء تشيعك الى مثواك الإخير وكنت انسان عينها 


ا 


وك لاست عصرم اط روي و رن ال سن جر يع رهد ا 
عن الابطدر وا قال امات عبني بكرن و" قله كوابوا اكه وسا ماحد 
الى كقف كرمعه' والقراق: الذى كتضد ريد رز الوطن الحعديف الذي كنت 
فاحاء واي علنها خيهنة اغالا إن #ندماف. فى الحامانها توسينك اي بويا 
فليا تحر ان للم العطالسين من يكال ١‏ وكانين يكين مفييبة نوفا 
قن و كب بعتطمانك"الطامز ات كنت اغياعه :لاقام المظلة على مقيرة لياق 
الصغير تشيعك معنا بصمت الوقار وتبكي مع الباكين وتنطق قائلة مع 
القللي : الون لقن دنا رمو كر فم هق أ رواج لضا شين مك يقي / 
وتحيف! الك نجه هناة اناه كن الاعكان وتف رون الوا اناوه هيا 
فما كانت تبغي بكل جهدها وصادق جهادها شيئًا سوى رضاك . ولقد 
للش سطظتى ال وتيا ار راتكه برجن ولنما قطانك: رظي تزالف 
فائله ربي جنتك وكريم رحمتك واجعل البركة والتوفيق والرعابة منك 
لتفيه واكام هر هنا لو عي لاله وا زب را 


[ 
0 
3 
ِ 
6 
3 
33 
؟ 


... ومثله لا تموت ساعة موته من عمر من شهدها ؛ فلذلك 
بوم عجيب قد لف نهاره المدينة كلها في كفن أبيض ؛ فما بقيت 
في تفن وحل. ولا امراة هنهوة الى الدنيا 6 وفرغ كل اسان كن 
باطله ؛ كما يفرغ من أبقن أن ليس بينه وبين قبره الا ساعة » وظهر 
لهم الموت في حقيقة جديدة بالغة الروع لا يراها الابناء في موت 
آبائهم وأمهاتهم » ولا الآباء والامهات في موت من ولدوا : ولا المحب 
في موت حبيسه ولا الحميم في موت حميمه : فان الحميع 
فقدوا الواحد الذي ليس غيره في الجميع : وكما دموت العزيز 
على أهل بيت فيكون الموت واحدا وتتعدد فيه معانيه : كذلك 
كان مونه بعدد أهل المدينة ! 


لت تع راع زلع زاح لح لع زلح زاح زاح زئح زئخ) لح راح لح رتح زاح زاح زاح زلع زلع لح زئع زئع لح زاح رام رلح ريع زلسر راع زنع للع ع1 


مصطفى صادق الر افعي 


رد رع زنع له لك لراك راع ره رع رارك ارهز هراك رله راك لاك عزعز للع لك له لك لع لكزع لع لله لير 


لأمسساذ بيخ ند بم 
مفؤ يلا يس ونان الث الي 


دوم م مات ا السباعي كان ا من الشياب الابرار عند نأ في شسسة 

18 0-0-0-7 اي يه الكثير عن فضل الدكتور ا 7 
كانت كوق ما ستدعيه » في العادة 4 موت عالم في يلد تعيد » 9 
ان وراء هذه اللوعة حبأ غير حب العلم ٠‏ 

وكان لي بينهم اخ 5 ريم أت بدنهة وفضله وهو الاستاد رشسدك 
المنقاتر ي من تلاميذ السباعى 4 فتالكة عن سر هذا اللجبف : 3 حين حاء تحمل 
الي راسد سالة من ) محلة حضارة الاسلام ( 4 تطلب بها المشاركة فى 5- 
الئنة ١!‏ الممماز الذي 0001 عن السباعى رحمة الله « 

قلت 51 ا ع ل ل أكنه ومن 
مقالانه د فى ( الحضارة ) التي اخد يهديني اياها بعك ان أهدانه 5 لى 
زليه لان )1 


يناه دك 


الحهاد في الاسام 0 6 فى بجوي كك ووه 25اعشسشاس عد 


بجر كن كفا سة ! 


52-0 


العظيم في لساعى انلهأل :عقم انك: تكتس قافن عن بان 
ب 


ولسس العظيم شه أنه حاهد ا 2ك 7 معاد حسمن هم ا 
و االتشريد 3 قالمحاهدون كثر ٠‏ 


ل العظيم ه فضة أنه برز كي فى كل و حى اللدما معدو ع الدنى 


« تن مون فكان مؤلها 7 وامتادا ميد حم 0 لد 0 


- الو قود الاعظم لعبقرية السباعي ودرا 


على نفسى المثير الخالد : كما وقف العاماء ورواد الاصلاح وقادة زحوف التحرير 


ورنيسا لقسم الفقه الاسلامي في جامعة دمشق. ٠‏ وؤتائنا لرئيس "متحلس 
التواب » فانئا نعرف بين العباقرة من لهم مثل هذا النشاط العحبب في 
مختالف المنادين ٠‏ 

ولكن العظيم في السباعي رحمه الله ؛ انه اصيب بالشلل في شقه 
الايسر ؛ وظل ؛ مع بآسه من الششفاء » يمارس نشاطه وجهاده من؛قرّاشس 
المرض ©.وفي غيرة الآلام المبرحة » عدة سئوات » لا ينكفىء:» ولا 
0< يبرم » ولا يصرف وجهه لحظلة عن حب الله 
ورسؤلة حت لفظة آ/خر أففاسه .+ 

قلت لصاحبي : كفى با أخي كفى ٠٠٠‏ الآن عرفت سر دموعكم على 
الشهيد ٠‏ والآن عرفت الوقود الاعظم لعبقرية السباعي ٠٠٠‏ انه الوقود 
الذي يندفع به الشهيد الى الشهادة ٠٠٠‏ انه وقود الايمان ٠٠٠‏ 


المحكنو رمعروف ا إل واليبى 


أنا حسان ٠.٠١٠.‏ 
اريد تسجيل كلمة 
خول غيايك يا 
ونحن أخوخ مانلكون 
1100 
أعباؤؤك العظام» تلك 
تحملها عنا حميعا 
في سبيل الله وفي 
سيل الأمكلام ؛ 
فرنيت لانفسسنًا من 
لكذليتة نك ##رنائنا 
علتك لغيايك 

٠+٠ ٠١ أنا حسان‎ 

بكلا |مصيزرك 
أت اسحنطق. القلم 
ليقول فيك ما انت 
له أهل © افتقدت 
القلل الذي هو 
تجيل] -نقعفلك 
ومروآنك وأمحادك 
اهل.: :0افانتملء 
اعين المبصرين © 
وابماع السامميقة 
وقلوب المعجبين . 


والعلم الوفير © و لدف الدررز أ والبجان الخطير ..»..فاذايناقشيت: في آمر 


1 السسباعي كان أمة في فرد كن 
حل انقادت اليك الاسماع » واذا خطبت ملكت على سامعيك القلوب » 
واذا وعظت استجابت اليك الدموع » وانقادت اليك النفوس ٠‏ 

أنا حسان ٠٠.٠.‏ وقليل مثلك يا أبا حسان ... فقد كنت في عملك 
حين الازمات ©» وفي تضالك غند المهمات » مجموعة رجال في شخص بل 
امة في فرد ... ولذلك كان المصاب بفقدك عظيما » والعبء على من بعدك 

في رسالتك ثقيلا ... 

وفوق ذلك » فانت يا أبا حسان الاح الحبيب » والصديق الوفي » 
والاستاذ والرفيق » واللؤنس حين الضيق . فلا عجحب أن بكتك دوما عيوننا» 
واستوحشت لفقدك أبدا قلوينا . 

فرحمك الله با أباحسان » وغفر لكشوارضاك ٠‏ وأنا لله وانا اليهدراجعون: 


ص عو 
و إذا صبت مصسة تشجى 5 فاذكر مصايبك بالنى حمد 


سك الوقيية والحياة 
هذه الحياة الانسانية لاسمى من ان تكون طعاما أو شرابا 
أو متعة أو شهوة » وانما هي فكرة وعقيدة يسعى وراءها الانسان ' 
الكربم » حتى اذا حصل منها على ما تطمئن اليه نفسه » وترتاح 
أليه روحه » جعلها محور حياته » وصدر عنها في كل ما. يعمل 
وما يقول وما يأني وما يذر » وأجدر الناسبالحياة الانسانيةالكريمة 
هم اربا بالعقائد » فهم الذين يتذوقون السعادة في غير ما يألفه 
الناس من معاني السعادة» ان السعادة عندهم قد تكون سجنا » 
وقد تكون حرمانا » وقد نكون تشردا » وقد تكون عذايا » وقيد 
تكون موتا » ففي السجن والحرمان والتشرد والعذاب سعادتهم 
ولذتهم وهناءة نفوسهم » وان كان الناس يرون ذلك كله بلاء 
وشقاء » وبذلك كان المصلحون يعيشون في مجتمعاتهم وكأنهم 
غرباء عنها » انهم ليخالطونالناس ويؤٌاكلونهم ويمازحونهم ويعاملونهم 
ولكن المقابيس التي بقيسون بها الغنى والفقر والعطاء والحرمان 
والسعادة والشقاء » غير المقابيس التي يعرفها الناس » وما رأينا 
مصلحا في قومه قد سلم من ألسئة التاسوف ومن استهزالهم ٠.‏ 
مصطفى السباعي 


كي ونين وى سردا بع قي ركسعي روصم يسبي د سس ور يديت 


00 


5 2 8 
جك تعاصّى خأ كج 
م صنى ©» 277 


سور ووو 2712221 


« من القسم الذي لم بنشر )) 
توب ورضى 
وما لهفتي للبرء' أهفغة طامع حريص على الدنيامن اللموت يولع 
رضيت من الرحون أجر طوسة على فعل خسسر نفعه لا يضيئع 
فان يؤتني برءا نهضءت لفوئسه والافقدر ضيبت نفسي بهاالله صانع 
اصالة المحد 
من لم تسر في عروقه دماء ألجد 5 يوكن أن ينشىء محدا 0 


ومن لم يتسال من جياه مرتفعة لم سخطع أن برفع رأسسا الا في 
غفلة الشرفاء ٠‏ 


زاد الرحلة الطويلة 


1 كل يوم من أبامك التي نعيشها قد بكون آخر يوم. من حيانك فترود 
فيه ما يعينك على رحلتك الشاقة الطويلة التي تبدا بعد أن تفارقك الحياة. 


فليغرسهسا ٠.٠١‏ 
لا تنقطع عن عملك مهما شعرت بدنو أجلك » فأنت حينئذ أحويم ما تكون 
الق اعنام الشاعات: والنقائق لتويك فى رصيدك من الخر عند ررك بعد 
أن فرطت في حنبه كثيرا . 


من استقيل القدر المحتوم بابتسامة الشجاع كان بطلا تحنى له الهامات» 
الصابر بن المحتسسبين ٠.‏ 
تمق حنى النهاية 3-5 


3 هكذا علمتني الحياة 8 


عرس 30 وماتم 
آه ! لولا فتية صغار بدرجون على الارض عفرا القطا أخشى عليهم 
حبالة الصائد » ولولا أم عجوز أعيش في دقات قلبها ولولا زوجة محبة وفية 
ذروة اليقين 
ريبما كان من حكمة امتداد العلة أن بعلم الله من عبده المؤمن أنه اذا 
عافاه سلبه لذة الانكسار اليه » وحلاوة الاقبال عليه وفي ذلك بلاء له أكبر 
من البلاء الذي عوفي منه . 
القلب الكدير + » 


7 تي لسار كرس ديا يعيشون الرحلة الوجيدة 
أخرى . ش 
نا عحنا .. [ 


نا مح علي أقدرفة الاتتنا مي كمال © قذوند ناسورك ! 
وكلما ازداد علما . .. أزداد قربا من الفناء ! . 


وكلما اقترب من الحقيقة .. اقترب من العدم ! 


الشر في خدمة الخر 
في نوم عميق . ١‏ 
ممع 0 


ما أجمل الحياة بين قوم يتحابون في الله ! . لا طمع ولا شك ولا هجر 
ولا عبوس ولكنه أبشثار وئعة ووصال وابتسام . 
جيل المأساة ! . 


نحن يل كتنه علية أأن. باأكل من اماقه' 6 وبفيس بامصايته وثليشن 
آلاما لا بحد لها طبيبا . 


كنا حضارة الاسلام 15 
تهمة ظالة ! 
يا جيل النكبة في فلسطين ! أساؤا الوصاية عليك قلما أصبحت 
كريد زعموا أنك سيء الاخلاق » هل كان ذلك الا من سوءتصرفهم وخيانة 
أمانتهم ؟ 
دعامة النصر ٠‏ 
من استطاع مواجهة المتاعب جره حقيقية مترنة استطاع أن تنجو 
ها عالسما + 
انانة 
اذا نزل بك مالا تملك دفعة فأقلل من الشكوى وأكثر من الذعاء '. 
الداء القساتل ا 


لا شيء أقتل للانسان من ياس يستولي عليه » أو خيال واهم بجري 
وراءه 0 ب 


00 ايه 
الامة التي _حرّدرها دينها من عبادة الاصنام هي أبعد الامم عن عبادة 
الافخخاص لو كانت لدينها فاهمة ولكرامتها محترمة . 
مشكلات الطائر 
هي مشكلات الطائر وهو يحلق في السماء لا يفهمها الا طائر مثله ٠‏ 
2 لك مرك سرك من م اماس اع كرام رتم معام 


7 حا 0 


ارك لك تمرك شرك ترك فرك مرك سرك كتعرس 


نااليق : البدن'نن عظين احمانك: أن خيعلينا بالآل وتمتحنا 
عه الامل 6 وأن تقر علينا للرض » وتهبنا معه اليقين » وأن 
'تحرمنا من المسرات وتعطينا الرضى © وأن تصرف عنا الناس 
وتؤنس قلوبنا بك » وأن تؤدبنا بالفقر اليك » وتكرمنا شراني 
علبك 4 وان تفعنا بالدنا يتحت النا ظطلب' الحنة ؟ اليسن-من 
عظيم احسسانك أن تعط ل و ل له 
وكشن بأكرغامها و لم © توتر هد ناسين هما حرم توانك لا تأخذ 
شيئًا ليس لك » ولا تعطي شيمًا هو لنا . 
سحانك انك بالوسيي رز وق رجيم / 
مصطفى اللساعي - خآ 


7 الس 1ه 
7 ©" #©» 
أعطل نينا أححر م أككَذدمنهًا 


مماقب لهام تمرضوان' شامين ا لدت 


اذا كانت كل امة نتخس.ن ألم المصيبة وفداحة الكارئة خين تفقد بطلا 
من أبطالها ورجلا فذا من رجالاتها فان امتنا حري بها ان يطول حزنها » 
وتشعدة ماي لفقد *ابنيًا 'النانة» وغالها“اتفاشل- وحظيها :الله 'فضتللة 
الاستاذ المجاهد الدكتؤز مصطفى السباعي رحمه. الله .. واشهد أني وقد 
شيعت الكثيرين من الاحبة الذين عز علي فقدهم » وهاضني ألم المصاب 
بهم!»:وؤواكبت» متحافل +الموتالى: ساحات .ذار: البلاء :ومساكن :اهل الآآخرة 
مرلوا عاشدة. وإداؤان1 كقر ارك خب لمن أقيونا لقمرارة الال" ,ويكنقة اليب 
تعصران!العين «فتفيض»» وتلهبان.الشوق في القلب:فيلج © :واللوعة في الكبد 
القروحة فيحترق ولكن المصاب بفقد اخي وصديقي ابي حسان زاد على 
الالم » واستعصى على الصبر ذلك لانه جمع بين لوعة الفقد ومصيبة الثكل 
في أخ كريم كان حبيبا الى نفوسنا آثير المنزلة في قلوبنا » جمعتنا معسه 


1 حضارة الاسلام 51 


في ساحات معركة الاسلام الخالدة ‏ وشائج الاخوة الصادقة واواصر 
الالفة والمحبة وبين فداحة الخطب والكارثة في قائد حنكته الارزاء وانضجته 
التجارب والملمات وابرزته الدراسات العميقة والافكار الراشدة . ولد 
قلت لنفشني: هعاذا عسى .أن اكتب. في كلمة قغدرة مستعخلة طلتها هنين 

مجلة « حضسارة السلا ») عن الفقيد الراحل رحمه الله فان أبواب ا 
عنه متعددة » وصفات الخير فيه متوفرة واذا امسكت. واحدة منها تكاد 
تستغرق عليك كل وقتك اذا أردت أن توفيها حقها في التوضيح والتبيان ) 
أو نتطرق الى ذكرها عن مشاهدة العيان » ورأيت نفسي واقفا متهيبا امام 
سيرته ‏ رحمه الله الحافلة بوافر الانتاج وجليل الاعمال كالواقف على 
شواطىء البعحر الكبير » تهوله عظمته » وتروعه قوته وتبهره لاله وكريم 
اصدافه . ولقد كان السسباعي رحمه الله كالبحر » عميقا في فكرته » غنيا 
في مكنون جواهره مهيبا في طلعته » جميلا رائعا في منظره » سنمحا كريما 
من طلب رفده أو مد بده ليغفترف من <يره فاذا طمع فيه طامع ©» ولج في 
خصامه جهول كان في موج كالجبال ولجج كقطع الليل البهيم يضع من 
ركب متنه ناثها مغترا برقته وسماحة طبعه مكبوبا على وحهه فائرا تحت 


قدميه . 
انع الخو لاطي و كن عالتشر يقن ميته واشنافة وكاليى قن 
طهره,ٍ ونقائهٍ. فعز علينا فقذك » وكاد. بذهلنا مصابك لولا 0 شعاعة الامل 
في العلوت الؤينة تنويح دونا بالعقول الراشدة الى تكأة ١‏ وأركان 
التحلد متأسية برسول لم إروصحبه الاخيار ومن تقدمونا من 0 
الابؤار فتهذة اللوعة وتتنطلق” الالشية: الصادقة تجدد العهد مع الله أن تمضي 
على الطريق ... ظريق الوحدة. والحرية والعدالة طريق الاسلام الذي 
وحدا العر بعلن متاذنة وتعاليمة وكائوا من. لبن امعان مسترقين وخززر هم 
من ربقة الفسساد والعبودية وكانوا اذلة مستعبدين ومكن لهم حياة ناعمة 
في عدالة.سامية لا يصرفهم عنها شيء من بهرج الحياة ولين اعطافها » ولا 
يخيفهم تهديد الجبابرة وصفير اشداقها . 
الت قدا وداش اناق نقد 1 اندم والنس دوقية ليده 
ونفاذ "الزاني. وحسن التدبير والحلم الواسع على جهلاء الصف في الدعوة 
لشدة “مراقثتك لنفسك أن تنتصر لهواها عفيف اليد واللسان طاهر الذيل 
قدا مام افق نالو جه :الجميل وسماحة الخلق الكريم 


3 الخولة, الضادقةة, : 


7 السباعي أعطى دتياه أكثر مما أخذ منها 1 


اعت وتقيق الفيعاء تفييك ال متواك الاخير وكنت انننان عيتها 
لكيه القن متنا > مسرها لطر و6 وتصول دقن سيل +رينها: وهدايتها 
مان "القعد اب لا قبالن بالتسائي كق لكرين تحص عياف وماق بالسغر 
الذئ كثت: تزمعه. والقراق الذى كنت تريذه والموطن. الجديف .الذي كنت 
كاه وان علبها حواا لك الأ ان هافك فى اعنباتها رفييك قن سويداء 
ليها ابحران : الملدام: الحا لكين :من الغائيا :.. "وكاثن م فين عفنت نظن يا 
في موكب جثمانك الطاهر ب كنت أشاهد الاكام المطلة على مقيرة الباب 
الحفي تعينك مقف ويك الو نان اوتنك مف الناكين. وتطق كائلة مم 
الناللين < الب نقد بعاءناة )ريات ارويسة موق زواج لادان فاكر كه . 
ورجعت. اليك بعد حياة حافلة بجليل الاعمال ومقبول الجهاد فارض عنها 
فما كانت» تبغي بكل جهدها وصادق جهادها شيئًا سوى رضاك . ولقد 
النظق عطقن الى لياه اكثر بينينة القد متها طامنا ببمطائت- مظن زوالك 
فائله ربي جنتك وكريم رحمتك واجعل البركة والتوفيق والرعاية مننك 
لبنيه واخوته عوضا لهم عن فقده وكريم رعايته . 


8مك رمتعا عخر ما موث ابر رار 


عه ومثله لا تموت ساعة موته من عمر من شهدها » فلذلك 


ْ بوم عجيب قد لف نهاره المدينة كلها في كفن أبيض »؛ فما بقيت. سم تست | 
في نفس رجل ولا امرأة شهوة الى الدنيا » وفرغ كل انسان من 
باطله » كما يفرغ من أيقن أن ليس بينه وبين قبره الا ساعة » وظهر 
لهم الموت في حقيقة جديدة بالغة الروع لا براها الابناء في موت 
آباثهم وأمهاتهم » ولا الآباء والامهات في موت من ولدوا » ولا لحب 
في موت حبيبه ولا الحميم في موت حميمه ©» فان الجميع 
فقدوا الواحد الذي ليس غيره في الجميع » وكما دموت العزيز 
على أهل. بيت: فيكون الموت واحدا وتتعدد فيه معانيه » كذلك 
كان موته بعدد أهل المدينة ! لأ 


مصطفى صادق الرافعي 


لوعن مالسب 


لأمتاذ 226 بم 
مشوّ طلا مس ول نان الش الي 


ووم فناوت السباعي كان كثير من الشباب الابرار عند نا في شبسه 
نجه اه 8 الك كنت اعرف الشىء الكثير عن فضل الدكتسواز الشيخ 
مصطفى السباعي » وعلمه مما قرأت له » ولكن لوعة هؤلاء. الشباب 
كانت فوق ما يستدعيه » فى العادة » موت عالم فى بلد يعيك 4 فعر فت 
5 وراء هذه اللوعة حبا غير حب ١‏ 
الى رسالة من ) محلة حضارة الاسلام ) 4 تطلب بها المشاركة في تحرار 
العدد الملمتاز الذي ستخرجه عن السباعي رحمه الله ٠‏ 

فاجابنى : أتعرف شيئًا عن سيرة ؛ السباعي ؛ 

قلت ١ن‏ مد فر ص طن رفك لقا عيد رن ساون 
مقالاي»ه في ) الحضارة ) التي اخدذ يهديني اياها بعك ان اهدته كتابى 5 
| قصة الادمان ( ٠‏ 

2 كو امي اي ا 
بجرض بريقه ليسيغ غصته ثم م قال : 

ليس العظيم فى السباعى انه ألف عشرات الكتب » والوف المقالات 
والخطب » فا م لفون كثر ٠‏ 

لبسو العظيع فبه أنه جاهد الاستعمار وتعرض الحبس واانثى 
0 6 0 كثر ٠‏ 
0 05 00 مو له 7 ا 2 في الجامعات 0 4 


55 الوقود الاعظم لعبقرية السباعي لا 


على نفس المثير الخالد : كما وقف العاماء ورواد الاصلاح وقادة زحوف التحرير 
النواب » فاننا نعرف بين العبائرة من لهم مثل هذا النشاط العجيب قي 
مختاف المنادين ٠‏ 

ولكن العظيم في السباعي رحمه الله » انه اصيب بالشلل في شةه 
الأاضسرء وظل © مع يأسه من الشفاء » يمارس نشاطه وجهاده من فراش 
المرض » وفي غمرة الآلام المبرحة » عدة سنوات ». لا يشنكفىء » ولا 
تفثر 6 ولا تشكر ءالا يتبرم » ولا يصرف وحهه لحظة عن حب الله 
ورسوله حتى لفظ آخر أتفاسه ٠‏ 

قلت لصاحبي : كفى يا أخي كفى ٠+٠‏ الآن عرفت سر دموعكم على 
الشهيد ٠‏ والآن عرفت الوقود الاعظم لعبقرية السباعي ٠٠٠‏ انه الوقود 
الذي يندفع به الشهيد الى الشهادة ٠٠٠‏ انه وقود الايمان ٠٠٠‏ 


الوبجهالككره ... الذه توارى ! 
لإركتورع رصبأ وغزمة 


سفير الازدن في دمشق 
قبل عام من أيامئنا هذه 
توفي الى رحمة الله العسلامة 
الشيخ عند الممحسن الاسطواني 
فرثاة المرحوم الدكدور مصطفى 
كلمة. بايففة: تدل علق شدة 


أه احترافه. واخلاله: للغلم. والغلماء 
. نحت عذوان (ردل فقدناه. ).١‏ 
تيك اشايلت فيرب 
لاه الااواتذي رثى 
7](الرجل الذي تقدناه ) 
يصبح موضعا لار ثاء 6 وعلي 
الفاجعة ان اكون فى عداد 
عنه من المزايا والفضائل اعبات اتنا" <” يمكن جمعها ذي ميال أو 
مقالات ٠‏ 

ْ وليس-ما يحزنني هو هذا فحسب » بل لذلك قصة لا بد من ذكرها 
مقال لمجلته الرفيعة ( حضار #الاسلام ) اكت الكثرة*اشعالق أشوّف .فى 


1١‏ الورحه الكرم .. الذي توارى ان 


3 6 2 3 ٠ع‏ .. 
الام : حثر خجلت مرة من عحزى عن عده تلسة رغته فأعطته كلمة 
_- . و 000 الب ينا 0-3 330 اك 3 


صغيرة كانت نشرتها احدى الصحف بمئاسية احتفالها بمرور آعوام على 


صدورها وهى بعتوان ( تأدب .)ومع ان المحلة لا تنشر الا ما يكتتب 
اباخسيفا تمكتعرها 1 اوكان ال الاخ المهذب الناعم الاحساس 
ممأ اخحلازى بهذا اذ ذاك كن :7 وتأبى الاقدا ر بعد ذلك الا أن 6 
ولكن +٠٠‏ ليس في موضوع آخر غير نعيه ورثاثه فكان ذلك بيثابة 
جزاء صاره لي أشعر وأنا أخط هذه الكلمات بوقعه الاليم على روحي 
ولعل هذا هو ما بجعلني أندفع بكليتي الى تلبية الطلب الذي وجه الي 


بهدا الصدد من محسةه وتاشرى خضله ٠‏ 
وتلعمري أن الدكدور مصطفى السباعي رحمه ألته أننسه بالبحر الذى 


سهل على الكاتب ان يغترف منه ما شاء وبظل ما بقي منه هو ذلك البحر 
الذي لم سشقص 4 تمي 2 350 
نقد كانت معرفتي بالفقيد تمتد, الى زمن بعيد » وكان أول ما عرفته 
0 سمعئة خطسا وأنا ل أعرفه شخصيا فاستباني حسمن اأقانه 0 
أزائنه وجميل سرده واستتعراضاته للحوادث ؛ وأنا بطبعى ميال للخط 
الا“ معر معين الذين لم أ آر منهم الا القليل ولعل فقصدنا الحليل وَالعَيدرق اليد 
الاسئئاد معدمك المنارك مك الله في عمرد هما أبلغ وأقدر دن عر ف من الخطباء 
في ده السنين الاخيرة 7 3 لما ع اتصالي بالمقيد و بدأت أقراً له تناج 
أفكاره وآراثه » بدآت اتبين اننى أماه رجحل لا كالرجال فهو فضلا عن 
جاهه السامي ومزاياه النبيلة كان عالما كل م عرف لهده الكلمة من 
معان لْ وصفات ليبس من السعيق على كن مثقى ان نحا ى بها جسعها 3 
كما كان صديقنا العظيم نور الله ثراد تتحلبيها ف فيز بدهأ بهاء ورو قاء ووو 
أمامي آلات 1 مو لغانه عق مجموعة ؛ ضحية وفي كل منها 
مما في كثير من العمق : 0 من الشعبت الثقافة 3 
فى كانه ( السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ) شف مدافعا عم 


1 حضارد الإسلام 1١‏ 


سنب ال أبي هم رار 5 م صاحب وسو الله صلى الله عليه وسلم ف تراه بحم 
بلع ردين والمعر ضين و الدساسين من لعن رقين اليهود وأئصا 00-0 بح ججح 

0 
دامعة تدل دلالة واضحة عا ى مقدار ما :زود 4 من العلم وا[ معحثث والمطالعة 
ودقة ؛ المأ رئة حدى لتر نفسك أمام ة فارس من فرسان المقه و الحديث 


ممن لا بدا بي ولا دعرف 3 ي الحق لومة لاسماء 

وليسهذا فقطففي كلم لفاته ‏ وعلى الاخص ( اشتراكية الاسلام ) 
نحد ان الفقيد العظيم على مقدار واسع من مختلف الثقافات والمعرفة 
فكأ ته حرس عدة جامعات وخمير كثير من الحرة قف والصة ناعات ٠.٠.٠‏ 
ولا اعتراض على ارادة الله ققد قغى رجلنا العظيم وهو في بريق 
العمر وشرح الشياب وكان من المنتظر أن استهيدك عاذ م الاسلامي من 
علمه ل من ا لخير وال صااح الا ان حوية الراحل انكر ريما كانت 
سسأ في الاسراع في وكاته قبل أوانها 3 


انني ريط 0 ل عدر ولب انم ًّ بالمصير المحزن ال 
سينتهي اليه وكان هناك من الاسبان مأ ببرر ى مأ قلت » غير انه 0 
كحن بشعر بدنو أجله فكان بسعى لان يعطى 0 ود بنه أكثر ما يمكنه 
عطاؤه قبل دتو السلعة العرية و كاك هدام قد الانان ادهو 
صحته وتقدم المرض الخبيث تقدما بغيضا أدى الى اانتيحة المحتومة ٠‏ 


كنت أتؤسل آليه ان شفق على ثفسه وعلى أطفاله ومحسه خلا يرهق 
نفسه أما هو وقد كان يبتسم لقولي هذا ويتظاهر بالتلبية ‏ فانه في 
قرارة نفسه كان قد صمم على ان يبدل نفسه في سمسماأ ل أمته ودينه وهكذا 
و ل الى مصيره المحتوم ولا يدوم الا الحي الوه ا ووء. 
رحوك الته آبها الصديق الحسيب » وجزاك عن امنك ودينك خرا وانا 


عرفت 


لأسا بشي رضت الدطار 
عض كج للغري بوه 


فين ١«اللمتطالى‏ 1: 
وبشر الصابرين 
الذيخ- آذل أصابعهم 
مصيبة قالوا أنا لله 
وانا اليه راحعون » 
أولمكعليهم صلوات 
من ربهم ورحمة »© 
واولتك صم 
انوت 01 

الفقيد العزبز 
السساعي رحمه الله 
تعالى م 

نكا هذا النقد 
الكرية فيو يععدين 
وعلم وكرم وصلاح 
بعيدا عن اللغو 
والمجون . ولتهقد 
كان "الشنات. عفليا 
بفقدهذا العالم العامل 
الذي كان سلفي 
التق 6 اكلام 
الخترع :امن 


لغرب > نابكت القويجة 251٠‏ وناضان الطيل 2 سلم اللاوق »خسن الأختبار. 
الف في السنة النبوية كتبا رائعة » وليست مؤّلفاته الآن أمامي فأصفها » 
ولكني أقول : ان أقوى ما يلتمسه المسلمون من الوسائل لاستعادة مجدهم 
الباهر » ومدنيتهم الزاهرة » هو العود الىالعمل بالكتابوالسنة » والاقتباس 


.1 حضاره الإسلام 11 


مله نورهما نع ععسر ع : نيك فيك الإثرة 3 وركب الناس في شيل شهواتهم 
وأطماعهم معن عمياء 3 ومن لم بجعل الك له نورآأ فما له من نور 2 ألا 
ا ألا صلين الكريمين هما مسستقر الحياد الطيبة للمسلمين 3 وهما سبيل 


النحاة من آفات المدنية الحديثة وغوائلها 3 وليت الشبان المتغر نحين الذين 


1 4 
مس 1 


ع اليك دبار الغرب 3 سقون لسن فبيكن بأخلا قهم وآدابهم ٠‏ وغريين 


الدج دم ونشاطهم 5 


انشا الفقيد محلة حضارة الاسلام . عدهة سنين بدمشق : فكان في 
مقالانه القيمة داعي الامة في جميع أقطارها وأمصارها الى التضامن 
والتعاون على.ما فيه مصلحتها ٠‏ والى دفع عوادي الشر عنها: ولا ريب 
اك الأمبلام كدير فو عقف الئاندات :الشسرةة والعليسة. + اذ من 
كلها ضغائن وأحفاد . وشر وفسساد . وكان قلمه سيالا » سستمد من وى 
هذا العصر وحقائقه : وعلومه ومعارفه : وبقدم لطلابه في جامعة دمشق : 
ولقراء مجلته : ما نجمع لهم بين خيري الدنيا والدين » فرحمه الله رحمة 
واسعة 6 وغوض الامة عنه خير العوض »؛ وأفضل ما يقوله الصابرون « انا 


له وانا !ليه راحعون » 


ا 5000 مناهاقر .ل 


دا حبيبي ؟ وحقك لولا بقيني بحبك لعتبت عليك » ولولا علمي برحمتك 
النكوبك اليك “ولول نقتي ابغدلك لاستعةعك عليك: #.ولولأارد شئ: تمك : 
لاسيطات كر نم احتسنانك: 6 ولكنى ألحمت: األشك باليعن . التنتدمد 
|بالرقى : والتبرم بالصبر ؛ فلك مني با حبيبي رضا قلبي وان شكا لساني؛ 


وهدوء نفسسي وان بكت عيوني 4 واشراق روحي وان تحهم وحيي وأمل 


010 


أعود نك اليك د هيا الس ا 


ديرن لق لحسرهويل ! 


لأسا سني الذروكيا 
لوقك 


الدكنور مصطفى النساءي ووه ٍ 
ذَلك الأمع "الذي" الحميل © الذى كان تخلر" لنا انتيده وتتنيلداك 


0 حضارة الاسلام 2 
لو فى سورية فحسنتتبت دل 2-8 معس ة والعراق 3 قااقئ]: الهند ايان أنضا 1 


الاسم الذي كان بهابه المستشر قون والمستعمرون على السواء لعلمه الغزير 


0 
وحرأته الإدبية . 


الاسم الذي كان بحتل مكانا رفيعا عاليا حبيبا في النفوس بعد الامام 

الشهيد حسين البنا : هذا الاسم الذي تألق في سماء العالم الاسلامي برهة 

سعيدة من الزمن ثم محي من صفحة الوحود وسحجل في عالم الخلود ٠.‏ 

لقد سقط الحندي الثاثر في المعركة وهو بقاتل في سبيل الله ويدافع عن 

دين الله . سقط وعلى هامته وسام العز وعلى حبينه ضياء الايمان ؛ وعلى 
1 


المشد يسود 5 

ان الدكتور معمطفى السباعي كان ل بلا نزاع - من أساتذة الحركة 
الا..لامية العالمية » ومن صفوة المعاة والمرشدين والعلماء من الطراز الاول» 
وهر الذى جمع بين الابمان العميق بالمدا : والفهم العميق بروحه » والعلى 
العويى ودفائقة وامزارة 4 ولقق "البلضان التق والستان العدنيع الداق 
للتعيير عذه على صسفحات الأجلة ومغير المسدحد ومئصة الحامعة ومسير ح 
الشيقاسة على السدواء ٠‏ من غير تهر سج أو دعانة 3 ومن غير أشفاق ووحل ٠.‏ 
ع 


ميززات ومواهب قلما تجتامع فوخ رحدل واحد : ألا ما شساء ريبك ا 


ِب 


الدكتور مصطفى السباعي اسم معروف في الاوساط العلمية والدينية 
في الهند وباكستان » واسم محبوب في الحركات الاسلامية هناك . وذلك 
للمقالات القوية الممتعة التي كانت تنشر له في الصحف الإسلامية مترجمة. 
أو اثلفاته التي نقلت بعضها الى اللغة الاردية ٠‏ وكان لقسلانه© عن السنة 
ومكانتها في التشريع » تأئير قوي ودور فعال في دحض الموحات الفكرنةه 
الوندامنة الع كانت ريده <اكستناق مهن العلمد الابلافي في هيده 
البلاد : وذلك عدا مقالاته الإاخرى في مختلف الو ضسوعات الإسلامية التي 


يي 8 -_- 


اق تنشرها أالمحف الإسلامية السديارة 13 + سمي 
م دورهة ككاتب ومؤلف وباحث وخطيب فحيت عن البحر ولا ات 


« فاليت بعرفه والحل والحرم » 


3 نحم تألق .. ثم هوى 6 


ان ابما وجل نتوزع قواه ومواهبه في مختلفامجالات الفكرية والعملية؛ 

نملا مكانا شافرا » ولكن الدكتور مصطفى السباعي كذب هذا 

الخيال » وموّلفانه كلها تشهد بذلك وتدل على دراسة واسعة »© وتفكير 

طويل واستئباط رائع » واجتهاد سليم ورزانة علمية » لا تخلو منها حتى 
مقالاته العادية في الصحيفة . 


فراغا » و 


وشمرح (( قانون الادوال الشخصية  )‏ واشستراكية الاسلام » و (المرأة 
دين الفقه والقادو ن » و( السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » برهان 
ساطع على روحه العلمية ونظرته العميقة ودراسته الواسعة » رغم حياته 
المليئة بالصخب والضسحيج والسر عة امذهلة والاشغال المتلاحقة » والواعيد 
التلاصقة » وزيارات واحتماعات واحاديث ورحلات في داذل البلاد 
وخارحها » واشراف على ننظيم الاذوان وسيره على الوضع القبول ٠‏ 


أما كتاب « اشتراكية الاسلام » فهو من روائع الكتب الاسلامية التي 
ألفت. في هذا الموضوع في العصر الحديث » ونال عليه املف الجائزة 
التشجيعية وقالت فيه اللجنة المؤلفة من كبار فقهاء الشريعة في القاهرة ٠‏ 
ودمشق « انه بتميز بتأصيل التفكير الاشتراكي من الناحية الفقهية واختيار 
النصوص الصريحة من الكتاب والسنة وآراء الفقهاء وتفسسيرها تفسيرأ 
علميا من غير تكلف ولا تعسف في التأويل ٠‏ 


كما أن شرح قانون الاحوال الشخصية »© يعتبر موسوعة علمية في 
موضوعه ومرجعا ومادة للتدريس والبحث والكتابة » عدا مؤلفاته الاخرى 
الممتعة الشيقة » وكل من ينظر في كتبه يظن أن مؤٌلفها باحث بحت:لا شأن 
له بأي شيء آخر ©» وقد وضع فيها عصارة أفكاره » وركز فيها كل مواهبه 
وحهوده »© وأذكر أنني قرأت. كتابه « اشتراكية الاسلام ») و« من روائع 
حضارتنا » فوجدت في هذين الكتابين لذة البحث العلمي » والحصافة 
الفكرية واشراق الروح المؤُمنة » فتركت» في نفسي أثرا ناعما حميلا أله 
كل ما أذكر السسباعي وأذكر حهوده في سبيل العلم والدين ٠‏ 


1-2-1 احشارد الا اسلام م14 


أما حذقه الكتابة الصحفية وتناوله الموضوعات الاحتماعية والسياسية 
فاسأل عن ذلك مجلة (١‏ حضارة الاسلام » الغراء فهي من أروع المحلات 
الاسلامية في هذا الزمن الذي تضاءلت فيه المجلات الاسلامية » واستمع 
الى احاديثه في الإذاعة أو اقرأه في كتاب ( من أخلاقنا الاجتماعية » فبذلك 
تطلع على أسلوبه الصحفي والاذاعي ؛ وكلها تنم عن لباقة الحديث وعمق 
الموضوع 4 وموضوعية البحث . 


وأنظر كذلك الى بحونه في ( السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي )» 
وقد نال الكتاب اعجاب الباحثين في الهند وباكستان وترجم الى اللفة 
الأردنيئة + والكن الى مسطفى الملبافي:# كاإناقم لسر دين 
واختلط معهم في زيارته لاوربا عام 1905 م وكانت له معهم جولات 
ومواقف ومناقشات برز فيه كعملاق بين الاقزام أو مدرس بين الطلبة 
الصغار وهو ليس تهويل مني أو مبالفة © فقد ظل المستشرقون يخافونه 
لانه فضحهم في الطريق © دافام الناس عدة مرات © تعمد السباعي في 
هذه الرحلة مطاردة هؤلاء فقادرل أكثرهم : أمثال « أندرسون » و «آربري” 
والمستتقرق اليهودي المعروف « شاخت » بليدن ( هولندا ) وكثيرا غيرهم» 
وزار الجامعات العلمية الكبرى وقابل رؤاساء الاقسام العربية والاسلامية : 
وكان له مع ١‏ شاخت » المذكور آنفا قصة طريفة حكاها في محلته حضارة 
الإسلام قال : 

« في حامعة « ليدن » بهولندا احتمعت بالمستشرق الالمانى اليهودى 
2 فاشك ») وهو الذي تحمل في عصرنا هذا رسالة « جولد ا : في 
الدس على الاسلام والكيد له وتشويه حقائقه » وباحثته طويلا في أخطاء 
« حولد تسيهر “؛ وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا : فانكر 
ذلك أول الامر فضربت له مثلا واحدا مما كتبه « جولد تسيهر » في تاريه 
السئة فاستغرب ذلك ثم راجع كتاب « حولد تسيهر » وكنا نجلس في 
مكتبته الخاصة فقال : معك الحق ؛ أن حولد تسيهر أخطأ هنا ؛ قلت له 
هل هو مجحرد خطأ ؟ فاحتد وقال لماذا تسيئون به الظن ؟ فانتقلت الى بحث 


تحليله لموقف الزهري من عبد الملك بن مروان وذكرت له من الحقائق 


65 حي سو رد عد قن ١.7‏ 


التار بخية ما تنفى ما رععك حو لد تسيير 3 بعد منافتيبةه 4 هذا 
امو ضوع 8 : وعدا ا من " حولد تسيير 4 ألا بخطيء العلماء ؟ 


قلت له ان حولد تسيهر هو موؤّسس المدرسة الاستشراقية التي تبني 
حكنها ف اربع الاسدلامي على وكائم النارك"تقينيه: فلكاذا لم مستعمل 
مبداه هنا حين تكلم عن الزهري ؟ وكيف جاز له أن بحكم على الزهري بأنه 
0 حدم فقين" المتحد الافضى: تحاف لفت الات عكله أفن .ار دن عم 
انالرهري: ليلج سد اللك الا بيد شيع سعوات من متتل ابن الزكير + 
وهنا أصفر وجه « شاخت » وأخل بفرك بدا بيد : بدا عليه الفيظط 
والاضطراب فأنهيت الحديث معه بان قلت له : لقد كانت مثل هذه الإخطاء 
كنا هيدانت تشتهر في القرن الماضي ومتناقلها مس شرق منكم عن 
آخر على أنها حقائق علمية : قبل ان نقرا ‏ نحن المسلمين ‏ تلك الو لفات 
الا بعد موت مولفيها » أما الآن فأرحو أن تسمعوا منا ملاحظتنا على 
« اخطائكم » لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية » . 


وبالحملة فكل ما كتبت عن المينتشي فين ومكائدهم شيء هام خطير . 
وجدير بالبحث والدراسة ولمتابعة والاطلاع » أما عن خطابته فقد كان 
خطيبا بالطبع وبالسليقة ومن أفذاذ الخطباء في العالم العربي وقد سمي 
)0 خطيما هائلا (( في سورية عن حدارة وحق فهو بملك عشان الحمهور 
ولستولي عل مششساعر الناس وأحاسيسهم نصوته الرخيم القوي وحدلشه 
الحوابتي الترن فنروقهك ولهد #وييرق عان اقرانه دن اللحالين رواتوانك 


ودور السساعي في انشاء كلية الشريعة عام ١9016‏ وجهوده في هذاآ 
ألأضمار تضاف الى مآثره وحسناته وقد كرس عليها <هوده آخيرا وبقي 
عميد هذه الكلية الاولى من دوءها في الشرق الاوسط مدة اربع سذوات 
وكانت مدة حافلة بالاعمال والخدمات »© وبقي رئيس قسم الفقه الاسلامي 


ذيها ألى آذر عهده ٠.‏ 


والخطياء والدعاة وتدخله فى صف المجاهدين الإبطال وهو حياده الرائنع 


في معركة فلسطين مع الاخوان المسلمين » وقد سبق في هذا الامر على كثير 


/ء. 1 حضارة الإسلام 2 


من اخوانه وأقرانه وكانت بداية ذلك في أواسط الحرب العالمية الثانية 
عام 1981 أو *195 م » اذ عاهد مع نمر الخطيب أن يعلن صوت النذير 
وقام بجولة للمدن السورية كلها يشرح للجماهير خطورة الوضع » وخاض 
المعركة اخيرا فدافع عن المسحد الإقصى وكان له سسهم كسير في سائر 
عله الوا صف © فقد كانوا يتقدمون لنسف الحي اليهودي بيتا بيتا بأند بهم 
الرشاشات والقنايل تحت وأبل من الر رصاص والقنايل كان بقذفه البهود 
عليهم من ثوافذطذ البيوت . 

وقد أثبت السباءي ب بذلك أنه يملك السسيف والقام © وله في كل 
كل منهما <ولة وصولة ومواقف وبطولات ودرس وعيرة أن بأني بعده من 
الدعاة والعاملين 5 ' 

أن الدكتور مصطفى السسباعي قدم لنا ماد رائعا للكاتب: الاسلامي 
والمجاهد الاسلامي وعرر ض علينا ‏ عمليا - كيف أحاط بالحهات المختلفة 
وحه الإاعاصير والزلازل الفكرية والسسياسية التي اأشعدت في عهده » والتي 
لا تزال في أوجها وقونها والتي سوف تحتاج في المستقيل الى كثير من 
أمثال مصطفى السساعي في مختلف الحجصبهيات وفي مخ ةتلمف الظر وف 
والمناسسات . 

وبعد فهذه سطور عاحلة لا تصور واقعه الغني ولا تمثل حيانه العامرة 
الخصية وأئما هي كلمة أملاها الحب والإاخلاص والوفاء للراحل الكر دم 
والفقيد العظيم 5 

رحم الله مصطفى السباعي وجزاه عن المسلمين في مشارق الارض 
ومغاريها أحسن ما يجزي عساده المخلصين الصادقين ٠.‏ 

وانا لله وأنا أليه راجعون ! 


رو( رامل 


في ساعة من ساعات اشتداد الآلام » وبعد أن صارحه الاطباع_ بيأسهم من 
شفائه . فاضت نفسه المؤمئة الراضية بهذه الابيات التي يودع فيها وداع 


مفارق أهله وأحماءه وذويه , 


ان قد 0 8 ل و 5 5 5 
أها حك الوحد أم خافتك اث كانت مغالي نعم الأهل” والدار 


ِ 0 و2 0 ل د 3 
د وما امينك 0 حرفهة واسى وما لقايك ول صحت ب الثار : 
53 ع 2 هه 2 0 00 اس 

8 عل الاحية تبي أم عل طلل 0 سق فيه أحياء” و عار ؟ 
2 1 0 9 و 3 

ً وهل من الدهر كن سوء عشرئه : يوف عبدآأ و مهدا له ثار ؟ 
5 سم " 3 0-5 مس 0 و 
د ههات 5 صاحي أسى على رمن ساد العبيد به وافتيد احدرار 
8 خلال : فون تلن مال ا تن ل اا قاع 
لاسي د قات الوم كاي ا الحوقان إن اناي ” 
ِ لك الحم سات 0.2222 ال 
5 3 0 2 0-0 0 7 . 2 ع 
انَت في الله نفسا لا تطاوءني ‏ شي 0 مات ها في الشر إصرار 


:5:18:48 قد قانعق :2:5 1! 3!:311::5--3- 5-3-8353 3:!4::3::8:اقاة!#:: :2:8 :8315:33:85 لاق الل اانا 


فك 


هس 8138.0 !!!#818 :8 !:1#!!1 !8:8 :# !#8 !ااا اه #1 !اناق 


ا ل ل اانا 


ا يالك الا ا ا كا 


5 818:53 8:78:84 !!!#1 :الاق لاك 00لا 88# ها 


ب و ع 
وبمثتث في أنه ديا لا سود ث 


باللّه 5 صيدىق لا مما 00 | ح 5 
3 2 2 ى الر من كا ؟ 
و- 43 2 - 

و نم يا أهيل المي صبيفكم 


5 فكيف: 1 
وزوحة منتحتىق 0 ون ملكت 
تو إصانا 


< و َ- ءِ 
أستودع الله صحباً كنت أذخرم 


بي 0 
اللتقى في حنان الحلد إن قبات 


نْ ا البوفيسن شجنٍ 


حى” ولا قادها و في الحم 4 
7 4 اليل 
غفل عن الشرٍ ١‏ توقد طم نار 


لسكرمات فلا ظلة ولاعار 


ل 
ٌ كن 


و 0 


هه 


و ف سيليسة 5 


على أبيكم طريق الموت أقدار 


ٍِ ١ء‏ : ع 
من 92 ألله ليا و 06 ودار 


أمانة عند هل ل كا" ؟ 


اس لغيه : 0 م 8 2 


م وتهار حزن حين أهار 


بالوعة التكل: مافي. الدار د يار 


5 ا ع 
م صادف الود حنان وإبثار 
اس 2 / 
بكم يؤرفك بعد العدْ إدبار 


اا ااا ا ل ا ال لا 


اا 


!!!888 !#!ةاالاالة!!#االاااا#لااااة! !!!1 !!!الا ]ااا ااا 


ا 


أولاد الفقيد 
حسان واخوته .. 


لال ايلا اللا لا 


ااانا 


8881|#8!'8!١8 ٠‏ ااا 


مستا رظل اس معة” 


اوراس عباعت 


وحك|جامكة دمشة 


عزيز على الطبيب الذي بعيش حياته في صراع مع قوى الفناء ان يلقي 


وعسير على المرء ان يقف موقفا يرثي فيه زميلا » صديقا » فاعذروني 


اذا أوحزرت و حسبي كلمات هي عصارة القلب الجريح 05 نقطر دما 
مخضا بالفمو م . 


ماذآأ عسماي اقول عن مصطفى السباعي 5 
ومن ذا الذي يستطيع ان يفي الرجل حقه ؟ 
أأتيحدث عما فعل مصطفى السسباعي للحامعة 5 وهل استطيع 5 


لقا كان الردل وحدده جامعة 9 


كان يعلمنةا : 


و سير على المرء ان يكون مدرسا دلقي الدروس بلا عدد . 
و بسسير عليه أن يكون ملفا يصع الكتب الضخام 


ونسير عليه ان بكون بحاثه يفوص على النفيس 


ولكن : ان بكون معلما أمر عسير 
المعلم ينفذ الى اعماق طلابه يصهرهم ... ويصوغهم بقالبه يضعهم 


كما بششاء . 


أ 


كف 


بحيا فيهم » بجعلهم علمه اناسا غير الناس بيفتح ليه أفاقا جددا ٠.‏ لعيهم 
عالمى جديد 

ومكذا كان سمتلن الشيافي :: 
كان معلما . 

كل طلابه بقولون ذلك . 

من كان منهم في صفه ومن له يكن 


من مشى على دربه : ومن مشى على غير درنه . 


(0 


وه مات رح الحامعة ا : 


مؤسس كلية الشريعة يلقي كلمته في حفل افتتاحها 


كان معليي1 

اثأن الماع . 

ادع و لبر روت سيقي 

وانشاء كلية ليس بالامر الهين . 

ورعاها حتى آتت: أكلها وابئعت: ثمارها واستمر برعاها ونهبها من 
رأ خله. وكك نماو ليها دالت 

ثم عدا عليه المرض - وبح المرض - منذ سبع سنين . 

المرض لا يقعد النفوسس الكبار . 

لقدا ظل مضطفى السباقي رغم المرض ورغم الآلم ورَعم”السقام بغالب 
المرض والالم والسقام بيد » ويمسك باليذ الاخرى قلمه يكتب به للعلم 
كل يوم جديدا نفيسا ويقدم الى طلابه كل ما يستطيع واكثر مما يستطيع. 

ان الجامعة التي تحاول, اليوم.ان تحبي ذكبرىئ: مصطفى المبيساعي 
ستحاول أن تعدد بعض ما فعل ... وسيحاول الخطباء أن يذكروا باسم 
كلياتهم عنه الكثير . 

ولكن الجامعة لا تزعم بعد ذلك انها وفته حقه .. 

كل ها فين الامز انها محاولة وفاء . 


اك حضارة الاسلام 51 


وسيمضي الزمن ويرى الئاس من نتاج كلية الشريعة في الجامعة 
ما بروقهم ويبقى طلاب الشريعة والحقوق تلامذة العلم الذي ضمنه الرجل 


في كتبه وضمئه محاضراته ووه 


فهل سيبقون بذكرون مصطفى السباعي منشىء كلية الشريعة وعميدها 
الاول ورائدها ومو لف هذه الكمفه القيمة وشارحها 9 


لو انهم فعلوا لكان له الفضل ان جعلهم يذكرون صاحب الفضل .. 

والرحل ليسسن بحاحة الى أن بذكره الناس .. 

لقد كان العلم عنده فريضة بكل ما تضمه كلمة الفريضة من ن ماني 
الطهارة و النظافة والاخلااص 7 
لم لحف 8 

كان كتب ومات : هذه حياة عالم 

لقد قلت انني 0 

لانني لا استطيع أن 

الخري يوسن ٠ه‏ 0-00 و ٠.‏ يبمسبك لسساني عن الكاء ٠‏ 

رحمة أللّه عليك نا مصطفى وبركاته في الخالدين ٠‏ 


ب ل م رن ٠تمامات‏ 2 0 

1 ياحبيبي ! ها أنا بعد سبع سئين لم بنفعني علم الاطباء . ولا أفادتني 

أحكمة الحكماء » ولا أجداني عطف الاصدقاء » ولا آذتني شماتة الاعداء 

|وانما الذي بفيدني بعد اشتداد المحنة » كسسوة الرضا منك . ده 

القعود عنك » حسسن القدوم عليك ويعخفف عني .تخوشن !الى اد عتمم 
| 


لص الل 1 له 


ى الوفاء »م وحميل الرعابة : وحسسمن الخلافة 1 فال تعغالت ل 2 


1 ا ل قوم و أ ناعقي اليل جه لسوت دحي 7 اجنسه 


عندجم لاا و ا لحو 11وج ب للك لور كي خوك 


لكسسيه بألام الجماهير ١‏ 


هناك شيء هام في السياسة الاصلاحيةالتي كانت تسير عليها 
الدولة مئ قبل :. قلقد كافك العنابة نتلدن الكبر اكت جتن لمان 
الصغرى ؛ والعناية بالمادن أكثر من القرى » والعناية بأحياء الاغنياء 
اقمع لاد القعو د وله ايد اي اقرف لامكال يولكن انالك 
هن تحدون الفبانة باخيائي: انع .نا شكان العتافوي والمندان بؤنات 
البريحة. والسفمانة والققيية كنا حون العناية .بارع الروضة 
ذاني رمانة ؟ :وانسالى .نا سكان القرى : عل :طر قكع. كلها معيدة ؟ 
هل تنالون نصيبكم من ميزانية الاشغال العامة ؟ هل تنعمون 
جميعكم بالكهرياء ؟ هل تشيريون جميعا الماء النقي ؟ هل تجدون 
المدارس الكافية ؟ فلماذا هذا التفاوت ؟ لماذا هذا الاصلاح الذي 
مدال فر نا وسفن : حوور واي الاذا عن «المورة اللغل لحان 
المدارئن أو 'تستاجرها لمم © وهق قن القرئى هين القلاحين عن 
ناه الهاارس او اسعحارها ؟ ولاذا تكونالعلعون ف منذاوس الملن 
مزقووى كاملى دق كل متك اوفي اك ولويية راك وكاريمن 
القرى لا بوجد في اللدرسة ذات الصفوف الثلاثة الا معلم واحد؟ . 

وهنالك ناحية اخرى وهي أننا ننفق على اصلاح أمور ثانوية 
بمقدار ما نهمل اصلاح أمور ضرورية . 

اقد أراد بعضهم في المجلس النيابي السابق أن تخصصى الدولة 
( 20 ) الف ليرة لاصلاح الموسيقى وتخريجعدد من الفنانين ٠‏ وحن 
لا ننكر حاحة الموسيفى آلى الاصلاح ولكن أبن كنا نحن يومد ؟ 
كنا نخوض معركة فلسطين أو نتأهب ٠...‏ 

ولقد كانت رغمة الشعب وما تزال حتى الآن » ان نهيءالجندي 
والبندقية والخرطوشة قبل ان نهيء العازف والعود والكمان . 
ان الاصلاح يجب ان يبدأ بالضروري قبل الكمالي وبالفقير قبل 
الغني وبالقروي مع المدني وعلى جميع ابناء الشعب وجميع الاحياء 
وجميع المدن والقرى لا على فربق دون فريق ولا على طائفة دون 
طائفة . 

اكرحوم الدكتور مصطفى السباعي 


د من كلمة ألقاها في حفل عام في مكتب الجبهة الاشتراكية الاسلامية بدمشق 


بتاريخ 1955/11/8 


لباقي رلب اطايع 


فإ كملاع رفي لتقي ول يانه 
اللنور تت «الفاضل 


عيككاية حقو جا «مشق 

السيد وزير التربة والتعليم » السادة الوزراء والسفراء » أيها الحفل 
الكريم , 

ان الشعون تمرازة الفحيعة :وقداحة 'الخطبء يرداد على الرهن عمقه: 
وانساعه ؛ وامتداده ؛ كلما كانت شخصية الفقيد عميقة الالتصاق بحجذور 
المجتمع »؛ واسعة الاتصال بآفاق الحياة » ممتدة الجنبات في رحاب 
العوفة 4 . والفقين الراحل م هنذا الظران الاتيماتي الرفيع :: علي النظرة 
قوي الإحاطة والشمول » متعدد الجوانب » متشعب المواهب » رالد .. 
في الطليعة من رواد الاصلاح الديني والاجتماعي والسياسي في العالمين 
العربي والاسلامي : حمل زنده رائة الدعوة الاسلامية زهاء ربع قرن ؛: دون 
ان بهن الزئد او بلتوي ؛ ورفعساعده رابةمحمد ب صلى الله عليك با محمد 
فلي بضعف الساعد » وبقيت رابة محمد خفاقة ترزحم النحوم ... ودعا 
لجانه الحريه "اعد امدق الى الرعدة كم هل النران 4 فد يت 
العربية' بالحق على لسانه » واعشوشبت المنابر بالمعين الثر من بيانه : وكان 
في ذلك كله عزمة لا تسعها قدرة » وشعاعا لا بحصره أفق ؛ وحيوية مؤمنة 
دافقة صمدت في وحه الشدة حتى خجلت الشدة ذاتها من الصمود . 

آم قذى الفقيد الكبير كما يقضي الفارس العم في قلب المعركة : 

كبرياء النعر في عينيه » ودعوة ال<ق بين شفتيه » ووهج العقيدة اأؤمنه 
بعمر حنييه © واواء المعرفة متشرع” بين زنديه » وهذا الامل العريس ١‏ 
دمستقيل كنائب الايمان في الاحيال الصاعدة من بعده يملا شفاف نقسه. 
وياخذ بمجامع لبه ... فلا والله ما بقيت ريحانة من ريادين الفوطتين 
الا تمنتّت أن تكون ضفيرة من ضفائر المجد على حبيئه » ولا والله ما نقيت 
مزنة طيية عطرة من سحائب رياض الفيحاء الا أرجت ان بضمخ بها 
حمثانه » أو أن يُنيدى بها ضريبحه ٠‏ 


2 


6 


35 السباعي داع رافك الطلدئة دا 
ومن هنا كان مأتم الفقيد الكبير السباعي مأقم الامة العربية جمماء . 


أيها السبيدات والسادة : 

لقتكتادت لى غطة الاتصال بالفقند الكتي عند أن عين كترسا ف كلية 
الحقوق في جامعة دمشسق > ولم آكن اعلم عنه الا ما روته لنا آيات جهاده 
ضد الانتداب» وزبانيته . وكانتء» شخصية السباعي » كشخصية كل نابغ 


عظيم في هذا اللد » بلفها خصومه بأوشحة من الخرافات والاساطير 
والحكابات التي تمليها المصالح والاحقاد . واشهد أنني ورعيلا من زملائي 
أعضاء هيأة التدريس لم نقرب الفقيد الكبير في السنوات الاولى من معر فتنا 
به الا على حذر شدبد » ثم لم بلبث ان تبدد هذا الحذر » وغدونا ب يحكم 
الاتصال الدائم والنقاش العلمي المنهجي الهادىء كلما ازددنا من الفقيد 
الغالي قربا ؛ ازددنا له حبا وبه تقديرا واعجابا . 


وكانت له ب برحمه الله آراء ... وكانت لنا آراء ... فكنا نتقارب 
في النظر تارة » ونتباعد تارة اخرى . وأشهد ان اختلاف الرأي لم يفسد 
مكاي سات و تسكن ين الشموو القبايل الاحدر ام والتتدين ». واجهد 
ان قد كان طيب الله ثراه ‏ رقيق الاهاب » متفتح الذهن »© يتكلم فيشع 
عقله في معانيه » ويشيع ذكاؤه في مراميه » ويسيل شعوره الحي على 
ألفاظه وعباراته » ويحيا القضية التي يعمل لها بكل حواسه ومشاعره : 
بدبهة حاضرة » وذهن متوقد نفاذ » واطلاع شامل » ومنطق مستقيم » 
ورجولة بعيدة الغور » سنية القصد . كان نضّر الله مثواه ‏ ذكيا الى 
درجة الحكمة » مشبوب العزم الى درجة المغامرة » طموح النفس فلا 
بحصر افقه بأس » ولا بحد غابته؛ مطلبٌ » بعيد الهمة فلا أنضليه كغيره 
شارد”' الخيال ؛ ولا يفره كفيره ادع الامل » كبير القلب فلا بشوب غرضه 
سوء . ورث ششسمائل العروبة الاصيلة » ورث حفظ الكرامة ورعاية الحق » 
والانصاف بالاريحية والنجدة » فكان عربيا بدمه » مسلما بخلقه وعقيدته » 
ولم يكن والعياذ بالله ‏ من أولئك الشعوبيين الذين يعيشون على الامة 
العرمية ولا تعسوى الها ٠‏ 


لقد اعتئق السباعي ‏ في رأبي » وهذا ما بجعله عظيما في عيني ب 
عقيدته : ان دعوة القومية العربية التي بُعثّت من جديد لتلم شتات العرب 
في كل قطر ونجعل منهم امة موحدة الرغائب والقوى بيجب ان تقوم على 
الخالد . 


ان الاسلام كان وسييقى ... ويجب ان يبقى : ظئرا للعروبة : حماها 


31 الدديد عقن اناير أنذه الفييفة اق 


حماأة 04 وقيمها متتدقةه دن قمسه 55 مستلوهة منها ٠‏ مشسعاوقة 4ه 
مغسعوعة معها 3 
هل تربدون .٠'ب‏ اليدات والسادة ٠.‏ برهانا أدل على عقيدة الفقيد 
هذه مما خطه بقسمه النارى في كتابه القيم : « اشتراكية الاسلام » » وهو 
الكتاب الذي ذل جائرة الدولة التشجيعية في ظل الوحدة . اسمعره يقول: 
ان اكدتراكية ‏ الاشلاء : 
وعزلة مواحشة وأعطتهم توحيدا متساميا 4 واعستنا رخيا 4 وامة واحدد . 
درقيادهد 1 كت النور في نار دم الإنسانية كلها 5 
أخذت من العالم عقائده المتفسخة »؛ وملوكه الظلمة » وحيوانيتهالمتقاتلة: 
وأعطته عفيدة محررة وقيادة ساهرة 4 وانسانية بالشيل والخير زاخرة ٠.‏ 
اخذت من الفرس ( مزدك ) ٠‏ وأعطتهم ( آبا حنيفة ) 
أخذت من العراق ) سكم ( وأعطتها 0 سعدا ( 
أخندت من مصر ) المفوقس ) وأعطتها ١‏ عهروا ( 
أخذت من الشام ( هرقل ) 2 واأعطتها ! معاوية ) 
أخذت من قيادة العالم ( كسرى وقيعر ) وأعطتها ( خالد! وعهرا ) 
في الشرق » وامبراطورية الروم في الغرب . 
واعطت العالم ( حضارتين ) بعثتا الشرق الوثني والغرب الهمجي من 
من رقدتيهما : حضارة ( بغداد ) في الشرق و ( قرطية ) في المغرب (0) . 
ونهة عقيدة ثانية ما حاد عنها الدساعي في كل ما عر فمه مه نحمانه » 
.وهي : ان الانسان ما خلق آلا ليكون حرا » فمن اقدس واحياته ان بجاهد 
في سميل حريته بغير هوادة ولا ملل » لا سيما حربة الفكر والضمر ٠‏ 


11 انظر اشتراكية الاسلام للدكتور مصطفى السباعي طبعة ثانية ص 541 وما بعدها . 


14 حضاره الإسلزم 15 


بيد ان هذه الحرية - في رأي السساءي ب بيجب أن تمارس في اطار 
من القيم الخلقية والفضائل الروحية » فشرف الكلمة يجب أن يقدم على 
حرينها ... لاخشمع امام هذه العمارة الفذة من عباراته : 

« أن الذين يزعمون أن من حقهم أن بقولوا ما يشاؤون باسم حرية 
الكلماة بسون ان شير ف العلنة فرن حر ينها © يوام انعد أأنة تسح بالكيانة 
الوطنية باسم الحرية »؛ ولكن نفرا عندنا بريدون خيانة الشرف الاحتماعي 
باسم الحرية » ولو كان عندنا رأي عام واع لحاكمهم كما بحاكم خونة الوطن 
فى قضاباه الوطنية » (0) ., 

ثم ان ثمة عقيدة ثالثة » تكاد تكون صفوة حياة الفقيد الكبير > دل هي 
وهر دءونه الاصلاحية الني تعتير ب في نظري ب امتّدادا لدعوة كبار 
المصاعدين في العالمين العربي والاسلامي » وتكاد نسلكه في العقد الثمين 
الذي من بعص لالمساه دمال الدين الافغساني وعمد ألر دون الكو أكبي 
ومعدعد عبدة ٠‏ 

أسمعوه ب تفمده الله بر<دمةه ب يعرب عن رأيه فيقول : 
بطمسدونه بجححودهم » (0) . 

ثم أسووو ١‏ من حكهه الغو الى َ 

« الذين يلبسون لبوس الدين ثم يستغلونه أشد خطرا على الدين ممن 
كشفون عن وجوههم فيحاريونه » . 

ويضيف فقبدنا الكبر : 

« مصيبة الدين في جميع عصوره بفئتين : فنّة أساءت فهمه » وفئة 
أتقنت [١‏ ستغلاله .. تلك ضللت المؤمنين به » وهذه أعطت الحاحدين ححة 
علنية 1 1 

وسلغ الفقيد الغالي القمة في الدعوة الى فهم الاسلام فهما صحيحا 
وفي النحرر مما علق بالدين في عهود الانحطاط » وما يبعده عن أصالة 
الرسالة المدمدية » فيقول : 


: البند 054 من كتاب « هكذا علمتني الحياة » القسسم الاول‎ ١55 انظر الصفحة‎ )1١ 
. الاجتماعي للدكتور مصطفى السباعي‎ 

!؟! المرجع السابق ص 59م » اليند ٠6‏ . 

5 الرجع السابق ص لا9١‏ »4 البندان : ه598 ب 919" 


3 النباض ب زالد الطليعة 2 


حين تضيبع معاني الدين وتبقى مظاهره : تصبح العبادة عادة » والصلاة 
حركات 4 والصوم حوعا » والذكر تمابلا 34 والزهد تحابلا 2 والخشوع 
تماوتا » والعلم تحملا » والحهاد تفاخرا : والورع سخفا » والو قار بلادة »م 
والفرائض مهملة »6 والسئن مشغلة . 

وحينلد 0-0 برى أدعياء الدين عسف الظالمين عدلا » وباطلهم حقا » 
وصراح المسلتذ لمستضعفي: تمردا 4 ومطالبتهم بحقهم ظلما » ودعوة الإصلاح 
فتلة » والوقوف فى وحه الظلمين شرا . 

تحاف وام حتوق العادى سند وانفتن الظاليق قيس 
وتختل الموازين ؛ فالمعروف منكر ؛ والمنكر معروف . 

وكيك ور كن اللستومن بالتي حماية الظسنء 6 بونطاء الارف 
باسم مقاومة الظالمين 4 والطغاة باسم تحر بر الشعب 4 والدحالون اسم 

أبها السسدات والسادة : 

هده قتسات سير 5 مو النعوة"الاسلاحية الجرة الى عمال مهلي تسرن 
الصريع في آفاق دنيا العرب. والمشلمين » وما اخالني مهما أفضته فيه 
الا ان كلمتي تضيق عن استيعاب كنهه » وتنلكمش. حواشيها عن عميق 
ذانه. ٠‏ وحسسبي أن اقول لكم : اذا ما ذكرتم الفقيد الكبير مصطفى السسباعي 
فاذكروا الداعية المصلح في زمن عز فيه الدعاة المصلحون »؛ واذكروا فارسا 
من فرسان المنار 4 وكاتبا أدبيا 34 ومو لفا بارعا » وفقيها محددا 4 واستاذا 
جامعيا عالما » قضى نحبه في طلب العلم ومن أجل العلم » واذكروا له فكرته 
الخلاقة المبدعة في انشاء موسوعة للفقه الاسلامي » واذكروا له دفاعه عن 
« السئة ومكانتها في التشريع الاسلامي » وشرحه الرائع لقانون الاحوال 
الشخصية © واذكزوا ل14« اشتراكية الانبسلام »بو 2 امزاة بين الفقيه 
والقانون ( وما باهي به الملا )0 من روائع حضارتنا 0( وما نثره من خواطره 
وافكاره الاحتماعية في كتابه الملىء بالتحرية والحكمة : « هكذا علمتني 
الحياة ») . وما وقف له حهده العلمي القيم من بحوث وآراء ف محلت» 
0 حضشارة الإسلام 0 

ثم اذكروا ‏ ابها السيدات والسادة ‏ فوق كل هذا » وبعد كل هذا .. 
اذكروا رجلا سار في مقدمة الرعيل الاول من فرسان اليقظة الحديشئة 


. المرجع السابق ص 555 البند ه.؟‎ )١( 


من أن تحدى © فما لوى عنان حواده دمنة ولا بسر 34 ولا أرند منهوكا من 
المقدمة الى المؤخرة . بل ظل فضيلة الاستاذ الدكتور مصطفى السسباعى 
ظيلة ايه عب انون ل ححا وفيا الل تن 


ولفد شوهد السساعي » واخوان السساعي في حومة فلسطين - رعى 
آله فلسطين ‏ يتسسعرون بالاقدام » ويتفجرون بالحمية الوطنية » ويهتفون 
بالتضحية » ويجدعون بالايمان أنف النكبة ٠..‏ بينما كان الغواة المضللون 
بلتهمون زاد الامة العربية مع الوحش » وننضجون شنواءهم في حريقهاء 


فيا أخى » وزميلى » آبا حسان : 

لقالا طارسديالحدية © لقند جا الخطلفنا حينا # وافلا ين : 
قله انك البوخ ها افضحك «مباكتا » وما اعياي 'مكلنا نا" اخراك بالكلا 
دموعي 4 ولانك حي في ضمائر اخوانك الحامعبين مهم وغير الحامعيين 3 
حي في وحدان الماء 8 

ولسست ارنيك 4 نا زميلي 4 فنحن الإحياء احدر بالرثاء وأحق بالدموع 
متك لالك. ترعث عدك خواف الوك + انا تحن فما ررحتنا كالقت ةالزففة 


3 
على سبيل الموت والحياة . 


أنا واثق يا صديقي انه لن يرضيك ولن يرضيئا ان يكون كل وفائنا 
ان يعمل المسؤولون في جامعة دمشق على نخليد ذكراك بتخليد دعوتك » 
ونشر رساتنك » والابقاء على مؤلفانك » والسهر على تحقيق مشروعك 
العظيم في موسوعة الفقه الاسلامي ... فهذا الذي يجدى ... وهذا 
الذي برضي ٠...‏ 

رحمك الله يا أبا حسان رحمة واسعة » ورضي عنك » وغفر لك ما تقدم 
من ذنبك وجزاك خيرا عن جهادك « يوم ترى الؤمنين والمؤمنات يسعى 
ذورهم بين أبديهم وبأبمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 

صدق الله العظيم 


7 001 م ند هو 
تساي انيتا« الاسلاية 
القبابهت المعارفكلها دون خشية مها 
الركتوروسف_العش 
عميذكلية:الشرصة فى جَامكة دمشق 
كان رجلا .. الرجل قوي.العزم,يجابه الصعاب ولا يأبه للشدائد . 


الدمع َ 


كان لوا قد -والخلؤق لعافت الخرثوركوه,الفقاد واشتحتكةالسوء . 

وكان فكها نخب الدغابة ؤيضحك من المزاح ويكثز من قصص النوادر. 

وكان حاضن الندنهة فلا نغلبه: التخلص-من+مفاحئات القول » والحديث 
ذو شحون". 

كان .ذا “صوات محنك؟ للنفوتن٠»زواألضوت«الثير-‏ للعواطت: اذا تكلم 
صاحيه تمنئ: السامع. الا سكت .: 

وكاينه ذارويجم مزق تكتير نعاوة. 0 و ولا نغادره البشر الا انفة 
51 غضيا.» 


وكان دؤوبا على العمل حتى لكأنه خلق للعمل وحده . 

كان انسانا في عقله وروحه وخلقه وعمله . 

كل اولئّك كان مصطفى السباعي »© لكنه كان أكثر من ذلك بكثير : 

كان مع الإنسان الايمان » بل كان الايمان هو الاصل الاصيل عنده . 

بقول أكثر المرحِئة ان الايمان لا يزيد ولا ينقص »؛ يعنون بذلك انه ليس 
القبان الكو سانا جع اتجباق 2 فليزوا 'الندناض :ولبتاملوا تومه + بلحم 
الإيمان عنده حدا كبيرا بدهش المتأمل : انه ايمان بصعد من الاعماق وبحتل 
كل جارحة في الجسم » وينتهي الى العقل فيتخلل كل خلية منه . وأين 
ايمانه من ذلك الذي يؤمن فقط » ثم يقول للناس اني من المؤمنئين . 

السباعي يعيش بالايمان في كل لحظة وآن » وذاك آمن واستكان الى 
انؤانه "له لعله تصنياه .. 

السباعى ستمد من الايمان قوته وعزمه » صبره وجلده »؛ علمه وفهمه؛ 
حساته و كي : 

اذا حدثته عن الله وجدته مسرورا ووجدتنه مضطربا ووجدته خاشعا ») 
ثم ألفيته يتدفق في الكلام عن خالق الكون وكأنه براه . 

ليبس في نفسى السباعي اقوى من الايمان وأشد منه أثرا . 

ولقد عاش مريضا سبع سنوات سويا » ينخز المرض في جسمه 
نخزا : آلام مبرحة تزهق منها النفس وتسقط معها الهمة ويذهب العزم . 
لكنه لم بخنع للمرض » ولم بأت الالم على قوته . كان يتألم لكنه كان يبتسم . 
وكانت. تتشنج أعصابه وعضلاته من النوبات التي تصيبه » فما ان ترول 
النوبة حتى بعود ضاحكا لا يشكو ولا بتحسر . 

ولقد زرتنه مرة في مستشفى المواساة فأردت أن أواسيه : فالتعت 
الي بوجه مصفر من ليلة قضاها في الآلام المضنية وقال : 

« اشكرك على حسن مواساتك » لكنك لو كنت تعلم كم انا راض بحالي 
ناته من سعتك الى انيدو عليك :"الي بقل لسن و انا انا كال 


« قد تحد قولي غريبا لكني اقول الحق وسأفسر ذلك » اني مريضص 
حركتي ؛ لكن انظر الى حكمة الله في . ان الله قدير على ان يشل حركتي » 
وقد شل بعض حركتي فانظر ماذا شل . لقد شل طرفي الابسر وابقى لي 


7 عقل الساعى بمثل الثقافة الاسلامية يك 


الطرف الابمن » فما أعظم النعمة التي ابقاها لي ! اكنت استطيع ان اخط 
بالقلم لو شل اليمين مني ؟ ان الله قدير على أن يأخذ بصري وانا محتاج 
الى بصري أكثر من أي شيء آخر » لكنه ابقاه لي فهل أكثر من هذا لطفا . 
ان أشا قدير علق ان بخمد قريعي > لكنه أنقى :ان قدرة: الفكر والعقل: قا 
الطفه بين . اق انهه قدي علق أن يفل لنباني 'فيمتسي يعن الكلام + لكسته 
أكرمني ببقاء قدرتي على الكلام » أفليس ذلك منّة منه وعفوا . لقد قضى 
اله علي بان تشبل: خركتي "في السنياسة + فشلها لكنه: اندلها بتعمة خير 
نا :انه فص الى سيل الع والعمل للخل اكتك:تراني كديت: والفين 
واكقيت أو ان صحفي قنك حانج كاك عله قوية اميد ةر :قهنا: | كدر 
لطع اله ووه ولينه وقوه ايسدق ان نيت ذلاف ان اككرواق تنش ؟ 
إوالا كمع عن أن افون القرهان فهالة ؟ 

بهذا الانمان كأن تميس في سافات غنطنه 4 .ونه كان انعيكن في سافات 
مرضه . فهل يصدق بعض المرجمّة حين يقولون : الايمان لا يزيد ولاينقص. 

الاإيمان بلع ذروته عند السباعي © ونه 5 ان نفسر حياته وعلمه 
وعمله 


لكدد يقبتم التنساطة' "تان كير“ الحتقل: “قزل وطيه ومع عن لعن 
بعده : لكنه لم بمتنع عن بذل نفسنه للناس في أي ساعة وفي أي زمان . 
كان كثير العمل قبل مرضه لا بكل ولا دمل : وبقى كذلك بعد مرضه فكأنه 
وص نما يتمق الالسماة وها لكان عملم 7 


كان قبل مرضه كثير الحركة واضطر بعد مرضه أن بكون قليل الحركة 


كانت في نفسس السباعي جذوة متقدة ولدت معه بوم ولد وذهبت 
معه يوم ذهب » جذوة عحيبة كانت تحت أمرته كل حين . كان ببدو رجلا 
عاديا في السساعات التي كانت فيها الجذوة راكنة هادثة تشع على نفسه 
كالمصباح الذي هدأت شعلته . فماان بششعر السسباعي انه بحاحة الى ابقاد 
تلك الجذوة حتى يفتح مفتاحها »؛ واذا هي تعلو وبسري لهبها في كل 
حارحة من جوارحه » فيتغير الرجل وسدو على غير ما تعرفه : فاذا هو 
لهب مشتعل مضطرم ٠‏ وبهذه الشعلة المضطرمة بقف أمام الخصم وبقارع 

الزمان وتصير على الشدائد . 
و 


155 حضارة الإسلام > 


انها جذوة الايمان استمد منها في كل ساعة قوته وعزيمته ولا أظنها 


خيدته فى لحظة من لحظات حياته . 


وراش تسها الأندان مده الان درولة كيك لو تهون الاشان انها + 

لاتقل أيمفل “تيه الطارىم_ ندل الفقاقة الأضساكية الذعي ايه لمارف 
كلها دون :عشي متها افليسية تحكية الك لحان كن كرنه نكن كن ستلقة 
وول فق كن كلصن فبد ضر داعني السيافي اذن نمي الاظلاع عن كلدت 
ولا ضير عنده من أن يذهب الى الغرب وان بطلع على ما بتسدم به من علم 
وجهل © من فضيلة ورذللة ؛ من عمل متتايع ولهو شديد 4 لم خف من 
ذلك ولم يرهبه : وأن كان أزهريا أصيلا في ازهريته . كان عقله حوالا 
وخير ما بتضج العقل التحول والتنقل 8 تان عقله نهما وخير ما بد فبع العقل 
ال العداء التهم + : 

كه شرن كسا تسرلها' بالز قو ني كر للاتورفله ونودة قل الف 
لم برد ذلك العقل أن بست سملم للغرب صع أقراره بفضل الغرب ومكانته في 
العفلن والكفسانة + 

ذلك "أن هذا العفل كان مؤننا فثل أن يكون افكرا او قهما أو انازانا . 

وداتي لديه مع العول العلم وقد نكون علمه أكبر من عقله وقد كون 
بقله اكير علعة .. واللسرى القول ان المقل ‏ والعلم دده كران + 

. بوعلكة قن كت كران 'تاصع البنان عرين الألواب سعط قن كل لزنم 
وائن كان للثقافة الحدرثة فيه اثر فهو أثر المجاراة والاس:فادة لا أثر التشرب 
والتمثل . وبحسبه ان بكون قد بلع نبعها وانتهل من غيثها . 

(التقن والمم بأكنان كه رمد الفسن عاو تسن رما عند ة شرم 
عحيسا . فالعلم فياض واللسان أكثر فيضا . أنه الاستاذ حهقا استاذ بعطي 
مر ما عنده ولا سخل دما لدنه . دل بلع به الفيض حدأ متحاوز فبك 
ما عنده من عقل وعلم ُ واذا هو بعطي من تغسسه وروحة . والفيض انما 
هو فيضن الروم اكثر منه فيش العقل.والعلى. .“اذا اجتمعت الروم مع 
العقلنوالعلم كان تيهنا مدن كرما وق ارقم 


34 عقل السباعي يمثل الثقافة الاسلامية 1 


هذا الفيض لم ينقطع عند السباعي بوما » بل استمر يغفدق وبهدر 


حدى آذر ساعة من دوم دعاه الداعي الى لعاء ريه 3 


فاضت روحه في منتصف النهار تلبي دعوة بارثها » لكنها كانت قبل 
ذلك يدياع ناوث بجاندي تلن توفي الطلاب دكات عتاننها: اتذاك مق ونين 
له يكتبان فصولا اخيرة من كتاب بحب ان يظهر بعد ذلك بقليل . كان الفيضص 
الذاك #اليقا وعلها “قل سكن الك التفيى عن فنقنها تح النينة البفوة 
ال العا «لانشرء والتكامية 905 عن مكو ولتصضير انق القيقن بل عون رفيا 
وتصتلية التهوة + 


هذا هو الرجل الذي فقدته كلية الشربعة :انه عزيز اقام فيها منذ 
نشأت » فرعاها أول نشأتها : ارتضته عميدا لها » وارتضاها عملا له وبذلا 
واخلاصا . ولما أصيب بمرضه أسلم قيادها لخلفه ؛ لكنه لم سلم نفسه 
لغيرها »؛ بل لم برض ان يقبع على سرير مرضه دوتنها » فكان يدع هذا 
السرير أنى قدر ويؤمها رافعا قيسارة علمه » متحدثا محاضرا مشو قا للعلم؛ 
دافعا الى البحث ؛ فياضا بما عنده » مشر قا ميتسسما » ظانا أنه ودع آلامه 
وهو قد ودعها الى حين ؛ حتى اذا عاد الى بيته استلقى على سريره متعبا 
منهكا تبرح به الآلام وبأخذ منه المرض ٠‏ 

كان المنافي انخاذ|"اككر ها لكون الجالم "انشاذ.» “كان التتاذا علها 
وعقلا وروحا . وظل استاذا حتى الساعة التى دعاه الداعى فيها . وسيظل 
استاذا بكتبه ومحاضراته وأقواله . ْ ْ 

اني باسم كلية الشربعة اسجل من على هذا المنبر للاستاذ السباعي 
في أزهى سجل وأبهر صفحة اخلاصه للعلم وانكبابه عليه وسعيه فيه 
ونشره له وتحمسه وتضحيته من أجله . 

وانكم لتكبرون معي رحلا ملت نفسه ابمانا وعقله علما وروحه فيضا 
وحرى في الحدياة حادا لا هازلا وعاملا لا متراخيا وكريما لا بخيلا وقويا 
لا ضعيفا وانسانا لا حلفا » على أحسسدن ما بكون الجد وخير ما بكون العمل 
وأجود ما يكون الكرم وأشد ما نكون القوة » وآرفق ما تكون الانسانية . 

آنا تبن اليوم رجلا من خير حصيلة الرجال » أنا نؤين جذوة من العلم 
والعقل والروح والايمان جذوة لا تخمد الا حين بتوفى الله النفس قائلا : 
« با أيتها النفس المطمدّنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخلي حنتي » . 


الكتوريوطيفوا بابي 


فتهيدالف ال الإسلاي 


لما سياد سيني 
مفت َلسطن الآكبركرثس|لهيئةَالمتيةٍ اليا 

فقدت سورية في السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 
٠‏ علما م نأعلامها ومجاهدا م نكبار محاهديها » وفقد العالم الاسلامي 
عانلاجمز +علناكه ةلجلا اتطتاذا 
من اساتذته الفضلاء » وذاعية 
كن فاته اللغاءء هو الامسملة ‏ 
الوكتييوو معيطن الماع 
ماحم :فتظلة ونحضناززة الاانشلا6» 
واحد كبارالمجاهدين والمدافعين 
عن القضايا العربية والاسلامية 

لقفيم كات الفقية الل وار 
مصطفى السباعي علا من أعلام 
الفكر الاسلامي في عصرنا 
الحاضر »© وتثقف ثقافةاسلامية 
صحيحة و نهل من منهلها العذن 
خد ىارتوى » ثم افاض على ألوف من تلامذتنه وقراء محلته « حضارة 
الاسلام » ومئولفاته الاخرى ؛ من .ذلك المنهل العذب ما دل على غزارة 
علمه وسعة اطلاعه » وحدارته .لما اضطلع به من عبء الدعوة الاسلامية 
وما اهله لتسنم :منصب عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق ٠‏ 


لقد عرفت الفقيد الكريم طيب الله ثراه معرفة صحيحة » فعرفت فيه 


7 المبافن + “ققد العالر. الامجلدي: 00 


الصدق والاخلاص والصراحة ومضاء العزيمة والاندفاع 0 سيسسل 
العقيدة والمداً ٠‏ وكانت له قدم صدق وندك بيضاء في خدمة القضانا 
الأبسلاية واللعرفة وق مالينها جيك ببورية وملبيطن » وهذه الاخيزه 
جاهد فيها شلمه ولسانه كما جاهد بنفسه على رأس كتثيية من محاهدى 
2 الاخوان المسلمين د«( دذاعا عن ليث المقدس عندما كان عرضة دشد 
الميحمات البهودية المسلحة عام +٠ ١548‏ 

و برغم قوه نة الفقد الى ليم قد ناء بها 'توؤد ذهنه ومشماء عز دمشةه 

. . : ويح‎ ٠. 2 ٠. 

واندفاعه فى مقارعة المستعمرين والصهيونيين » ونشر الدعوة الاسلامية) 
وتتقيف الناشعة الاسلامية ثقافة صحيحة العود على المسلمين بالخير 
والفلاح » فغلبه المرض وأقعده الداء العياء فى الفراش منذ عام ب/اه.ة١‏ 
! : 2 لح . 0 لك 7 : 8 
اللا انه لم تفعده عن العمل والانتاج الفكري 4 ومن ذلك معحلة )0 حضارة 
الاسلام » التي اشتملت على جليل البحوث وطرائف الموضوعات ٠‏ في 
الفقه الاسلامى ومعالحة الشؤو :الاسلامية مندشة واجشماعية وسياسية» 

وقضى الفقيد نحبه وقد قارب الخمسين من سنيه التي قضاها عاملا 
محدا مجاهدا في سبيل الله وسبيل امته ووطنه فكان المصاب فيه كبيرا 
والخسارة فادحة ؛ وانا لنسأل الله ان يتغمد الفقيد الكريم بواسعرحمته 
8 . 4 000 سخ 4 8-0 | . 6.6 :7 000 - 3 
ويسكنه فسيح عنته وبعوض الامة خيرا عن فقده ؛ وانا لله وانا اليه 
راجعول ٠‏ 

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قفى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) صدق الله العظيم ٠‏ 


يسمي يسصمية ويفا الل م2 1 

للو صول الى الدار الآخرة طريقان : أحدهما : مستقيم آمن ٠‏ 

كيد قلرل دو" الفيكن واللاتة والعاق سورك كار يه ار سن 
امات و رقيات مرواكثر القاس يصاون لبان على لاد اد )1 
وقنة فى الطن .واناء # وامتعحفافا باليلاك والشفاء + 1 

/ مصطفى السياعي 
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يح نجي ءالو حي ص صل لواح صر ةن حل حيي صي حت نحا نح رصان لحن وما ل حا يحون تمي ويد جص ين صو ب يح بحس ا سل 


بجوو سباي 


ميترمناه الفِ تو الاسلاي 


لاوس رفزوفضالته 
وك لكل ريدس عام وى 


انبتاتزلة رحمة الله ماق جح عمذا العام ح اكتخضيات كذة “نادزة من 
الغا الغريي الأسلامي "متها الامعاةا التباسو هه لأساف اكور عباس 
مدمود العقاد »© وأستاذنا الامام مسحمود شلتوت شيح الجامع الازهر 0 
والخاذنا الحليل: الفلامة اللعوئ الدكتوق مسد الحليم لحان +. واستاذن 
الفقفيه الاديب العلامة الدكتور مصطفى السسباعي 34 رئيس قسسم الفقف4ه 
الالبلان وتداهية.فن كلبة الفريعة من جاعة ومقدق + الى تعمل فيه 


رحمهم الذه جميعا 6 وأحزل لهم الحدراء في دار كر أمته 8 


لقد كان استاذنا الدكتور السباعي رحمه الله يوجهنا ويحثنا في 
سبيل التعاون للنهوض بالفقه الاسلامي © والسير به قدما في تجلية 
مزاياه »؛ وتبيين موافقته لروح العصر » وسده حاحة الرمن . وكنا من أجل 
ذلك نعقد حلسات القسسم في دورات أاسبوعية أو نصف شهربية © في 
تخطيط مناهج الدراسة » وتوزيع المقررات الفقهية على سنوات الكلية : 
وفي اضافة بحوث » والاستغناء عن أخرى ؛ والتوسع في ثالثة . وما 
الى ذلك . 


كى 
وكان تجو حيه اللا ب يبدو بو فوج فى كل جلسة مبلغ امقمام ةعرت قل 


كي له 


الفقه : ومواءمته واقع الحياة : وكان سدي أسفه الشديد في كل مناسسية 
لضياع امكانيات كثير من فابوسينا دك أ أفكار حدمااء. وثمار حهو دهم 


_ 
ا 


المتكز زه قن قدمة القاون التحيي الدحينل .دون الاستفادة مده في 
تكميل فعهنا الا سلامي العظيم الاصيل . 


--382 
لقد اتجهت سياسته في تخطيط مناهج القسم. اتجاها جديدا هذا 
العام : فبينما اتجه في العام السادق الى ان يكتب الاساتدذة المدرسون في 
الفقه الأببلاين انه تذوية معررة #جمحوعب الدهيين اللحفي والعنافي + 
وما تمس الحاجة اليه من المذاهب الاخرى في المواضيع الفقهية الطروقة » 
ا ل ل ل ا 
تانالعالل ال اضيع + والى ذكر وجي ره .يما نفتكيا + كلها 
ام #ابواشنييت ار الود از الول والعطييق 


ولا شك أن هذه خطوة جديدة في سبيل خدمة الفقهالاسلامي ؛ وتنوير 
اذهان الاشستغلين بالدراسات الفقهية ؛ والقانونية على السواء » وهذامايسغي 
أن 0 عليه الدراسة الجامعية ؛ التي تتكفل تخريج دارسين : قادرين 
على التشريع والتقنين » كلما اقتضستهما الاحوال والظروف . 
تحلت سياسته الجديدة هذه بوجه خاص في توصيته بالتوسع في 
دراسة مادة الاحوال الشخصية اللمقررة على طلاب كلية الششيريعة ©؛ فقد 
أوصى بان تعرض دراسة هذه المادة بحيث تسدتوعب جميع المذاهب 
الإسلامية والقوانين العربية والغربية » وكذاك الديانات ؛ كلما أمكن » وقرر 
في حلسة 15955/167/١٠‏ أن سكلف استاذ المادة يتنفيذ هذا المنهاج اعتيارا 
من هذا العام . 


ولما أشار بعض أعذياء القسدم ألى أن هذا المنهماج معي تيع 3 وبخاصة 
اذا نحي فيه ماعدى فقيهي ص حي دذكر المذاهب والادلة 3 لتحوق في هدد 
اللارانينة دلوق الفقه» قرو أن ركدن نادلةة الذاعيبه الرتتميية 2 وان نذا 

بنبعي أن يكون سبيل ألفمه ذي هنآ العصر 3 ليطلع الناس غلا 0 در 
0 من ثروتنا الفقهية 7 

ومن أحل تحعيق هده الغانة أقترح أن تضاف ساعة أمسيق عييه من . ماددة 
الاحوال الشمخصية للسسئة الثانية والثالثه من الكلدة . وأن تنتخد الخطوات 
اللازمة لتقديم هذا الاقتراح الى مجلس الكلية . 


ل حضارة الإسلام 7/5 


كان الاسعاذ الققيف بارحمه الله حا بفيطن خبوية في آنافه الاخير 3 + 
وكان بدو ملحوظ النشاط . فقد طلب اجتماع القسم مرة ثانية بعد 
خمسة أيام فقط . وفي هذا الاجتماع قرر أن كلية الشريعة انما قامت بناء 
عن تصن االأذة السبادسة من السعوز ‏ ووتاء على اذلف 4 قماء يدعي أن 
تقتصر مهمتها على تخرنج أفواج من حملة شهادتها للتدريس والتعليم 
سيت > واتما نييها الأول أن "يخر ع للانة نتيا علماة سحطيدون. أن 
يؤدوا حق الله فى حلاء ثروتنا الفقهية الغنية ؛ القادرة على انجاد الحلول 


لشاكل أمتنا ومجتمعنا . 


كان 


0 


ومن اجل هذه الغابة أوصى بأن يتعرض المدرسون في قسسم الفقه 
ي عتضيل '#اقسيةزاك العاف «الاحشافية العاسدة ‏ والعيانى لوليا 
في الفقه الاسلامي » كتحديد الملكية » وتعدد الزوجات > والطلاق وما الى 
ذلك . كما أوصى الاقتراح على مجلس الكلية بلفت أنظارالاسانذة والمحاضرين 
في غير المواد الشرعية . أن تكون دراستهم مقارنة بالفقه الاسلامي بعدر 
الأعان فيان وتوا خائق كن شامية فى اماد الت يأوموى سداويسها: 


وبمعك أيام قلائل جمع العقسسم أنضا ووافق على مقرراته الدر سية 5 
زاوعى لاعتماء مدرئن القته«الملكية .ومين انها في. الفقه الاسلاتي حقيدة 
الفقهية » في كافة المذاهب الإسلامية »© لتقرير هذه الحفيقة في أذهان 
الطالبين . 


هذا أهم ما ورد في جلسات ثلاث » لقسم الفقه الاسلامي في اثنيعشر 
يوما بين 1975/9/15 و 1956/94/56 4 كان آخر اجتماع القسسم ؛ يوم 
السبت المتمم العشرين من جمادى الاولى عام 86/؟1 ه والموافق 135/35/57 
وفي يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الاولى : أي بعد آخر اجتماج 


١ ١ 


للعسم به © باسسبوع وأاحد فقط » أسلم روحه الحفية ال مو لاد حفي 5 


رحب الله آنا حسسان : لقد كان متقانيا في الدعود ٠.‏ وكان مفانيا فى 


5-5 


الففه الإإسلامي . وكان من كك العاملين فو حقله ٠‏ خرصا على حخسير 


3 


عرضه ؛ وتبيينه للناس والتمكين له في الارض . 


وه 5 
.. فيل ل ررس ! 
الدركتنورحسن هويدي 


عبرات ©» وفي النفوس زفرات 
وفي القاؤب حسسيرات » فلا 

ل ولا قوة الا بالله العلي 
| د ٠‏ 


لقد غاب الكوكب الساطع 
وأفل النجم. الحبيب » وخفت 
الزثير الذي رددت صداهرحاب 
الشام وروابي فلسطين »© لقد 
مات مصطفى اللسسباعي © فانا 
لثمم واناج اله اجحعون.. 

لقد مات مصطفى السسباعي» 
وان في الديار حنينا » وفي 
الصدور أنينا » وفي العيون 
باذن الله كتابا مجلا » ومن يزد ثواب الدنيا نؤّته منها » ومن يرد واب 
الأتخرة. جه وسياك و ترق لساكوين ::.. 

لقد كان وقع النبأ على الجميع فاجعا وأليما: أما من عرف الاستاذ 
فقد أخنذ منه الحزن كل مأخذ » وأما من سمع بفضائله ومكثره فقد هاله 
الامر وأدرك أن فقده خسارة للبلاد » وأما من كان خصما له ولاا يسلم 
انسان من خصومة ‏ فقد صرح ان البلاد فقدت رجلا من رجالها له مكانه 
الذي لا بنكر » والفضل ما شهدت به الاعداء . 

ان خسارة: البلاد يفقدان الرججال خسارة لا تعوض .مالم :يكن لهنا 
من الخلف من يقوم مقام السلف ‏ فان رجلا بأمة وان أمة برجل ! 


واذا لاخظنا أن امتنا قل ما تنجب » في القزون:الاخيرة:»“من الافذاذ 


1+5 حذيارة الاسلام كا 


وعظم المصاب ٠‏ 


ان القائد سبكى ان فقد بين القادة : فكيف لا ببكى وقد ندر القادة ء 


ةط 


والقائد بكى اذا خلا مكانه » فكيف لا ببكى 


القائد !وله بعد 


اذا كان فريدا بين أقرانه » 

2 ذلك بأسا ولا قنوطا 4 فان تفن ألمؤمن لا تعر ف الياس 
ولا لا القنوط ( أنه لا بيأس من روح الله إلا الغوم الكافرون 0 وانما هي الامور 

تقدر بعدر ها 3 فلا بنكر حق الفقيد الغالي 4 ولا بيأس من فضل أإلنّه ٠.‏ 


عرف الرجل في الامة أنه كاتب أديب »؛ أو شاعر أريب ٠:‏ أو +خطيب 
مصدقع » أو فقيه محقق » أو قائد مجاهد » فما بالك برجل كان هذهالفضائل 
مجتمعة ؛ وقل أن تحتمع ار <ل » وما كان في واحدة منها الا ذروة السسنام» 
وقلة النظر 

سوف لتحدث الكثيرون عن هذه الحوانب المتعددة» والفضائل المتذنوعة» 
ولكن لا بد لكل عبقري من اون بتميز نه » وخط واضح يعرف به ء والخليقة 

الاولى التي كانت أساس الفضائل عند الاستاذ رحمه الله هي الإخلاص ٠‏ 

ذلك الاساس الذي لا يقبل بدونه عمل ؛ ولا يصلح بغيره عامل لجيج 
أن الاخلاص من أعمال القلب التي لا يطلع على حقيقتها الا الله تعالى + ولكن 
لتلك الاسرار علاثم © تظهر 0 الاعمال » وأمارات نترحم عنها التصرفات > 
فكما أن الابمان ما وقر في القلب وصدقه العمل » فكذلك الاخلاص سستقر 

القاب وتبىء عنه عمل 38 »؛ وكفاح مجيد : وثبات خارق » وخشسية 
من لالت تنسي خشية المخلوق » ورغبة في ما عند الله تنسى ما عند 
الناس : وايثار على النفس تنعدم ازاءه حظوظ النفسسى وشهواتها : ورباؤها 
ونفاقها » فلا ترغب ولا ترهب ؛ ولا تصل ولا تقطع الا لله 

واذا كان الاستاذ رحمه الله قد تجلت. في أعماله هذه الدلائل ٠‏ وظهرت 
على تحير فاته هذه الإمارات » حتى كان فيها مضرب المثل ٠‏ فاقد ولدت له 
هذه الخليقة العظيمة » خصلتين جليلتين كانتا بارزتين في حياته : واضحتين 
في سيرته هما الثبات وكاو الهمة . أما الاصرار والششات . فمارأيناه رحمه 
الله ؛ بجول في ميدان » أو يصول في معركة ؛ الا وبتجلى في جولانه الثبات . 


الخارق 3 : والعرم النادر . فكأنما لريلد 0 


2 
سا اليل 


تعللمر 3 الحيار . أو ديت 
نحسير 5 الحديد . ولعد حاو : في السانة 5 حداءدد في كلقي أعره نه عساده 


مه 


بان وأافل النجم الحبيب م 


من صبر وثبات » وتعرض للاخطار » فرحمه الله واكرمه وأجزل مثؤيته واذا 
كان هلق اليمة تقاين :لدى الرتخال انما يلاقو له حق اهوال, .وما تتصفون اله 
مالا لاسو ام ارطاة "في ناا الشمر 10 علق ايفاك مدوم 
اار قتع الم بحن على منوان الأشكاذ زحيه الله سنها اعد ب دون 
مبالغة ‏ اصراع الشرق والغرب مجتمعين . ان المجاهد المسلم الذي يأبى 
ب في هذا العصر ‏ الا الاسلام شرعة ومنهاجا لا بد أن تقف في وجهه 


3 | الإارضص مجتمعة 3 وهكذا كان الا قاذ رحدمه أألله مثلا للشساب فى همة 


5ن 7ك 


قعساء تصدت للاهوال العظام » والخطوب الجسام وما أجدره بقول المتنبي: 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 


اد أخلعست با أنا حسان <تى نسسيت نفسدك ومالك وولدك : ولقد 
نشدت وصديرت <تى هددت كيانك وطرحت بصحتك وعافيتك ؛ وأنت في 
كل ذلك مما أصابك لا تشعر أنه أصابك ؛ وانت تقترب من الموت ولا تشعر 
أنك قريب من الموت » ولقد وافاك الاحل وأنت بمنأى عن التفكير في الاحل 
تغمرك نشوة الإخلاص » وتسدحرك نفحة الجهاد حتى قضيت وأنت على 


قدم أاشضات . فما أح أك دف أنه قاف :2 
9 الت لقوق لي م 


واندست فوح مسمتدهع اموت رحصسله وقال لها من تحت اخمصك الحشر 


واقد علت همتك حتى سرت بيقوى الشرق والغفرب ومن بدين بدينهما 
وسد<ر نفسسه لمصالحهما ؛ حينما رأيت أن قوة الله أكبر > وأن بأسن الله 
أشد . واته اليه برجع الامر كله . 

قاين أبن مثل اخلاصك باأيا حسان ؟ ! 

وأين أبن مثل ثماتك الخارق أبها المجاهد الصادق ؟ ! 

رأين أين علو همدك أبها القائد الصابر ! 

فمثلك تكون الرحال اخلاصا وغيرة » وشاتا ونضحية ©» وسموا وعلو 
همة » وعلى مثلك تحزن القلوب » وتفيض العيون بالعيرات » لقد كنت لنا 
يا أبا حسان » عبرة ناطقة محسسمة في حياتك » وأنتء لنا اليوم ذكرىعظيمة 
بعد مماتك »؛ وانه وان كانت ذكرى الموت مؤلمة » لكنك لنا اليوم روضة من 


لود حضارة الاسلام 7 


المفاخر العطرة » وحنة من الفضائل النضرة : غراسها الاعمال الصالحة * 
والاإخلاق العظيمة » والتضحيات النادرة » سقيتها بماء الايمان 6 وآزرتها 
بروح اليقين » فأنت أكلها كل حين باذن ربها : « ألم تر كيف ضرب الله 
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السسماء . تؤُتى 


أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون »© . 


رحمك الله في المجاهدين الصادقين 3 وحثشرك مع الذين أنعم ألله عليهم 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » والسسلام عليك حيا وميتا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 8 


1 
١!‏ وى م 

لضي نيف ود سي ا ل 8 فو ضت تاوس جو و ا 

: , 


اذا فوجئت بنزول المصائب فلا تياس من زوالها » واذافوجنت / 
يفير الرسان افلذ فلنجا الى التتكرى مله وإذة فو كنا روعي التدواق, - 
| فلا تكثر من انتقاصهم ؛ واذا فوجئت بالرض المولم فلا ترفع صوتك | 
ْ لانن نمنة #رواذا تو حتت نار قاع الاعتياق قاد تمر فين | عفان < 
)| شأنهم ؛ واذا فوحمت بتحكم الاشرار فلا تقنط من زوال حكمهم : 
ْ واذا امتدت بك العلة » فلا تيأس من رحمة الله » واذا رايت في /) 
0 
0 


دنياك مالا يعجبك 4 فاعلم أن هذه هي سئة الحياة » واذا راع ك 


“اتيان الثير © قاميل علق مافجعه ان اتحطيت -وللا فترتصن ١١‏ 
| به حتى تواتنيك منه الفرصة » واياك أن نيأس من انكماشه »© ولو 
ْ غمر المجتمع الذي تعيش فيه واذا راعك رواج الكذب والباطل + ١‏ 
اقلا "شك ف ان الله سيفضحهة وان بقل جين + ا 
ا 00 مصطفى السباعي ‏ | 


ارحس حي ل حي لصي جحي ا حا ب رمه رح ب ل م ا يح اس ب اي ايه ل لسر ل ا لا ا سا سح ل ايخ لا يمر > ل حوره ا ار ماحل من حرا ان لحار اا حال بكر 


م1 
حم 
اشكالكاب لط جنا وسحوير .راوع على لشيس لاسلام الرايل التتتدد 
موي البساكي النوويرة يكإنة خباترا حتطقار يي ركه © علض 
ترك من ورائه المحافل والمنابر يعتليها » ويخطب جماهيرها » يقودها نحو 
الحق و الع" والنور تحتك رابة وخا 


ع حضارة الاسلام 4 


لقد كان الفقيد الراحل من الافذاذ النادرين في تاريخ القرون والاجيال 
في مجال الدعوة الى الاسلام » قل أن يجود الزمان بمثله » وقد لا بجود ؛ 
فقد آناه الله المريد من فضله والسابغ من نعمه ؛ ووهبه الكثير من الصفات 
العالية المجتمعة فيه ذلك فضل الله تيه من بشماء وسختص به من بريد . 

لقد كانت الصدمة دوفاة الفقيد عنيفة مذهلةومؤلمة قاسيقلان الخسارة 
بفقده اله تكتفر على الذرن تفرقولة ونضوته من الهاوذوية واصدقاتة بل 
تحاوزت حدود الاسرة الصغيرة في داره وتخطت حدود الاسرة الكبيرة 
من اخوانه واصدقائه الى حدود المجتمع الاسلامي الكبير الذي خسر بفقده 
الرحل المدافع عن الاسلام بقلبه وقلمه ولسانه بقوة واندفاع وايمان . 

فقد كان رحمه الله في طليعة الدعاة الى الاسلام على هصدى 
وبصيرة وقد أوتى القدرة العجيبة في عرض هذا الاسلام عرضا علميا 
أدبيا منطقيا مدعما بالادلة والبراهين مؤيدا بالشواهد والامثلة التي تلجىء 
الى الاقتناع العقلي والاطمئنان الوجداني بصحة الاسلام وصلاحيته للحياة 
في كل زمان ومكان وتثبت ان الاسلام وحده أفضل ما تتمسك به الكتلة 
البشرية من عقائد ومبادىء وان العلم والتاريخ والواقع يؤيد صلاح الاسلام 
للحياة وقدوانة هلو الألقاة والاسهاد -: 

وأن المسلمين اليوم يحتاجون أشد الاحتياج الى ذلك الايمان القوي 
والى تلك الثقافة الاسلامية الصافية والى التطبيق العملي للاسلام حتى 
يستطيعوا أن يثبتوا وجودهم ويوحدوا صفوفهم تجاه الهجمات المختلفة 
وحتى يحافظوا على هذا الاسلام العظيم الذي يؤمنون به ويدعون اليه 
وبدافعون عئه ليكونوا بعد ذلك خير أمة أخرجته للناس .. وهذه المطالب 
كلها نحتاج الى تعبئة طاقات اسلامية قوية وحارة تحقق الامل وتبدأً 
العمل وتحمل الدعاة الى الاسلام ‏ كموجهين ودعاة ‏ أن بكونوا صفا 
متراصا بيشد بعضه أزر بعض وان يندفهوا نحو العمل الاسلامي المنتج 
اندفاع السهم الهادف بعرم وتصميم . 

وقد كان الفقيد الراحل مثالا حيا للمؤمن الصادق فقد عمل للاسلام 
طوال حياته من غير كلل أو ملل كان يعمل ليل نهار من أجل العمل للاسلام 
وطالما تسم المنابر التي لا تكاد تعرف سواه ولا تخضع الا له وطالما خطب 
الجتباهين الي "كانيع بكر اف حلفا نيا اليه وترم مر اوها وين زدية ايان 
يملك ناصية الكلام الهادر والبيان الساحر دون تنوقف أو ابطاء كأئما أعده 


ل قائد ترك مكانه شاغرا بندبه 55 


في نمدقة أو حفظه من صحيفة وكان نمتلك القاوب بديرها ليقف بشساء 
ويتصرف بها كيف بريد برسم الطريق ويحدد الهدف ويصل بالمستمعين 


الى حيرت بريد : 


كل ذلك كان من وحي ايمانه وحرارة وجدانه واندفاع طاقته المؤمنة 
نحو نحقيق المثل الاسلامي الاعلى في الحياة واظهار شعائر الله فوق هذه 
الارض والسمير بالناس نحو الطريق المسدتقيم . 

وقد كان الفقيد الرادل بجود في سبيل هذا الاسلام ‏ بكل شيء 
وبندفع لاداء واجبه بكل واه بل كان يريد التهام الواجبات بقضيها في 
ليال ويؤدي رسالته في أيام فينطلق لا يلوي على شيء وينهب الطريق 
الذي بريد لا بعبا براحة حتى أقعده المرض وأمضه الالم ولازمته العلة 
تاذعقة الحجية التي زولنة دين سرك عايه تس اليا د الما لققياد أله 
حتى اذا أفاق من دعولة وثاب الى نفسه عاد مرة أخرى الى العول الدائب 
بسهر فيه الليالي الطوال فعكف على الكتابة في مجلة الحضارة وغيرها . 
واعتزل يؤلف كتبه في العلم والتشريع والادب وأخرج منها طائفة ممتعة 
أضيفت الى المكتبة الاسلامية الى ان توفاه الله منكبا على انحاز مو لفه الجديد 
في السديرة بعد أن أعد العدة للسفر الى مكة . 

وهكذا نجد في حياة الفقيد أروع الامثلة وأبلغ العبرة في حهاده 
المتواصل في صحته ومرضه وحضره وسفره مما بدعونا ان نمعن كثيرا 
ونتامل طويلا أعمال هذا الرجل العظيم ولنتعرف آثار الايمان في الرجل 
المؤّمن وندرك ان هذا الايمان بفعل ما بشبه المعجزات عندما سستمد أأؤّمن 
طاقاته الموهوبة من الله وينطلق بها في كل مجال من مجالات العمل الاسلامي 

ومهما يكن من شيء فان شخصية الفقيد الراحل تحتاج الى مؤلف 
خاص تبرز فيه مزاباه وصفاته التي أهلته ليكون مرشدا وموجها وقائدا 
شريطة أن يكون الاسلوب الذي يكتب فيه المؤلف مقصودا به توجيه الاجيال 
الاسلامية الصاعدة لتكون حياته قدوة وأسوة فق مجال السلوك الانتلامن 
لعلهم ينتهجون سميله وسستارون سيرته فتكون الجهود المبذولة لاخراج 
هذا المؤلف مباركة طيبة وقبسا للاجيال الإّمنة في طريقها المحفوف 
بالحواجز والاشواك . 


رحم الله الفقيد رحمة واسعة وجعله في الفردوس الاعلى مع الذين 


أنعم ألله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسس.ن اولك 
قينا 


لافار 


نه في نعش ولغ ونه فرَْنٌ 


نص الكلمة الرائعة التي كان قد ارتجلها فقيد الاسلام الدكتور السباعي 
على قبر الامير شكيب أرسلان ساعة دفنه عليهما رحمة الله بتاريخ العائر 
من كانون الاول سدمة ١965‏ م ء وهذه الكلمة جدبرة بأن تقال اليوم في 
صادرها » كما أنها تعرض جانبا من أدبه الرفيع » وبلاغته حين الارتجال » مما 
لا بتأتى للادياء الكبار الا بعد طول تدير وعناء .. 


سسلام غلييك أبا غخالبت أفسر الحهاد قيلي ألم م 


هتكت» درأسك حتحب القلا 
فيخضصت الفمارو صنت الدذمار 
وما زلت تفضح كيد الالى 
وترشد قومك للواضحات 
الى أن أصاخ لك المسلمو 
فآن لحسمك أن لسسشس لع 
أصبته بدنياك مبحد الخلود 


م وثرث آباء اذا الخطب عسم 
6 لقومك والحق مهن ظلم 
وكلنت الامام وكنت العلى 
بغوا في البلاد وخانوا الدمم 
تثير العقول وتذكى الهمم 
وتهجر روحك دنيا الآلم 


وعند الاله الثواب العمم 


آيه أبا غالب ! با مالىء الدنيا وشاغل الناس ! با من كنت الى آخر 
أنامك في الحياة تنصح وترشد وتعلم وتواقظط 6 فما عررف فكرك الحمود ٠.‏ 
ولا حسمك الراحة ولا قلمك الركود : وانما كنت ثورة جامحة : تزلزل 
وهي القوة والحياة > فكافأك العرب والمسلمون بالحب والاعحاب » وعاقيك 
المستعمرون بالتشريد والافتراب » أما هؤلاء فقد رأو بأعينهم أن ما بيتوه 
لهذه الامة من كيد أفسدته عليهم الاقدار : وأما أنت فلقد رأينت في حيانك 
ثمرة جهادك ' لقد رأبت أوطان العروبة تحطم القيود وتسير نحو المجد ء 
وبلاد الاسلام تسري فيها هزة عنيفة من اليقظة والوعي والنهوض + وها 


أنت يا أبا غالب تدفن في أرض تحررت من الاجنبي فلم ببق له فيها جيش, 
ولا تقفاوو نولا حلظلة و امن ولمطانا ماده جل شيطق الاتتجمار 
وسلطانه حربا عوانا وكنت لآمال قومك في الجلاء حجة وتبيانا . ولو قدر 
لك أن هوت انا لحظات لراك هذه الحمو ع خقيكا ركاذ المكن ولزايت في 
بلاد العروبة والاسلام مناحات وماتم + وقد خلف نعيك في كل عين دمعة ؛ 
وفي كل قلب حسرة » وفي كل نفس زفرة » فسلام عليك في الاولين . 
وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك الى يوم الدين . 


يا أبها المسرعون يفقيد العروبة والاسلام ! تمهلوا قليلا ! رويدكم, 
لا تعجلوا ! انكم لا تحملون على أعناقكم رجلا وانما تحملون جيلا من المفاخر 
اعميا الناريخ احصاؤها وتسجيلها . وانكم لا تدفنون انسانا كسائر الناس » 
انما تدفئون أمة » وتغيبون في أطباق الثرى آمال شعوب » ورجاء أجيال 
كانت كلها ترى في الامير امامها وعلمها وباعتث نهضتها » وميدد ظلمات 
حياتها . 

لو خيلة امقر اند وت لانن الروسي لحيل الزمري 4و الاك 
الامين للركب المسرع » والمعلم الثبت للامة المتعطشة للحقيقة » والخصم 
اللفترة للترى الناقية الستسترة ها نف اله أن كذفن هنا “فى تمكان: تادوقي 
اقاضن رداء 4 إن مكاتدمم ابطالنا الخالدين أن كانه فى دعق علاضلا 
الذي 1 أن قافن انام الفروية والاستلاء الا'فن عاصعتها 6 ول سان زعم 
أبطالنا في تاربخنا الحديث الا مع زعيم ابطالنا في تاريخنا القديم ©؛ ليس 
نكان الآمر «الحاعد الا "جاتب المنلطان التحافك 4 هناك رتحب أن تدس 
حديية لكيه اك انا تمفقية 2 :انا بعاليه 4 اننا سس كاف ولد اانه 2 
أما شكيب أرسلان فانه لن يموت ولن تنطفىء شعلته ؛ ان محله فى القلوب 
وإ متواة في النفوس التي الطوف بعلن حصيه وتكوزة هذا اتحب للاجيال 
المقبلة جيلا بعد جيل »؛ مادام في الدنيا عرب »؛ وفي الدنيا مسلمون . 

باآل الفقيد وقرابته وبني عشيرته ! لستم أنتم الذين فقدتموه فحسب» 
ولسستم في المصيبة به وحدكم تبكون وتألمون 4 وليسن أبنه وحده صو 
اللاي افيية بالسر عن هده الما القديه الرسولة والظو له والعكيكة 6 وانيا 
ييه يد البدوضون” والمسلهر دوانداء (الشرق قاط 4 انها مدت بالنق 
أبناؤه الذين أفاقوا في الحياة على عذب ألحانه » وسحر بيانه > وآبات 
جهاده في قلمه وتبيانه . نحن الشباب المؤمن في دنيا العروبة والاسلام ! 

1 
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نين" الذى 'فقدناه- قالينا :نبوا العزاء + وهنا اننظروا البكاء + وافي 
وين متعيوا ل اللومة والالي. . نؤتيا فاساوا السيل والتلوان. أوانا نه 
وانا اليه راجعون . 


ياروح الفقيد العظيم ! انطلقي اليوم في دنيا الخلود ٠‏ فلطالما كنت في 
هذه الدنيا حديسة سحينة » وغردى ما شئت أن تغردي ! فلطالما كان 
تغر بدك في دنيانا ألما وبعثا وايقاظا » وانطلقي يا روح الفقيد في دنيا لا تعرف 
الظلم ولا البغي ولا المكر ولا العدوان وابحثي عن أرواح أبطالنا الخالدين 
فملقيوم الشكوى » وبثي اليهم الادزان وانقاي اليهم من دنيانا ما يكون 
أعدودة الاعادحيب في دنياهم ! غردي يا روح الامير وانطلقي وارنعي ثم 
رفرفي علينا دائما وأددا » وذكرينا الدين في أسمى معانيه » والوطنية في 
أقوى مظاهرها والعلم في أوسع آفاقه » والوفاء في أروع آياته » سسلام 
عليك با روح الامير ور<مة الله ورضوانه ويركاته ٠‏ 

مصطفى السساعي 
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: من كلماته التي لم تنشر : 
ا رأمتها تذر ف على و لدها المر مض دمعتين وي حالسك ع : 
4 حانب سر دراه تحاول 3 نَ-32 دراها ولدعها وي تبكي راحمك 3 من 0 
4 تن انال اهنا ّ 
: امح كاه ألم كل ماري وديا وتغاراق ثى أ يار الف الها 1 
ُ بستطيع الولد أن يكانىء أمه ؟ : 
1 الله انا قد وهبنا لامهاتنا ثواب أعمالنا التى رضضيتيا ٠.‏ ولي 3 
0 كبماعت تسشط كمع . فتقبل ذلك منا رحمة بنا 0 انك اتيك 4 
ةي أكرا الرحيه ّ 
َ مصطفى السياعي ‏ »# 
شل'نث' الل 10[ 1[ [ 22111011010 


ميك انرا 
تسعد ناه كل ةق والخير وهال 


لأمستاز الشعفنيسسج وري 
زركيسرالبشة الأزهيتتف نان 
أبكية لو نقع الغلبدل ككانئ وأقول لو ذهث: المقال دداثي 
وأعوذ بالضير الجمبل تعزيا 2 انكانقيالصير الخميلءزاني 
وهل .يجدي. في -فقك السباعي ,نكاء ؟ ولو أسشال العيون عبرات ا أموطلق 


0 
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لس 15007777 
يغني رثاء » ولو حول القلوب زفرات ؟ ما أظن .. ما أظن البكاء المفجع 
بخفف عن القلب اساه » وما اخال الرثاء المروع بهدء من لهيب أساه ؛ وما 
أظن أننا نستطيع بعبرة تراق » أو كلمة تقال نعتصم بعيدا عن لوعة دامية » 

أن الالم حين يتصل بالعاطفة بخف بمرور الزمن : ولكنه حين ينسع من 
وقسدوة . وحزننا على الفقيدالراحل حز نالجماهير المتطلعة الى الحق اأؤمنة. 
به ؛ فقدت على مدرجة الطريق » قائدا بطلا » وهاديا بصيرا ؛ ومؤمنا حرا » 
وموجها الى الخير والى الحق والى الجمال ؛ في أروع مظاهر الخير والحق 
والكمال : 

فنحن حين نبكيه » نبكي نفوسنا لما فقدت » وحين نرثيه نرثني حظنا لا 
اصيب »4 فان مصطفى السباعي لم يكن في دنيا الناس فردآأ من الافراد » 
وسراجا ومنهاجا وانبثقت انوار فهمه الى اغوار قلبه » فانصل عقلهبوجدانه 
فاذآ هو لمياخ ناطق بمحاسن الاسلام,» وقلب خافق بمحبته »© وداعية 
وحقيقة الكرامة حتى بسيرواأ في نفسن الطريق ٠‏ الطريق الذي دعا اليه 
عند الله استجابة لامر الله « وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )) ٠‏ 


يوما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسام . « أي جلسائنا خسير 
يا رسول الله فقال من ذكرتكم بالته رؤيته » وزاد في علمكم منطقه » وذكركم 
بالآخرة عمله » ومصطفى السباعي كان هذا الجليس الخير الذي أشار اليه 
رسول الله صلى الثه عليه وسلم ليكون نعم الجليس إن بردد أن بقيس الحدق 
ويأخذ الخير ويستقيم على الدرب وبوماقال النبي محمد صلى اله عليه وسلم 
( لفقيه واحد أشد على الشبيطان من آلف عايد )) وده عني فيما بعلي 
فقيدنا الجليل الكبير الذي فهي الاسلام رسالة حياة . وتعمق فقيه بفكر 


0-0900 5 


ابر السباعي قائد بطل افتقدناه 6آظ 


الاسلامي مدد لا ينفد لكل ما يعالج امراض الحياة وبحل مشكلاتها . 
أن العيب ليس في الاسلام وليس فيالفقه الاسلاميوليس في تشريعات 

الاسلام » انما العيب في عقول تريد أن تنقف متححرة حجامدة بححة الغيرة 
على الدين فتغلق عليه الابواب » وتضيق من حوله الرحاب » وتثير في 
وحه الساحثين التراب. » حتى نعف الفعه ل" بتحرك مبع أن اللاسلام دين الحياة 
منذ كان وسيظل دينها في كل زمان ومكان الى أن بطوي الله الارض ومن 
' عليها » وليسس ستطيع الاسلام ان بواجه الحياة الا اذا كان متتجددا بحيويته 
وقوته وواسسره وسحره وصلاحيته 4 والا أذآأ تصدتك له عقول راحجحة فاهمة 
وازنة مستوعبة أخلصت لله واخلضت. للحق وجاهدت من أحل- ان تجعل 
هذا الدين مددا للانسان في كل مشاكله ومن هذه العقول الراححة الوازنة 
المتفتحة كان عقّل فقيدنا الكبير مصطفى السباعي . 

لم يكن الردل حامدا 6 ولم كن متهورا 3 فالتوور منقود 6 والحمود 
منقود وخير الامور أوساطها » ولم يكن الرجل مقلدا ولا مشيعا آلا الحق » 
وانما كان يؤمن بأن من حق العقل ان يبحث وان يدرس » ومن حق المجتمع 
على العل أن ببحت وان بدرس » ومن حق الانسانية على عقل العالم المسام 
أن معت وأن بدرس » وآن بمتص ذلك الرضاب الكريم فى تشربعات رب 
العالين ثم يقدمها حنى” شهيا فيه شفاء للقلوب والعقول ومن هؤلاء كان 
فقيدنا الكبير مصطفى السباعي ٠‏ 
الناس بما يمن أنه الحق وأنه الخير وهو يقدر أن الجماهير ربما تثور » وان 
من وراء تلك الجماهير السنة كثيرا ما تلغو بالباطل وتتكلم بغير النافع 
وتسدتمك ألفاظها من 5-85 دفين مرعثه العمحز والقصور والتخلف والرغبة 
في الاستعلاء الباطل الذليل »© ولكن المؤّمنين بكرامة الكلمة » وكرامة الحق 
بغضب الناس أو يرضون انما هدقهم أن يرضى الحق : 0 

فليت الذي بيني وبينك عامر ١‏ وبيني وبين العالمين خسراب 

اذا صح منك الود فالكل هبن وكل الذي فوق التراب تراب 

ومن هؤلاء كان فقيدنا الكبير مصطفى السسناعي رحمة الله عليه ٠‏ 
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أنها الاخوة أن مصطفى السباعي لم ترك الراية الا ليد الموت الذي 
لا نقهر . كان بحمل رابة الاسلام ؛ والوطنية » والكرامة بقلبه لا بيدهوبر وحه 
لا بأنامله » كان له لسسان سسيل بالحق أدبا وكان له قلم يسطر في دنيا 
المعارف ذهبا ؛ ولم يستعمل لسانه لفتنة ولم بحركه لضر © ولم بحرك 
قلمه تملقا » وائما خدمة لفكرته » الفكرة الكبرى التي ارتضاها الله لعباده 
درنا قيما ملة أبراهيم حنيفا » واذا كان مصطفى السباعي قد رحل فاتما 
نشعر أن دينا من المعرفة والعقل والفضل والخلق والصبر الجميل على 
المكارد ذهبت كلها » وليسنى قليلا ان بذهب من محتمعنا انسان كبير مناضل 
مجاهد ولكن الذي بر ضي مصطفى السسباعي في جنة الرضوآان أن نسسير 
علو الخطوة التي خطاها وان نواصل السير على الدرب الذي مشى فيه وأن 


نؤمن بحقيقة ديننا وحقيقة كرامتنا » وحقيقة حريتنا » وحقفيقة حقنا ذ 


كيه 


بعد ول عو ختوةة: الناقى 2 "قال انا ايشا يمفيل دن فارره وان نا 
معاكن لاتقل مع الى ماهر وان ناا آنا بض ل تناه تزانات الدنياوانها 
والحمد لله كثار وعار أن يغلبنا الاغيار . 

ان مصطفى السياعي كان من الهداة اأودهوين وخر ما بوحه من تدية 
اليه أن ننوجه بما دعا اليه من ابمان بالحق وبالخر وبالكرامة وبالدرية » 
وبالصلاحية النامة للاسلام وبأن فيه علاج كل الامراض لكل الناس في كل 
زمان وفي كل مكان » رحمة الله على السياعي وتحية له من قالوب مذجوعة 
لذهابه ومسح الله على قاوبنا المتألمة بالصير الجميل ٠.‏ زانا ته وأنا اليسه 
راحعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مس ممه باولري الصار مسمس مممعمه ! 
با ولدي الصغير ! ترى حين تصبح رجلا مثلنا يتطلبك الواجحب 


١‏ أن تحمل المسؤ ولية ؛ أتكون في صف العاملين! أم تكون في جماهير 
: الغافلين ؟ أنكون زمانك خيرا من زمائنا ؟ أم أسوا ؟ أكون جبلك 
١‏ أفضل من حيلنا ؟ أم نكون نحن خيرا منكم ؟ لست أدري نا ولدي 
ْ العسش “- بولككني اأدرى انمو والمر الموك 0ن ام جين 
!| المسؤولية وتحشيٍ الصعاب . ورفع اللواء . والرة الطريق مركب 
| السائر . فان بلغت منك الات 0 ا 
1 ' اليه 4 والا :تحدى أن #وداى اماك يوابية الرسالة ماروالا" أذعث 
: تحاجني بين بدى أله . 

مصطفى الساعى 
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ال ركوروهني !انحصبي 
مدرس في كلية الشريعة 
الدكتور مصطفى السباعي طيب الله ثراه كان من نوادر العلماء في., 
زمانه » وآبة من آبات الله في عصره » وشخصية فذة ذات حوانب متعددة: 
فهو في خاصية نفسسه مثال الرجل المسلم من الطراز الاول © وفي مجتمعه 
عنوان الاسلام في اخلاصه ودعوته » وجهاده وثورته » وفضله وآأثره الخالد. 
ولقد ترحم عن ذفسه الكبيرة فى مجالات مختلفة أبرزها ناحية الدعوة 
الكالينة له و الوسر لكي قاحية الناانقة 4 و دوتع ونه ا لرفه نفو زرك 
على خمسة ع بن مؤلفا تئناول فيها مؤضوعات شتى في ميدان الفكر 
وأهمها : الفقه والسياسة والاقتصاد والاخلاق والإجتماع » وفي أغلبها 
عناية خاصة بالرد على الشكوك والتهم التي وكين الست برو اسيم 
والحاقدون على الاسلام ؛ وأبرز مثال على ذلك دفاعه بالذات عن سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتفنيده لاباطيل المغرضين الذين تناولوا 
بعض الصحابة كأبي هريرة بالنقد والغمز والتجريح . ثم انه استطاع بفقهه 
وعلمه وذكائه النادر أن ينقل الفقه الاسلامي الى واقع الحياة وفي مجال 
الشوتم والدتنتون النموارى غام :12خ 2 ويةلاك هيا الهان بت صااعية 
الشرع الاسلامي لكل شاردة وواردة وأنه عصب الحياة في كل ميدان . 


ومن مآثره أنه استطاع أن يقنع الجيل المعاصر ب في وسط موحة 
الحضارة الو بقداسة الاسلام ومثاليته الرائعة وكفاءتة وتميزه بنظام 
ريد : ولا غرو في ذلك كله فقد أوتني لسانا قويا وححة دامغة 00 
ما يتصاغر أمامها كز 5007 6 وكأنه فى خطيه الحماسية الشهاب المنقض 
الذي ينجلي به طريق الحق ويحترق به الباطل ؛ ومواقفه الخطابيةالمشهودة 
في مصر وسورية 00 أقضت مضاجع المستعمرين الذين اضطروا الى 
اعتقاله مرات ونفيه من القاهرة » فكان لا بزدا ا 0 
وأقداما وحرأة في عراكه وصراعه مع المبطلين والافاكين . 


و 


و 
0 
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ومن خصائصه أنه كلما لقيه انسان يكبره ويحبه ويحد بين جنبيه 
نفسا طافحة بالآمال متفائلة مستبشرة بمستقبل الاسلام السعيد . 

وكتاباته لا تختلف عن حديثه » فقلمه ولسانهةه صئوان » وكلاهما في 
سياج من صدق العاطفة وتأجج الشعور ودقة الفهم واصابة الفكر وعمق 
الاخلاص ؛ حتى لكأن كل سطر قلدّ من فلذات كبده واقتطع من أجزاء قلبه؛ 
'فكانت موٌلفاته صورة حية عن نفسه العظيمة » ونفسه مرآة صادقة عن 
كتبه » مما بجعل القارىء فيها بشعر بأنه بعيش في جو الكاتب وتعتلج 
أفكاره ومحاكماته في ذهنه . 

ومن مميزاته في كتبه أسلوبه الرائع في البيان : فعباراته سهلة 
واضحة ؛ ودبباحته مشرقة أنيقة » وألفاظه كأنها اللسلسبيل العذب 
الرقراق الذي يتدفق بالحيوية والبهجة والحياة . 

وبعد أن ألمحت لهذه الانطباعات العامة عن معر فتى الحديثة العهد به 
اوه أن اخ كاذس عن اعنام ركه" انه فى اقدية لسارم و يننا 
في قسسم الفقه الاسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق : اذ أنه رحمه الله 
3 ما كان يعاني من لزه القن وك نينا بتوجيهاته القيمة ويسدي الينا 
نصحه في التدريسس ؛ وبخطط لنا معالم الطريق نحو أنعاش الفقه الاسلامي 
وكتابته كتابة حديثة في رحاب « موسوعة الفقه أودائثرة المعارف الاسلامية» 
حتى بستفاد من هذه الثروة الرائعة في الاوساط القانونية وميادين الفقه 
العالمية . 

والحديث عن فقه السباعي يمكن استمداده من ثلاثة مؤلفات له » 
أولها ب « السسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » : ثانيها  «١‏ اشتراكية 
الإسلام » © ثالثها ب 7 شبراح قانون الاحوال الشخصية » . ونظرا لان 
الحديث بطول فيما لو اعتمدت على هذه الكتب الثلاثة : فانى سأاقصر 
كلامي على الكتاب الثالث في الاحوال الشدخصية : من غير 00 للكتاين 
الاولين اللذين يبتحدث عنهما غيري . وكل ما في الامر أننا نريد معرفة 
لموذج من فقه السسباعي الذي يعطينا صورة ا آثاز زلف العنات . 

أما هذا الكتاب من الناحية الشكلية فيتكون من ثلائة أجزاء بحسب 


الثاني في أحكام الاهلية والوصية » والجزء الثالث في أحكام المواريث . 


وقد قسم الجزء الاول الى ثلائة أقسام ‏ الكتاب الاول ‏ في الزواج 
.وآثاره ونضم أربعة أبواب »© والكتاب الثاني في انحلال الزواج ون 
أربعة أبواب أيضا » والكتاب. الثالث في الولادة ونتائجها من كل ما بتصل 
بالتسنت والحضانة والرضاع والتفقة .. 


ونان الناسة الضوعية + كقد عرخ: الضيافي :في الجر الأول 
قانون الزواج في استعراض يتميز بالجدة والطرافة » وفي أسلوب عصري 
جذاب » وروح موضوعية متجردة نزبهة » وكان بهتم على الاخص ببسط 
مقاصد التشريع الاسلامي في آفاقه البعيدة المدى » ويسلط الاضواء على 
كل ماعن خنانه الشناظ هلى كان الاثرزة © :ومصاحة الاولاة 6 واستتضالن 
جذور المشاكل التي قد توٌدي الى هدم هذا الرباط المقدس »؛ وهذا واضح 
في الضفحات الاولى من الكتاب حيث اجمل ذكر المنادىء الثي. بقوع عليها 
نظام الاسرة في الاسلام فقال مثلا في ص ( .؟ ) محددا المعابير التي ينبغي 
للخاطب أن يختار بها مخطوبته وشردكة حياته : « ان سعادة الاسرة » ونجابة 
الإولاد »؛ وحسين السيرة في المجتمع ؛ يتوقف على حسن اختيار كل من 
الزوحين للآخر » اختيارا غير متأثر بعاطفة هوحاء : أو مصلحة مو قتة : 
أو متفعة زائلة » أو لذة عاجلة » قان ذلك كله لا بد أن يؤدي بعد حين من 
الزواج الى انطفاء جذوة الحب ؛ وبرودة العاطفة بين الزوجين .. وانما 
ينيفي أن بكون الاختيار قائما على أساس يبقى ولا يزول : ويقوى مع 
مرور الزمن ولا بضعف ؛ ذلك هو : الدين والخاق . والدين يقوى في 
الكهولة من حيث يضعف فيالشباب » والخلق ستقيم بمرور الزمن وتجارب 
الحياة » فاذا اختار أحدهما الآخر لما بقوى مع الزمن وينمو مع العمر كان 
ذلك أضمن لاستمرار الحب ودوام المودة » ألا ترى الزوجين في البيئلة 
النلمة الستتضيكة كلق الأفنلام وتعالبية #الا نكن الحدهيا بخيانة الإآخز 
.ولا باستبداله ولا بكرهه ؟ ان الزوج ليدخل في سن الثمانين ؛ من حيث 
:ندخل الروجة في سن الستين أو السبعين » ولايزال أحدهما يحن الى 
الآخر.وناوى: اليه » كما كان في عهد الصبا والتسباب. + أنا تشاهد ذلك في 
آبائنا وأمهاننا » ولا نعرف في البيئات المندينة كثرة الخيانة الزوجية » أو 
الشقاق العائلي أو النفرة التي تؤدي الى افتراق الاجسام واتخاذ الخلان . 

هذا هو الاساس الذي بيختار عليه كل من الزوجين صاحبه وشريكه 


في الحياة .. وهو اساس وضعه الرسول الكريم بقوله : تلكح المرأة لاربع : 
لمالها ولعمالها ولحسبها ولدينها » فاظفر بذات الدين » . 
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ثم في ص 5١5‏ بين أساس حقوف وواحبات الروجين ؛ وهو التكافوٌ 
الا في ركاسنة الأسرة + .قال في كوس نعاض يكن حمر ف اللراة صن 798 
« كل مامنع الاسلام منه المرأة دون الرجل ؛ أو نقص تصيبها عن نصييه. 
فذلك لاعتارات احتماعية وحقوقية واقعة »؛ لإا م أصلا مع كمال أهلية 
المرأة وكرامتها في حياتها الزوجية ؛ كما لا بتنافى م: منع الموظف من التجارة » 
والحندي من الإنتماء الى الاحزاب السناميسة 34 مع كر امتهما وحقو قهما 

وبالمناسبة بحدر أن تذكر قوله في الحكمة من تعدد الزوحات قال في 
ص 01 000 وكما كان الاسلام واقعبا في نظام الطلاق واباحته للحاحة كعلاج 
ومهما قيل في أضرار التعدد » فان واقع الحياة بجعل هذا التعدد في ظل 
الشرائع التي لا تبيحه أمرا محتما » كما بقع ف ي ظل الاسلام الذي سيحه ء 
غير أن الاإسلام بحعل للتعدد حدودآا و شم شروطا . 4 وللنساء أللاتي يتصل بهن 
الرجل عن طريق التعدد المشروع حقوقا وكرامة وواجبات يلتزم الرجل 
القيام بها نحوهن ونحو أولادهن »© . 

وقد حدد في ص كارا الحاللات آل 2 لش خصية التي تبح التعدد سمواء 


أكانت فردية اكالمق -والموافن ‏ الرمق أو الطدي كز اكره بين لوعن 1و 
احتماعية كقلة الرجال وكثرة النساء في حالات الحروب والاوبثة سبب 
كثرة الايامى 

ولحرص الاسلام في البقاء على الحياة الزوجية اعتبر الطلاق أبفض 
الحلال الى الله ؛ لهذا يجب أن يعتمد في موضوع الطلاق الخطير على 
التوحيه والتهذيب وتحنيد كل الامكانيات ووسائل الإعلام كالحرائد والإذاعة 
لتنعير الناس من الاقدام على أفتك سلاح يقوض دعاب الاسرة. وقد 
فيان السسباعي رحمه الله الى الحكمة من الطلاقف فقال في ف 81ج . 
« الاسلام دين واقعي مثالي ؛ فهو لا بجعل الواقع أساس تشريعه . ولا 
فل اكتل «العليا مع معالحة الواقم برو تضم ولد وتطيية الجا 
والاسلام بحتم في عقد الزواج أن يكون للتأبيد ولا بجيز تحديده بمسدة 
معبينة » ولكن الواقع الانساني عبر التاريخ القديم والحديث بثبت أن الحياة 
الزوحية المؤبدة تصبح في كثير من الاحيان مستحيلة التحقق ٠.‏ سلب 
ما ينشأ بين الزوجين من خلافات وخصومات وتباين في وجيات النظر » 
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وأردف قائلا فى ص :7 ولعتقد أن هذا الاسلوب الذي سلكه الاسلام 
وهو مطالبته بحل النزاع الزوجي بالمعروف والتحكيم ‏ هو الاسلوب 
العملي المتفق مع المبادىء الإخلاقية » وقد وجدت الشعوب المسيحية 
نفسها مضطرة آخر الإمر الى اباحة الطلاق » ولكنها لم تقيد اجراءاتهبالقيود 
التي جاء بها الاسلام » فساءت الحياة الاخلاقية في الغرب . وفككت 
روابط الاسرة © وفقد الزرواج قدسيته وهيبته » وفي الاحصاءات التي 


من عن الطللاق والزواج فى الغرب ما و كد ما تقول ع 


ومن الموضوعات الهامة في الاحوال الشخصية قضية تحليل المرأة 
لزوجها الاول بعد البيئونة الكبرى © وقد أحسن اللسباعي في كتابه في 
تصوير الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها الا بعد الزواج من آخرء 
فقال في ص 6؟ : ان الحكمة في ذلك هو ان ابقاع الطلقة الثالثة لا يكون 
آلا بعد استفحال الخصومة بين الزوجين بحيث يكون استمرار الحيساة 
الزوجية مع ذلك شقاء ليس بعده شقاء » ولو أبحنا له أن يعود الى الزواج 
منها بعد طلاقها للمرة الثالثة ٠‏ ثم بعود فيطلقها » ثم بعود فيراجعها : لكان 
ذلك عبئا في الحياة الزوجية » وفسح المجال لاستمرار تعاسة الاسرة الى 
باالآ ثيانة له قلابد من حمل جد رقف عتده هذا الخلاف: > :وذلك: بان 
لا نسمح للزوجين بالعودة الى الحياة الزوجية بعد الطلقة الثالثة الا بعد أن 
تكون قد تروجت آخر » وجربت الحياة الزوجية بعيدا عن زوجها الاول » 
فاذا عادت اليه بعد ذلك عادت بروح جديدة وخلق حديد » . 

وقد انفرد السباعي رحمه الله تعالى بين مؤلفي الاحوال الشخصية 
بالتعرض لبعض الموضوعات الهامة في تأصيل الزواج مثل : هل الزواج 
عقد مدني أم دبني ؟ وقد انتهى في ص 56 الى انه عقد مدني محاط باطار 
ديني . ومثل خطبة المرأة على المرأة لرجل ما في ص 5ه ومثل فقدان 
الاهلية الاعتبارية لعدم قدرة الزوج على الانفاق على زوجة ثانية ٠‏ أو لعدم 
التناسب بين الخاطبين سنا في ص .10 ومثل : حكمة منع زواج المسلمة 
بغير المسلم ص *15 فقال في ص 198 : وقصارى القول : ان زواج المسلمة 
بغير المسلم ليست مشكلة اجتماعية تضطرنا ألى تغيير النظام العام للجماعة» 
بل مشكلة أفراد معدودين متأثرين بانفعالات عاطفية شديدة موّقتة ؛ ليس 
لها صفة الدوم » ومثل هؤلاء لا يغير من أجلهم مبادىء الدين ؛ ولا النظام 
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فين الل جاعة الى جا كف من كرعهم 4لا ان عا مضني الضفية 
الشرعية على ذلك المرض »© . 

كما انه انفرد في آخر الجزء الاول بذكر نفقة الارقاء والحيوان 
والنبات والحماد ونفقات أخرى كنك رمق المضطر ونحو ذلك ٠‏ 

وننا ونال نلق مرنيلجة ان" التسسناقي: الداال لد لان قري لادوننا 
استطراد؟ للرد على انضان التقاليد الغربية مثل اختلاط الخاطبين قبل 
الزواج © فقال في. ص 1ه : « ان ها جرت عليه عادة الناس آخيرا في 
المدن الكبرى من اختلاط الخاطب بمخطوبته : وزيارته لها في بيتها 
وحدها 4 واأصطحابها معسةه في رحلانه ونزهانه أمر لا بقره الشفرع 4 
انحط يه تع ديا اد الاختلاط النترت الن لكوع تن الخصرام. + 
وما ريزك الكاتلي خط عه رمد ان يخالظها يندة طويلة عن الرمن + 
الاحتجاج بأن هذه المخالطة ضرورية لمعرفة أخلاق الخاطب والمخطوبة »؛ 
فقد ثبت عدم الفالدة من ذلك ؛ اذ أن كلا منهما في هذه الحالة ‏ يتظاهر 
لسو نيه 2 وسيته, اررق البو ومح لالحلل وي ادا 
الزواج رجع كد منهما الى طبيعته د 


وللسسباعي رحمه الله بعض الاحتهادات مثل تفضيله فى حكده الْهر 
وتوابعه عند العدول عن الخطبة فقال في ص 8ت : والنظر ومبادىء 
الفدالة وتفر الأوضاع الاجتماءية + يقنضي النفريق بين عدول الخاطب 
ودين عدول المخطوبة : قان العدول ان كان من حية الخاصب كان من 
الظطلم أن تلرم المرأة برد مثل النقد أو قيمته ٠‏ 
في المهر بعد الخطبة » فتشتري به جهازها من نياب وانات وف ذلك . 
فاذا الزمناها عند عدول الخاطب بأن ترد اليه مثل النقد أو قيمته . 


فك الزجاها أن حون الاضوان الثى العضوااهو جام صمو الي لارام 


وأن كان العدول من حهتها فمن العدل أن احم بدك اتحيتات + لذنينا 


و3 حدانا لدعم ات ىق مااجل غقة ؟*هة؟ 


وهكذا فى اند حه عل كار د كدر محرد لاتر له أو مقلد لكل ما فيه 
3 م 34 2 لك لمن عن «تتح تك نمو اطن اتيك دادة وأماكن 


استدشد مله . فيبسا د عدا الا لناء ملاحفظات على القانون في نوام : شتى» 
كوا ان مرو ع1 نو ااال ا للسخطر نه بسني الخررزالذاى لحق 
بي لعقعد. رن الحاقيدا عن الخطلة . فقائنه برى تعبيد الحكم القانوني 
ل ال اه العدول سسب مله لا مئها 4 وأن ضر بها اعدو 
ماك 5 ا لا الخاطب أكد رغبته في الزواج من المخطوبة 3 وكذلك 
5 ص لاه؟ فانه انتقد القانون في تحديده حق الفسخ للمرأة بالعلل 
الجنسية دون غير الجنسية حتى ولو كانت منفرة أو ضارة »© وكذا في 
ص 594 في ملاحظاته على أحكام الحضانة في القانون . ونحو ذلك كثم 
سواء في هذا الجزء أم في الجزءين الباقيين . 

وملحظ السباعي في اجتهاده راجع اما الى مراعاة مبدا المصالح 
المرسلة »؛ أو العرف » أو حق الحاكم في تقييد المباح اذا كانت تترتب 
الحنفي وإيثاره له غالبا أن بفضل حكمآ فقهيا في مذهب آخر اذا كانت 
الحق مع مدضث الات احمد الذي نقبل شهادة العبد ذ ي التكااذا مان 
تقية مامونا + لآق المداان. فقول" الشتادة ووفقها على العقنة مغر 
التسناهك: , 

ولم قتصر على هذا بل أله قد لا نتقيد بمذهب ما كما قعل اقرع 
تحديد عناصر الكفاءة في الزواج »© حيث أنه ترك أمر ذلك الى العر 
مما بنتج عنه أنه قد بوافق بعض الفقهاء وقد بخالفهم فقال في 


فت 2 


ص 1154 : 7 ينبغي أن برجع في تقدير الكفاءة الى عرف البلد الذي تر 
فيه عقد الزواج » ومهما قيل في أن الاعراف اليوم لا تزال بعيدة عن 
المثل العليا في الشريعة » فاننا لا نستطيع تجاهلها في مثل هذا الموضوع: 
فالزواج عمل اجتماعي يتم في بيئة لها أعرافها ومفاهيمها : فاذا تم فى 
جو تنكرة البيثة وتتحدتث غنه باستيحان # كان ذلك نزوي لشمئة 
الزوجة وأوليائها ولمستقبل أبنائها من غير شك ؛ كما أن من المؤكد! 
مثل هذا الرواج لا يتم في حو عقلي هادىء : وانما يتم في جو عاطفي 
غير مستقر ولا دائم » وقل أن تتحقق السعادة الزوحية في مثل هذه 
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الجالاك» ...وقد فحن كاثوثنا في القادة 07 على انالعيرة ني العقاءة 
لعر ف اللد 2-1 

يذ اندلق :الجر الآون:؟ أها الحسرء الثاني تسم الى السمينت 
القسم الاول في الإاهلية والحجر والولابة والاوصياء » ويشتمل على 
ازكة تميوق . والقبي النانن مدقي الومينة اكات 6و ريل على 

وعيكذًا الحرء واق كان كن مره عليدا للعقياة القدافي: > :الا: اثنه 
دمتاز بحو لة العر ض واحكام السناء ودقة البيان وشموله رغم الانجاز 
التشر بعية وبنوه الى المصالح التي قام عليها الحكم العانوني . من ذلك 
كينا قال الفقينار1] الانتياء الولاية "كل لالع + تان شي شيل هن 
تله تفاع لخن اانيلنو العام مان ابي عدو لوقيو اكوا 
امير امزالم «اناو السفر لا نيك تيان الابالارة مع اناس الرسف» 
وما كانت الحياد الاجتماعية فى العصور الما ضية غير موف 5 الى 3-5 
كس ٠.‏ وكانت وجوه المعاملاات قليلة وأضحة 5 وكان فئ أخلاق الناس بقية 
من ألامانة ومراقبة أله . لم سر الفمياء حاحة لتحديد سن الرشد بعك 
الوا انال اذ "كان البالغ سحطيم عاوة ان تيعدى إن الزحوة الناقفة 
في المعاملات + 'فاكتقوا ناعتيان البلوغ غلامة على حختصول 'الرغند ب آله اذا 
نبت خلاف ذاك للمعنى الذدى ذكرناه وقياسا على العسادات : فانها 


تحبا بمحرد الباوع قولا واحدا » . 


وفي هذا الحزء نجد أيضا أمثلة من الاحتهاد الحديث . كما في 
نجل داه ضوابئط العدالهك فى الشهادة 7 فقال 2 ص 7 ودين العلماء 
كلاف نسي في انذويف المدالة ا فكان سحي :كي الفد فى الدريات 
اللاهرة التو أوحب الشارع فيها عقويات معينة ٠.‏ كالرنا والسرقة وشرب 
الحشق والندق م يوقان اخررى هق الج نو دالبل “انمد مشاه 
الشر بعة على فعله بالعقاب وألانم كالكذب والغية وغير دلت 5 


واشتراط العدالة انما هو لايجاد الثقة في نصرفات من تشترط فيه ؛ 


كالشاهد والوصي : وهي توٌدي الى تحديد صفتين لا بد منهما الامانة 


و سد الشعفة يك كو #الترخو ب با "5 
0-3 ينه 
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واتتهادات التساءي لم ان بالفتئ اللي قضيده عفن التووسين 
وذوو الاهواء ؛ وانما هي مقيدة في نطاق النصوص العامة القطعية » 
لهذا “رقص القزل يصنحة الواصضينة للوارث الذئ لخد يه القانون الصري: ‏ 
وذلك لمخالفته للحديث الصحيح المتواتر « لاوصية لوارث » وقال في 
ص 15 : ان هذا الاتجاه مخالف لروح نظام الارث في الاسلام » ومخالف 
لروح الاسلام الاشتراكية » وهو اتحاه مع الانظمة الرأسمالية » 
وان الذين ث, يدونه ويحتحون له بأن الاسلام اذا أباح الوصية للاحسي 
فاواق أن بحضها للورازظة وهو أوان امن الاعنبي فنا حبالة هنال الريك + 
١ن‏ هؤلاء بغفلون النظر الى روح الاسلام في نظام الارث ونظام الوصية 
وافن كول :عادر الكملك ١‏ الح ومسي 4" فالا تام حيدق الكل .واه 
نصيبسه بحيث تتلوزع الثروة بين أكثر عدد ممن هم أمسس صلة 
بالميت من ذوي قرابته » ولا يريد الاسلام حصر الثروة في وارث معين 
ولو كان أبنا ؛ الا اذا كان لا »موحد غيره ‏ وهذا نادر ل وفي اباحة 
الوسنية للواوقة الغلال بيذ" المدا إن كه ودى: ان حييا الكر 4 كيين 
تقريبا في وارث واحد : وأيضا فالوصية انما شرعت لتحقيق مصلحة 
من ممسااح الخسير تعود على المجدمع أو على بعفي أنبناته المحتاحدين » 
وهي في الاعم الاغلب الواقع في حياة المسلمين أثما تكون للاقرياء 


يي 


الوصية لاوارث أدى ذلك الى حرمان هؤلاء الفقراء وتاك الؤسسات التي 
تقوم بالخدمات الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس » . 


واذا كان السباعي قد التزم النص في الوصية اوارث فاه ساير 


القانونيين الذين قرروا الوصية الواجبة للاحفاد ١‏ أولاد الإبن ؛ والاسباط 


دان 0 5 8 000 5 ١‏ : 
١‏ أولاد الينت ا بمقدار حصتهم مما يرنه انوا هم عن أصلهي المتو ف ذي 


يي 


حياة الجد . وقد أخنذ بهذا الرأى القانون المصرى وزاد عليه السساء 
آله لشمعى شمول الوصية الواحية أنضا للا قرباء والوالدين الذين لاد أله 


اتج بن الأمنيات ' وقية “قطييق المدالة: والنطن ال 


مصلحة هؤلاء 
الذينلآ:دنت لهم "الآان.والدهم توق “فق عيياة انيه ب ققال افعض +00 : 
[انها تقد إن السو من الى وردف. فن هذا اسان 4 .وروي 'الأبنيلام 
الاتراكية قحم إشراك. عولد عا بعس عمو حال اليث مع الورقة . 
وسيظل «الاضلاح: الذي وخاه القانون: قاصرا حت بعطي كل قريب غير 
وارث شينثًا من مال الميت » . 1 


وأما الجزء الثالت فيتضمن ثمانية أبواب تناول فيها جميع أبحاث 
المراث تقريبا الا انه كعادته رحمه الله تعالى في كل كتاباته يواجه 
الواقع بصدر رحب وينقل الى الافق العلمي كل ما يثار في مجتمعه 
من انتقادات © فيرد عليها » أو ملاحظات تتراءى له فيهتم ببيانها » وكأنه 
المرصد الذري « الرادار » الذي سجل على شاشته مختلف أصداي 
الانعكاسات الآلية » وأدق الإشياء الغرسة المعادية » فتجد في رحابه كل 
حل لابية مشكلة » وأقنع جواب لكل سائل . 
في هذا الحجزء تحدث عن مشروعية الارث وضملئها بفكرة عامسة 
عن نظام الاسلام المالي وأن حق التملك في الاسلام ليس على اطلاقه > 
وانما هو حق مقيد بمصالح المجتمع » فللمال وظيفة احتماعية ؛ وللدولة 
الحق في التدخل لمنع تكديس الاموال وتفتيت الثروات الضخمة وتوزيعها 
على الفقراء والمساكين أو لانفاقها في سبيل المصالح العامة » والدفاع عن 
البلاد » وقد ناقش المعترضين على نظام الارث القائلين : ما ذنب الولد 
الفقير الذي لم يكن لابيه مال يورثه له ؟ فرد عليهم بأن الحياة لم تسو 
بين الناس في مواهيهم وألوانهم وعقولهم + فكذلك لا مساواة في تمرة 
هذه الخصائص » وهي المال . وبؤكد هذا أن المجتمعات الاشتراكية 
نفاوت بين الطبقات © فتمنح المفكرين امتيازات لا تمنحها لغيرهم من 
ذوي المواهب المحدودة من العمال والفلاحين وهذا يدل على أن التفاوت. 
في المال تابع للتفاوت في المواهب . 


نم أعقب الكلام عن مشر وعية الارث بابداء ملاحظات عامة حول. 
نظامه العام » من هذه الملاحظات ما قال في ص 16 : « ان الاسلام وقف 
موقفا وسطا بين الاشتراكية الشيوعية ؛ وبين الرأسمالية والمذاهب 
التي تقول بالحرية الشخصية في التملك »فالاشتراكية الشيوعية في 
أصولها الاولى ب من عهد كارل ماركس ‏ تنكر ميلا الارث وتعتبره 
ظلما يتنافى مع مبادىء العدالة + فلا تعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئًا 
مطلقا » والرأسمالية وما يشابهها من المذاهب الاقتصادية » تنترك الحرية 
لزعل تعر قت ماله كيف ناء #خلديه أن بعرم اكرساءه كلم هن نين انه 
ويوصي به الى غريب من صديق أو خادم ؛ وكثيرا ما رأيناهم في أمريكا 
يوصون بثرواتهم الى كلب أو قطة أو ما أشبه هذه الوصايا الغريبة م 
أما الاسلام فقد أعطى للرجل الحرية في أن يتصرف في ثلث ماله فقط م 
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يوصي به الى من بشاء على أن يكون لجهة خير أو لمن ينتفعون بالوصية » 
ولا تحوز الوصية الى جهة محرمة : ولا الى مثل الكلب والقط والفرس 
وغيرها » أما الثلثان الآخران فهما لاقربائه أو من تصلهم به صلة قوية 
كالزوجية والاعتاق . وهو حق طبيعي ليه لا يملك المورث التصرف 
فيه ولا منعهم ملة . 

وأردف قائلا في ص د" : أن توزيع الارت بالسهاع اخقدرة يؤدي 
الى نفتنيت الثروة وتوزيعها » وفي ذلك تقليص لل الرأسمالية في العذمع» 
يسنا كانت كيرة واسعة + واذا:اضفتة الل ذلك ما سنا لك مسن 
نظام المال في الاسلام » ايقنت أن الاسلام وضع الاسس الصحيحة 
للقضاء على الرأسمالية الكبيرة القائمة على الاثرة والاستبداد . 

وما أدق مالاحظه فى ص 58 فقال : انه جعل الحاجة أساس التفاضل 
في الميراث » فالابناء أحوج الى مال الميت من أبيه » لان جدهم في نهاية 
عمره لا ترهقه مطالب الحياة كما ترهق الشباب في مستقيل أعمارهم . 
وم الك خفل لضفب البيظ تقيف تصينية الزلة الدكن ب الخ 

وأما موضوعات الميراث فانه رحمه الله رغم صعوباتها قد ألبسها 
تون ققببنا من ييائة الساحز واسلويه الفادئء ووضوحه :لهل قارىء:؛ 
وقد زادها تثبيتا في ذهن القارىء دعمها بالادلة المفصلة وكشف الستار 
من حكمة التشريع فيها » ثم توضيحها بالامثلة الجلية المتكائرة . 

وقصارى القول أن فقيدنا السباعي عليه رحمات الله ورضوانه 
فقيه ذو ملكة فقهية كبيرة » تنوافرت لدبه من سعة اطلاعه » وحدة 
ذكائه » وأصالة تفكيره وصفاء قربحته ونفسه » وسعة أفقه وتجاريه 
في الحياة . وكتابه ‏ بالرغم من ايجازه بسيب مرضه ‏ موضح لكثير 
من دقائق الفقه » وحافل بجليل الفوائد » مما يجعله مرجعا هاما 
لبحوث الاحوال الشخصية »© بحيث لا يستغني عنه شخص سواء أكان 
قاضيا أو محاميا أو فقيها أو متفقها . وتزداد أهميته لصلته الوثيقة 
بالحياة العملية » والحاجة اليه في مجال التشريع والقضاء » واعتماده ‏ 
كشأنه في كل ما كتب.» وحدث ‏ على أسلوب علمي رصين » وأفكار نيثرة 
واضحة 4 وتتبع واأستقصاء لآراء الفقهاء 8 

وقد آثرت ل فيما استشهدت من أقواله السابقة # عام التعليق 
عليها حتى أترك الفرصة سانحة أمام القارىء لاصدار الحكي عليها بناء 
عن اقتناع حر ومنطق متجرد . 

ولا بسعني في ختام كلمتي هذه الا أن أضرع الى ألله سسحانه 
في 'ن يتغمد فقيدنا السباعي بالمففرة والرضوان » وأن ينزل عليه شآبيب 
الرحمة اوواسع الفتضن.والاضسبان .> وآن بجرية: عمسا ,ذل. .في سنيل 
أعة ا افيد حي الحزاء 5 
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ماتترحهار أل 
يرا تمهاد اليتباعي 


الأستمَاْ أميكل الغؤركت 


جمعتني بفقيدنا الغالي 4 
الشيخ مصطفى السباعي » رحمه 
الله » صداقة »© وزمالة وأخوة » 
هذا وق سفيه! #قلفاق و اوففاية ‏ 
والدفاع والاباء » والاخلاق 
والقداة >“ عوفسلة” في “نكتلف 
لجالات التي عمل فيها مجليا 
ا 2 » في حلبة الاخوان 
+ (المسلمين > ومضمجار بالجامعية 
' السورية بدمشق »؛ وميدان الادب 
؟ رالميطا مه" وق الخافل 
١‏ والتكدوات والاتحتمكائات 
1 
ل معري هجوم الوئيقبة 
بمصطفى السباعي » فاني اشعر بعجز عن أبفاء هذا الصديق الراحل في 
تاريخنا الحديث »© وعن اعطاء صورة حقيقية واضحة لجهوده الكثيرة 
الرائعة وخدماته العديدة الباهرة » للفرد وللشعب »© وللوطن » 
أل خةق السعل . 


على ان واحجبي نحو ذكرى هذا الرجل الراحل » دفعني لان اسجل 
هذه الكلمة القصيرة عن بعض دوره العظيم في نصرة فلسطين » والدفاع 
عن قضيتها » والكفاح في سبيلها . وليس احلى على القلب من التحدث 
عن فلسطين » الا الحديث عن الجهاد والمجاهدين » لانقاذ فلسطين والذود 
عن عروبتها » ودفع البغي والعدوان عن مقدساتها » ودرء أخطار 


35 


الصهيوتية والاسصدان عن شعبها . ونان الشيخ مصطقي السباقن في 
طليعة وله الفاضلين اليف , 
صمد الفلسطيئيون في وجه الاستعمار والصهيونية صمودا 

عجيبا » وقاموا بسلسلة ملتحمة الحلقات من الثورات على الظلم والطفيان » 
ونا امنعضدوى. الاعدم يبنا #ائرة سيوف خيوطها يلبق + قرارات 
تقسسيم فلسطين من الامم المتحدة » في 59 تشرين الثاني عام 1١51117‏ © 
هب الفلسطينيون على بكرة ابيهم يقاومون هذه القرارات الظالمة المجحفة » 
ولما انسوا تصميما من جانب الانكليز“واتصيار الصهيونية على تبنيها 
وتنفيذها »6 اعلنوا ثورتهم الخالدة يشل الاستعمار البريطاني والغزاة 
الدخلاء »؛ تحميهم حرابه » وخاض حشل « الحوداد_المعدتيى » الفلسطيني» 
بقيادة البطل الفحل الشهيد عب |العاقن للجحيني »> غمار معارك 
عنيفة ضد الاعداء » كان النصر في لكل منهاً حتهف المجاهدين . 

وخشي الانكليز والامريكيون ,6 وسائر أتصار الغزوة الصهيونية » 
مغبة ثورة الفلسطينيين »© وتغلكٍ المجاهدين غلى الصهيونيين والقوات 
البريطانية التي كانت تساندهم و#سصميهم| #وليقنوا أآن الكيان الصهيوني 
في فلسطين غدا مهددا بالتقو يض أمن اسبكيه/هه؟١‏ بنصرون الصهيوئية» 
ويمدون عصاباتها ومنظماتها الفسكرية بالْعَدات< والماآل”» والسلاح 
والرجال » وبوقدون الخبراء لاعادة تنظيم القوات/الصهيونية © لتستطيع 
مواجهة حيش « الحهاد المقدس ١»)‏ 

واقرك عبد القاس الحسيي له اوقا و تال 4 ومن 
تزويد الصهيونيين بالاسلحة والاموال والرجال » ينطوي على خطر عظيم 
يهدد فلسطين والمجاهدين الذين كانوا يفتقرون الى مثل السلاح والعتاد 
الذي كان سيله ينهمر على الصهيونيين » من الغرب ومن الشرق علي 
السواء . فحضر الى دمشق »© وعرض الامر على اللحئة العسكرية التابعة 
للجامعة العربية » وطالبها ببعض العتاد والسلاح » وكان مكدسا تكديسا 
في عنابرها » ليستطيع المجاهدون الصمود في وجه الصهيونيين . ولكن 
رجال اللجنة العسكرية » غفر الله لهم » ابوا الاعتراف بخطورة الاوضاع 
في فلسطين » لانهم لم يكونوا بعرفونشيئاعن واجباتهم والمهام الموكولةاليهم . 
فردوا عبد القادر خائبا » حيث رفضوا تزويده بما طلبه من السلاح 
والعتاد ... مؤثرين ضياع فلسطين »© وفناء المجاهدين » على التنازل 


0 حضارة الاسلام ا 


ون الادلك الذي كلو باكلة السعدا ومسي القلنه روط قو حيو لق 
هذا السلاح انما كان يرسل الى اللجنة المسكرية برسم المجاهدين 


وعاد عبد القادر الحسيني الى فلسطين بخفي حنين . ولكنه لم 
بيأس ولم بقنط » فقاد اخوانه المجاهدين في أعنف معركة عرفها تاريخ 
الجهاد في فلسطين » هي معركة « القسطل » الخالدة » ضد الصهيونيين» 
فأخرجهم منها وحرر معاقلها ودفع خطرهم عن بيت المقدس ودفع 
عبد القادر ثمن هذا النصر غاليا » وكان الثمن عبد القادر نفسسه . فلما 
استشهد هذا البطل الحلاحل » دب شيء من الفزع والذعر في نفوس 
المجاهدين » وتضعضعت صفو فهم »© ثم اجتاحتهم موحة عارمة من القلق 
والتطير على اثر ما علموه من المواقف الشاذة البشعة التي وقفتها اللجنة 
العسكرية من قائدهم الشديد ومطالبهم » واستولى على الفلسطينيين 
عامة شعور عميق بان هناك مؤامرة ونواطوًا لتقويض المقاومة الفلسطينية 
للصهيونية والاستعمار © واخراج الفلسطينيين من معركة وطنهم 4 
وميدان قضيتهم » تمهيدا لتحقيق خطة مرسومة » ديرها الاستعمار 
وبعض أقطاب العرب المسؤولين » للاطاحة بفلسطين وتهديم كيانها . 

فوقع على الوطنيين الصابرين » والمجاهدين الصادقين » من أبناء 
فلسطين » واجب عظيم لانتشال الشعب من وهدة اليأس » ولاعادة تنظيم 
صفوف المجاهدين لكافحة الاستعمار والصهيونيين . وما هي غير أيسام 
معدودات حتى عاد المجاهدون الى حلبة الكفاح » بعزم وتصميم » معتمدين 
على نفوسهم ومصادرهم الخاصة » وعون زعيمهم الاكبر السيد أمين 
الحسيني . ولكن المجاهدين شعروا يحاجتهم الى عون المؤمنين المخلصين 
من أشقائهم العرب.» فاستنجدت قيادة ( الجهاد المقدس ) ببعض المؤوسسات 
والمنظمات والجمعيات الشعبية في البلاد العربية » وكان الشيخ مصطفى 
السسباعي أحد الذين استتحدنا بهم . 

وفي أواخر شهر نيسان ١158‏ » وضعت قيادة ( الجهاد المقدس ) 
في لواء القدس خطةعسكريةلتطهيرمنطقةالقدس منالمستعمراتالصهيونية 
القائمة فيها » واعادة فرض الحصار على الاحياء اليهودية في مدينة القدس 
نفسها . واتخذ المجاهدون من قرية « كفر عقب » القريبة من رام الله » 
قاعدد للمجوم على مستعمرتي « عطاروت »© و« نفي يعقوب » وتدميرها 


5١ ذكريات من جهاد السسباعي‎ 1١٠1 


ايضبع: طرق القدين رام الله مامونا المجاهدين. ٠.‏ وغلى 'الرغم :من 
صعوية هذه المغامرة فان المحاهدين كانوآأ مصممين على العيام بها 5 

وفي لبلة ؟ أبار م ؛ وفيما كانت طلائع الماجاهدين تتقدم نحو 
المستعمرتين الآنفتي الذكر » فوحثنا بقدوم عدد من الرحال المسلحين » 
اكد نا الحرس الهم "من الغرب ©: وانهم يريةوخ المسناهمة في الحباذ 
والالتفامن علن المستممرين ٠‏ “فليا ذهننا للاتضال تبقن: 4:وحدثنا الوتم 
« قوة سورية » مؤلفة من نحو ١0.‏ رجلا » جلهم من الشبان » يتحر قون 
كو قا لخرض عمار القثال + «وكاق على وامن هده القوة المرخوم التسيخ 
مصطفى السباعي »© في لباس الميدان متمنطقا سلاحه للجهاد في سبيل 

وقبيل خوض المعركة الخطيرة » حاولنا ابقاء الشيخ مصطفى السباعي 
شخميا « للاحتيال » على الشيخ مصطفى واقناعه بالبقاء في القيادة 
للقيسام بأعمال خطيرة مهومة ... ولكنه ابى ورفض واصر على خوض 
غمار المعركة »مهما كلفه الامر » وقال انه لم يحضر من دمشق الا بغية 

ولما لم نستطع ثني الشيخ مصطفى عن عزمه » وافقناه على ما يريد » 
بنفسه في الطليعة . فكان له ما اراد » فخاض الشيخ مصطفى ورفاقه 
الشركة ببطولة عطيعة © إلى حاتت اخواتهيم الفلسطيقيين © :واتتفت» المفزكة 
بنصر موّزر للعرب . 

وبعد انتهاء المعركة » رجونا الشيخ مصطفى أن يستريح قليلا فرفض © 
فعرضت عليه الانتقال الى القدس للمساهمة في الدفاع عنها » فقال 
أي أني لا اقاتل من خلف أسوازن ٠‏ 

وانتقل الشيخ مصطفى ورفاقه 4 بعد معركة المستعمرات في لواء 
القدس » وانضم الى قوات ( الجهاد المقدس ) في المنطقة الوسطى » متعاونا 
الانسحاب من فلسطين تنفيذا لاوامر « القيادات » العسكرية العربية 
النظامية ود تعليماتها ٠.‏ 

وبعد فهذا هو الشيخ مصطفى السباعي » رحمه الله » وجعل سيرته 
العاطرة نبراسا يحتذيه شبان العرب ورجالهم ٠‏ 


الوه عط سباي 
نجش ساطع كواى خيِمالامثلامإشراقه 
لدتكوز شوك اللي 


سماد فىكلي الطب بجاممة ومشى, 


لقد استمتعت: باحدى خطب 
الفسعاتالعلافة #الشفو رع ليه 
ميضطفى ,لقعب افوامقافي يفديي 
بيوت الله » في احدى لفن 
دمشق »؛ ولم أكن اعر فه من قبل 
وكان حديثه وطنيا منصر فاعلى 
ما اذكير الى تر حيبي الضف 
الوطني في وجه الاستعمار 
الفر نسي الدخيل . 

ولقد سمعت من حسنبيانه 
ققية يوعلقة 0ن مان ارد 
( أن من البيان لسحرا ) واني 
راتما و ا 
سا ىن الباحية يه 
لاكنظسية بالبناسى ناذا نميب للق 
كلام الخطيب السباعيمتصتون 


وحيث بيجب أن يكون » بواتيه الكلام فيحدثك بما في نفسيك وسبع 
عاق مويك تالجية ابي هما تدوو اقرع "جللا ين تتريال »بيذ ايفاك رن القلوب 
النافرة ويرد الاهواء الشاردة ويسهبل العسير » ويقرب البعيد » ويسدرك 


هذ 


١.6‏ نجم ساطع هوى فخسر الاسلام اشراقه ع 


المنيع » ويصيب الممتنع » ثم جاء انتسابه الى الجامعة فكان بيئنا على الرغم 
من ندرة اجتماع احدنا بأخيه لبعد اختصاص كل منا عن الآخر » تبادل 
ود واخاء وأمل ورجاء » حبب الينا الرجوع اليه في قضايا عويصة نقض 
فيها علمنا الحاضر » رأي عدد من الفقهاء قالوا به في عصر غابر » أو مشاكل 
عالمية حديثة لا بد من الابتكار فيها أذ ليس في ماضي فقهنا ما يجوز 
ان بقاس عليه » منها اننا كنا نبحث عن الو قابة من الامراض الوراثية وغيرها 
في كتابنا عن الطب والاسلام ونقول بأن تشريعه كان سباقا في تقرير ما 
يؤول الئ-سلامة النسل ووقايته من الامراض الوراثية الى ما يمكن ان بقره 
علماء اصلاح النسل من تشريعات . فعرضنا في هذا الموضوع أحدث 
ما أقره علماء الاجتماع والحياة في موضوع الوقاية من الامراض الوراثية 
وهو الحيلولة دون اخلاف المصابين بتعقيم اصيلهم وذلك بعمل بسيط أقره 
تشريع أكثر الامم واعتبره عملا انسانيا ذا فائدة كبيرة للمصاب بالمرض 
الوراني نفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه اذ يؤدي الى نقص في عدد 
مشوهيه ويقلل من عدد مجاذيبه ومخرية » فاحبيئا أن نستئير برأي 
الفقهاء في هذا الصدد مع علمنا بأنه ليس في هذا العمل مالا يقره التشريع 
الاسلامي فجاءتنا أجوبة تترى يشعر قارثها أن المسؤٌّول حاول ان بتخلص 
من السوّال بأن لف حوله ودار وكان سعيه الى التعرف على ما تنثير الفتيا 
في هذا الصدد من قيل وقال اوسع من بحثه عما يمكن استنباطه من 
الشريعة السمحاء في هذا المنوال » وقد حصر المسؤول نفسه في قوقعة 
من سبقوه فخرج بذلك من اصالة الكتاب الاسلامي الواضحة في فهمتعاليم 
الاسلام الصريحة الى التبعية الجارفة وعدم الثقة بالنفس في مباشرة فهم 
تلك التعاليم من القرآن الكريم والحديث الشريف دون حاجة الى وسيط 
أو وسيط الوسيط أو عدد كبير من الوسطاء » وكان لا يمكن ان يحمد 
الاسلام على أيدي عدد من فقهائه فتضعف روح الاصالة في الكتابالاسلامي 
من جهة » وتقوى فيه روح التبعية من جهة اخرى كما تشتد أزمة عدم 
الثقة بالنفس من العلماء والمسلمين لو كان عندهم من الجرأة والثقة بالنفس 
والعلم والفهم ما يجب ان يكون وما كان متحليا به فقيدنا المرحوم ولكن 
بعضهم سلب جموده دعامة الاسلام الاولى المبنية على الملاءمة بين الحياة 
والانسانية في جريانها وتوارد احداثها وتتايع أدوار تغيرها وبين مبادىء 
الاسلام التي نزل بها الوحي الآلهي لهداية الانسان في جميع ظروف حياته 
ككائن يتغير ويتطور على هذه الارض وتتبدل مفاهيمه فيها . 


51 حضارة الاسلام امار 


لقد كان الاستاذ السباعي واحدا من ثلاثة اعلام اعطوا هذا البحث 
حقه بضرائحة لا :لسن فية :ولا فمواضن :تاحازوا التعتت" .ودللوا على خوازه 
بأدلة صريحة وكان أحدهم المغفور له مفتي الازهر الشريف الشيخ محمود 
شلتوت وثانيهم علامتنا الذي نرثيه وثالثهم الاستاذ معروف الدواليبي فك 
الله غربته فقالوا في هذا الباب ما يجب ان يقال وبيئوا من الادلة ما ببطل 
أي شك ويبعد آي احتمال . 

لقد وهب الله فقيدنا ذاكرة قوية استطاع معها ان يحفظ القرآنالكريم 
المنظوم والمنثور ووهبه بداهة ادراك تنطقه بالقول الحق عن فهم وعمق 
وحلاه بابمان خالط الدم والجئان فعبر عنها اللسان بأفصح بيان » وكان له 
دأب على الدرس والمطالعة والتمحيص والتحقيق انسعت بها آفاق علمه 
وتعددت نواحيه » وقد حج في سبيل العلم الى غيره كما حج غيره في 
سسبيله اليه » زار في سفراته عددا من المستشر قين فاعجبوا به وقدروا 
صفاته » سطا عليه المرض فصارعه صراع من يحب الحياة لا للحياة نفسها 
نل "اسعيقاء الحيب» لكمل وشالته في الععبي بالنادف الي اقريتها رلخه 

فيا لأفول نحمه من مصيبة »© ولخبو نوره من رزيئة » تجعل النفس 
ولهى » والكبد حرى . لقّد كان رجاء أقطع » واملا انتزع » ومسلكا للابرار 
ومنهلا للاحرار »© فانا لله وانا اليه.راجعون تسليما لنازل قضائه ورضى بما 
قدر وحكم » فسسبحان من عرج بروحه الى الرفيق الاعلى » والله يتوق 
الإنفس ويتلقى الارواح 4 ولا حول ولا قوة الا دالله ٠‏ 

من أنسست» نفسنه بالله » لم يجد لذة في الانس بغيره »© ومن 

أشرق قلبه بالنور » لم بعد فيه متسمع للظلام » ومن سودت روحه 

يجد مستقرا الا في الجنة » ومن أحب العظماء » لم يقنعه الا أن 

يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أدرك أسرار الحياة » لم 

ير جديرا بالحب حق الحب الا الله تبارك وتعالى . 


السباعي 


لدلتورجار ببصاع 


ا مررس فيكليي إثريوة والهقودم 


تااكقت» الحمنيية أن خنوت النعي بقر ع سمعي وقلبي فأجلس جلستي 
هذه لاتناول القلم واكتب عن الرجل العظيم مصطفى السباعي . 

أحل ولم كن دور بخلدي 5 ند المثون ستتمتك اليه هذه اللمحة 
الخاطفة فينطفىء نور الحياة وتذبل الزهرة ويصوح النبت الجميل . 


صحيح أن أبا حسسان كان بعاني من مرضه العضال خلال سبع سنين 
أو تزبد ولكن ابمانه المتوقد وامله العريض بفضل الله عز وجل كان 
يشعرانك أن الرجل على طريق الاصحاء وفي خط متميز من صفوف 
الهانثين . 


وما كان لي أن ازعم لنفسي أن حق ابي حسبان بقضي بكلمات أو 
كلتظوارا فكفاء حقه كثير وكثير ولقد اصبح هذا الامر ملك الامة » الامة التي 


0 حضارة الاسلام ١٠48‏ 


لا تجد كل يوم ابناءها » وليس في مقدورها وقد ضربت عليها الايام 
بالاسداد أن تأتي بالمثيل لمن تفقد من رجالها وعلمائها . 

واذا كان وفاء حق ابي حسان ملك الامة فان كلمة نقولها اليوم لن 
تكون الا رمزا لحرصنا الصادق أن تسلك مشاعرنا طريق الوفاء . 

والحديث عن أبي حسان ذو شجون ولقد بكون من الخير أن أمسشش 
ولو مسا رفيقا الجانب العلمي من شخصيته العظيمة التي تعددت ملاحمها 
وتنوعت ميادين جهادها . 

واذا كنت اسمح لنفسي أن ادير الكلام على هذا اللون من الحديث فلأني 
اعتقد ان في ذلك مرضاة له وهو في مثواه الاخير رحمه الله فلكم كان 
خريض] على ا قشر على الناى سير آولئك الاعلام من بدلفينا الضن ال 11 

ولقد كان رحمه الله القائد العالم والداعية المجاهد . وان الحديث 
عن الجانب العلمي في شخص هذا الرجل الفذ لا يعني استيفاء ما يمكن 
ان بقال » ولكن يعني الاشارة العابرة والدلالة على الطريق . 

فلقد كانت ملامح العبقرية تلتمع على محياه منذ حداثة سنه ونعومة 
أظفاره بشهد بذلك الاحياء من الاساتذة في حمص حيث أتم دراسته 
الابتدائية والثانوية وحظي بحلقات الكثيرين من العلماء . 

وفي مصر كانت دراسته إلعالية فقد انتسب الى كلية الشريعة وأشهد 
أن اساتذته كانوا يرون فيه أمانة العالم » واخلاص المجاهد » وملامح البطل ©» 
ولقد سمعت من العلامة المرحوم شيخه الشيخ عيسى منون عميد كلية 
الشريعة في الازهر وشيخ رواق الشوام آنذاك خير ما يقال عن شاب نتوفر 
له كل مواهب المجاهدين من العلماء الذين يقوون على حمل الامانة ويتقدمون 
الركبه غير عابئين ولا هابين ويشهد الكثيرون أن هذا الانسان الكبير كان 
يتحدث عن السباعي حديث الوائق المطمئن فولده مصطفى جدير ان تفخر 
به ميادين العلم والمعرفة وان تعتزيمواهيبه واخلاصهساحات العمل والجهاد. 

أما زملاؤه فسلوا عن شهادتهم به وحسن ظنهم فيه أخاه فضيلة 
الاستاذ الكبير الشيخ محمد الحامد الذي لاا يفت يتحدث حديث القلب 


هي » العلماع الاولياء »© العلماء المجحاهدون »© العلماء الشهداء . 


1.9 السباعي على طريق المعرفة والحق 11 


والعاطفة والمشاعر عن أيامه مع الشيخ مصطفى في الازهر حيث العلم 
والمعرفة والتفتح المبكر والاخلاص لله عز وجل . واذكر اني التقيت باحد 
اولئك الزملاء في القاهرة وهو اليوم استاذ في احدى جامعاتها فسألني 
بليفة وخنرة وشوق : أصحيح :أن مصطفى هررض 19 لقد كانت صيغة 
السوّال » ونبرات السوّال » وكل حرف من هذه الكلمات توحي بما وراءها 
هن حت ادق واعكابه كر بالمسؤاول نه الذئ :تمده لضن فكان. اليد 
الجريح ... 

وحاولت: ان اتلطف بالجواب ولكن الرجل الذي كان يستمع الى احساسه 
بالنكبة قبل ان مستمع الي“بدا يرددعلى مسامعي : «وأخيرا وقعمصطفى. .» 
وانطلق داعيا له باعافية والششفاء ذاكرا أيامه معه وما كان يرجوه به من 
تلطف في الحماس وتأن في مراحل الكفاح ... وبصوت متهدج خافت 
اختتم كلامه بقوله كان الشباب يلهون وبلعبون ومصطفى يسابق الزمن في 
علمه ومعرفته ويحمل هموم العام الاسلامي والمسلمين على كتفيه . 

أما عن الآثار العلمية التي خلفها الاستاذ السباعي وأكثرها كتب ايام 
مرضه فهي جديرة أن تتحدث عن نفسها وتعطي الصورة الصادقة عن العالم 
يعططلئ الصباص “, 


واذا كان رحمه الله قد ضرب وهو الاستاذ في الجامعة بسهم وافر 
في أكثر الميادين فألف في الفقه والقانون وكتب عن حضارة الاسلام وتقدم 
الباحثين في العدالة الاجتماعية بطريقة علمية » لقد كان في مقدمة تضانيفه 
كتانه « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي »© ولقد ولد هذا الكتاب 
رمالة ثيل شهاذة تخصص الادة من جانعة الازهر (الذكتوواة) ل فبغلده 
رحمه الله ميادين الجهاد والتوجيه عن طبع الكتابه وتقديمه للقراء حتى 
طبع" الظمة الاوان في القافرزة 'بمة كتقيم بسن في اكاك اسه من 
فدراث الراحة وهو في ذووة الالم والعناء.: 

والحقيقة التن لاائرية" قبها أن هذا الموضوع ل يكن عملا خادنا بالتسسية 
لابي حسسان بل كان صورة تعبر عما وراءها من رغبةا صادقة مبكرة في 
الدفاع عن السئة المطهرة ورد عاديات المعتدين عليها :واسكات الالسنة 
الفافلة ذأ الاتدؤوة القن بداو روانياا رى: اسحات رنيول الاين سيان 
الله عليهم وتعدو على الحقيقة في حكمها على سلفهذه الامة وعلماء الحديث 
الاولين . 


15 حضارة الاسلام 11١‏ 

فالى جانب البحوث المستفيضة الواعية التي لا غنى عنها لباحث يدرس 
الثة باسارها مصيرا من مصادر التشريع »نري أن ابرق منا في الكتات 
هذه الحرارة المتوقدة المشعئة من لهميبه المعركة » معركة الذود عن حياض 
هذا الاصل من اصول الشريعة فلقد عرض رحمه الله بامانة علمية متأهبة 
لمواقف الاقدمين من السنة 3 حاء على ذكر المستشرقين ومن يدور في 
فلكهم ويصلي في محرابهم . واذا كان قد رسم الخطوط العريضة والملامح 
العامة عند تأليف الكتاب فلقد استطاع بعد بحث دائبء وطول تجربةواتصال 
شخصي بالكثير من المستشرقين أن يفصل القول في هذا الامر الخطير 
ويؤقم جوالبة الفركة الى تكوهها هذه الفئة “حك النكرا الاسلامي 
والاسس التي تقوم عليها مناهجهم الرهيبة ومخططاتهم الآثمة وقدم العلاج 
الناجع الذي به يمكن أن تعود الامة الى قيادة الركب من جديدوخصوصا 
في ميادين الثقافة والفكر . 

ولم يقتصر الامر على ذلك فقد تناول بالبحث الواضح والرد العلمي 
الدقيق كتابا حديثا لبعض الؤلفين قوامه التشكيك بالسنة والطمن بمنهج 
علمائها في النقد وتجريح صحابي جليل من كبار محدثي الصحابة وهو 
ابو هريرة رضوان الله عليه تجريحا تقصر دونه سموم جولد تسيهر 
المستشرق اليهودي . 

ولقد كان مصطفى السباعي في ذلك كله مثال العالم المخلص الامسين 
الذي ايقظ قلبه صوت النذيو وحؤك كوامنه احساس عميق بالنكبة فانطلق 
يكافيم هنا وهناك . 

رحمك الله با آبا حسان لقد كانت رحلة طويلة وشاقة تلك الرحلة التى 
سلكت سبيلها الى الله . كانت اياما صعبة تلك الايام التي صبرت لها 
وصايرت ...وكات عالق سودا لك اللبالى ألتى ‏ قارضتة فيه اغداء الحق 
والاسلام » فلا والله ما القيت السيف حتى استله منك المرض ولا خلعتدرع 
النضال حتى مزقه حفاف الشرابين ولكنك ‏ والله يشهد ‏ لم نتخذ عن 
الجهاد بديلا ففي القلب المؤّمن العامر بالامل والايمان متسسع لالقاء بذور 
الجهاد في كل ارض طيبة » وفي القلم الحر الكريم الذي برسم مداده الاسود 
خطوط النور ومعالم الطريق سلاح واي سلاح .. ولقد كان ذلك وكان أكثر 
فته واوقر عد وافتك النية عابرا محتسنا مجاهدا والك تحرن كنات 
السنة لتعدمه للطبع من حديك . واخيرا أذا كان العلماء المحاهدون معالم 
في طريق هذه الامة تهتدي بهم في ظلمات الحياة وتستئير بارشادهم في 
متافات الزمن قان: فقيدنا الفظيم يفن بحعق وائحدا من أولئك الذين اذوا 
حق ألله في علمهم وقدموا لامتهم أثمن ما يمكن أن يقدم فتعم التقديم 
واعطوها على دروب المعرفة والكفاح أعز ما يعطى فنعم العطاء . 


نا أقل الدملة إلى الاسلاع فين عناا الرمن .. 
لا براءون ولا يبخادعون 35 الصادقون الذين لا يساومون ولا ينافقون ٠‏ 
الصابرون الذين لا يكلون ولا بملون .. الجرشون الذين بصدعون للحق 


ولا تمويون يفن فل لوم بلائغ , 


وما أعز هؤلاء في زمن فقد الرجولة ونعي الرجال ٠.‏ 
وحياة السباعي سفر كبير تمتلىء صفحاته بالجهاد والجرأة والبذل 


الفقيد العظيم يودي القسم الدستوري في مجلس النواب .19.8م 


00006 حضار 5 الاسلام ١1‏ 


والصير .. فيمثله بحق للدعوة ان تفتخر .. وعلى منواله يثبغي للدعاة 
أن ينسحوا .. 
هكذا كانت: حياة السباعي » حافلة بالمآثر الجليلة والاعمال الكبيرة . 
ولقد اأحبينا أن نتناول هنا مأثرة من المآثر الجليلة التي تحفل 
بها حياة الفقيد الغالي .. ونخص بالذكر تلكم المواقف الخالدة التي 
شهدتها له سورية في معركة الدستور عام 198٠.‏ . 


كان خصوم الاسلام يصرون على فصل الدين عن الدولة وعلى علمانية 
الدستور .. وكان لمواقف المرحوم السباعي واخوانه البررة آنذاك الفضل 
الاوفى في تكريس اسلامية الدستور السوري . 


ولقد كان للبيان الذي اذاعه الفقيد العزيز في ذلك الحين أكبر الاثر في 
استقطا بالتأبيد الشعبي لموقفه العتيد ... وحرصا على الفائدة » وحفظا 
للتاريخ نثبت هنا النص الكامل لهذا البيان التاريخي الحاسم . 


مر الدين والدولة في نصي البيان التاريخي / 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسله وعلى دعاة الحق والخير الى يوم 
الدين لقد كنت اوثر بناء على رغبة لجنة الدستور ورغفبة المخلصين جميعا » 
ان يظل النقاش حول دين الدولة محصورا! بين اعضاء لجنة الدستور » 
والمجلس التأسيسي »© ومن أجل هذا اوقفت كل نشاط في الدعاية لهذه 
الفكرة » سواء في أوساط الجمهور أو الاندية العامة » أو على صفحات 
الصحف » ولم أبد رأبي من قبل الاا حين طلبت مني « المنار » الاجاية على 
اسئلة تتعلق بهذه الفكرة » فاجبت, بما اعتقد ان فيه غابة الصراحة واللياقة 
ومراعاة شعور المعارضين لنا » وخاصة ابناء الطوائف الاخرى . 

ولكني قرأت اول الامس بيانا نشرته بعض الصحف أن اسموا انفسهم 
خريجي الجامعات العليا وزعموا انهم كلهم مسلمون » وقد خانتهم الجرأة 
والشجاعة فلم يذكروا لنا اسما من اسمائهم لنعرف مبلغ الصدق فيما 
ادعوه من نخرجهم في الجامعات العليا ومن انتسابهم الى دين الاسلام . 

وقرآت: امس بيانا من بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق » كما قرأت 
مثله في معناه لبعض احبار النصرانية في المدن السورية . 


وحيث نزل اصحاب الرأي الثاني الى الميدان الصحفي الشعبي يدلون 
بآرائهم وحججهم » اصبح من واجبنا ان ندلي بحججنا وآرائنا » وان نطلع 
الرأي العام على حقيقة فكرتنا » وان نناقش ادلة المخالفين ونفندها 
والامر بعد ذلك كله للشعب » اذ هو مصدر كل سلطة وسيادتنه هي السيادة 
الحاكمة التي نتمثل في مجلسسه التأسيسي وحكومته الدستورية : 


لماذا نطالب بالنص على دين الدولة ؟ 


الدساتير تعبر عن رغائب الشعوب »© واتجاه قادتها وممثليها في 
الاصلاح الذي يلزمها » ولا شك اننا نحن السوربين جزء من الامة العربية» 
وارادة الامة العربية واضحة جلية في انها تريد ان نشق طريقها الى المجد 
في ظلال العقيدة والاخلاق » تلك هي طبيعة الامة العربية في جاهليتها وفي 
اسلامها وفي حاضرها » وكل ادعاء بغير هذه الحقيقة يكذبه الواقع » وكل 
محاولة للانحراف بالامة العربية عن هذا السبيل ستصده ارادة الامة 
الحازمة » وكل دعوة الى اتجاه نحو العلمانية والالحاد تنذر بخطر جسيم 
على حاضر العربء ومسستقبلهم » فالانسانية اليوم تتجبه نحو الروح والايمان 
بعد ان حطمت المادية اعصابها وجرتها الى الشقاء ولسنا نحاول التدليل 
على ميل الامم الحديثة نحو هذا الاتجاه بعد ان أقرت هيئة الامم افتتاح 
حفلاتها بصلاتها لله لانها في حاجة الى حمابته . 

وسنذكر فيما بعد ان احدث الدساتير الراقية من شرقية وغربية قد 
نصت على الدين في دستورها » واذا كانت الانسانية في حاجة الىالاديان 
ترد اليها الثقة والطمانينة فنحن احوج ما نكون الى هذه الثقة والطمانينة 
خصو صا بعد أن قامتء بجوارنا دولة اسرائيل وهي دولة تحند الدين لتجمع 
شمل اليهود في العالم » وتستثير حماستهم » وتستدر اموالهم وقد نصت 
في اول دستورها على انها قائمة على المبادىء التي جاء بها انبياء اسرائيل» 
كما نصت في آخر مادة من دستورها على ان القضاء رقيب على القوانين 
الحالية بحيث يجب ان يردها الى التشريع اليهودي وان كل تشريع سينشاً 
في المستقبل يجب ان يقوم على اساس التشريع اليهودي ... فاذا كانت 


فق حضارة الاسلام ل 


هذه تجند الدين لتوطيد اقدامها في فلسطين ثم لتمديد عدواتها الى 
ما يجاورها » ونحن أول من يتعرض لعدوانها » أفلسنا ملزمين بأن نجند 
الدين لالهاب الشعور العام واستثارة حماسة الشعب وبذل ما له في 
التسلح وتقوية الجيش وبذل الجهد والطاعة والتنفيذ لكل نظام ف ى الدولة 
يؤدي الى قوتها وصيانتها ؟! أفلسنا نحتاج الى الدين بعد ان رآبنا في 
معركة فلسطين ان الذين حاولوا ان يستثيروا العرب عن غير طريقة فشلواء 
وان الذين حاهدوا واستبسلوا واستشهدوا لم يدفعهم الى ذلك الا الدين 
الذي يعدهم بالخلود في الجنة » اذا وهبوا ارواحهم لله ؟ . اننا نحاول ان 
نبني دولة » فلتكن على اسس قوية » ونحاول ان نعالج مشاكل » فلنعالجها 
بروح واقعية » ونحاول ان نحل ازمة مستعصية » فلنعرف أقرب الطرق 
الى حلها » ولست ارى أاصدق من نصوير وأقعنا ووقائع الانسانية اليوم 
من كلمة لاورد صموئيل زعيم حزب الاحرار البريطاني اذ قال في خطاب 
له بتاريخ ه؟ شباط 1947 : « ان الازمة الحالية التي تعانيها الانسانية 
هي ازمة اخلاقية » ويجب انعاش الروح الدينية اذا اردنا التغلب عليها » . 

وما دمنا فى حاجة الى الايمان لنتغلب به على الصعاب ونحل به 
ازمتنا النفسية ولالاقة »؛ فلنجعل هذه الرغبة في دستورنا واضحة 
جلية » حتى نكون الخطة واضحة لكل حكومة وكل مجلس وكل متزعم لهذا 
الشعب في المستقبل » ومن ثم فالنص على ان للدولة دينا أمر ضر وري 
تحتمه مصلحتنا الاستقلالية والوطنية والاخلاقية » ولا يعارض في هنا 
الأدر الا من :يريد ا تست في بحن الليائنة اللخلة لنترودى: في الشقاء 
أكثر مما نحن فيه © ونفقد البقية الباقية من الامل بالمستقبال والئقة 
بالنفس » والقوة المعنوية » التي تحيل هزائم الشعوب. الى انتصارات خالدة. 

وناذا بحب ان يكون دين الدولة الاسلام ؟ 

اذا كان النص على ان للدولة ديئنا امرا تحتمه المصلحة العامة » فأي 

دين ينبغي ان بكون دين الدولة ؟ 


١‏ القواعد الديمقراطية 


ان القواعد المتبعة في دساتير العالم وانظمة الاحزاب ومداولات المجالس 


'الننابية.» بل في عرف المنيا جميغا:ان.رأي. الاكثرية.هو المنبع والمعمول بد» 
-فاذ! “3آنا :-آن- دين “الدولة. الاسنلام وهو دين انسعة أعشار السوريين .ودين 
9 / من العرب آتكون"في هذ! قد :تجاوزنا ادق ؟:وأهدرنا المنطق ؟ وخالفنا 
«الدبوقزاظية ؟ وهذه هي الدول الني نصت ..دسانئيرها على :دين معين “انما 
انتخذت دين الاكثربة دينها الرسمي في كثير من الاحيان ٠‏ 


1" آذار 1149 انها تدعم أو .تؤيد او تنساند المذهب الكاثوليكي الرسولي 
الروماني . وهذه جمهورية ايرلندا ننص "في دستورها الصادر في نعام 
387 ان الكنيسسة الكاثوليكية هي الكنيسة المفضلة ذات الامتياز في 
الجمهورية . ١‏ 

هذا عدا عن دساتير 'الدول العربية والاسلامية » وليس في الدنيا دولة 
لا بدين شعبها الا بدين واحد : بل في كل دولة اكثرية في الدين واقلية » 
فهل نكون قد أنينا ببدع من 'الامر اذا مشينا على القاعدة التي تمشي عليها 
“دول العالم ؟ 


:؟ + المصلحة الداخلية 


والدولة السورية اليوم في وضع داخلي مؤلم لا_ينكره أحد » وعبثا_ 
تحاول النظم والقوانين ان تصلح روح امة مالم يكن معها وازع نفسي من _ 
دين وخلق » فاذا أردنا لهذا الشعب حياة كريمة » وتعلقا بالدولة ودفاعا 
عن الوطن كان النص على دين الدولة الاسلام حافزا للشعب ‏ وهو في 


التخلي عنه » ولعمري ان آية حكومة في الدنيا مهما كانت قوية راقية تحتاج 


الى هذا الوازع الديني النفسي فكيف تستغني عنه جمهوريتنا الناشئة 
المحاطة بالصعاب ! ؟ 


9 . المصاحة القومية 


العربينة.؛.و.وطثنا:السنوري جزتعاءمن: الوطن العربي الاتكبر 6 دوحمهورنتنا لي 
له 


2 .0 لحضصارة ‏ الاسلام ا 


«اليوبم.عضو: في الجامعة الغربية ».وستكون غدا.بفضل الله جزءا من الدولة 
.العزبية الواحدة.» والغرب سبعون مليونا على أقل تقدير .» ثمانية وستون 
مليونا. فنهم: .مسلمون وآأثئان مسيحيون » ودول الجامعة « ما عدا لبئان 
او ضعه الخاص به » تنص في دساتيرها على ان دين الدولة الاسلام كما في 
مصر والعراق والاردن» أو يقوم واقعها على ذلك كالمملكة العربية السعودية 
واليمن فالتص على ان:دين الدولة:الاسلام عافل. قوئ من.غوامل' الولئدة 
الشعبية بيئنا وبين اخواننا العرب © .ومظهر رسمي من. مظاهر التقارب 
.بين دول الجامعة العربية ‏ فلماذا نهمل اقوى عامل .من عؤامل الوحصدة 
العرشة سشعبية ورسمية 6ولاذا"تتجاعل الاقم اللمويين ؟ 


؟ - المصاحةة السواسية ْ 


0 والعالم اليوم ينقسم الى كتل سياسية كبرى 0 ىال 
. تو لسييع نفوذه الثقافي والااقتتصادي والفكري ”7 .٠6‏ وسذل 
في سبيل ذلك" الاموال الطائلة 'والجهوذ الجبارة : 0 


ونحن العرب في واقعنا المؤلم وفي حياتنا المقبلة لا بد 06 دن 
نفوذ بساعدنا في الميادين الدولية » ويتصل بنا بعاطفة الحب أو الصداقة 
أو التعاون » وقد جعل الاسلام. لنا في العالم الشرقي ميدان نفوذ يضم 
اربعمئة مليون ايدام كلهم بحبوان لغثنا وتراثنا وكتابنا وثقافتنا » حتى 
أن الباكستان قد قررت 'أعتتار اللغة العربية لغة رسمية لها » وقد رأيناها 
“في هينّة الام تدافع عن خقنا في فلسطين دفاعا خارا قوتا استحق شكر 
الدول العربية وشعوبها » من حيث كانت ألدول الغربية المسيحية 23آمر على 
“مهد السسيد المسييح ومبعث رسالته. “فل واقفت الماكسنتان هذا الموقف. : 
“وهل اتخذت لغتنا لغة رمنمية الا من أجل الاسلام الذي آمنت به وبنت 
ذَوَلتها وحياتها على اله 1 وثل مثل ذلك في اندرنيسييا المجاهادة 0 وقد 
“نضت اهاتان الدولتان اكير نان اللتآن يبلغ عدد سكانهما مائة ولخمسين 
مليونا في مشروع دستوازيهما على ان دينهما الاسلام > افليس مما يقويي 
الرابطة بَيْنتا وبين هذه الدول والشعوب أن نعترف بالاسلام ديناً وهصو 
ديننا الذي صدرناه اليهم ونشرناه في ربوعهم ؟ السسنا في حاجة الى 
أسواق تجارية لمنتوجاتنا ؟ السنا في خاجة الى معونات اقتصادية ؟ السنا 
:نجد في. هذه الشعوت ميبان. نفوقطبيغئ- برئء للغتنا وثقافتنا #وترائنكا 


والاقتصادية والثقافية ؟ هل يستطيع احد ان يقول لنا ذلك بصراحة 
حراأة ؟ ! 


ار 


ونعك د فهده هي بعضصس الفوائد التي نحنيها من النص على هذه المادد 


فى الدسستور وى يا ترى القارىء فوائد محققة لا لسمتعني عن واحدهة 
منوا قن حبانا اللئقة بالعافيّةه والشباكن .+ كما طن انارق القن عدا 
فن يقده آلاذة اريتهاول تلكميها والاتعانة متها باضان على :ان تعونة. ال 


هذا الموضوع بالبسط والتوضيح . 


اعتراض الطوائف المسبحية 
متضح مما قرأناه لرؤساء الطوائف السسيحية 34 ومما سمعئاة مهم أن 


اعتراضهم يصب على ناحينين اثنتين 8 


المسلمين والمسيحيين . ولما كانت للمسبيحيين عقائدواحكام واحوالشخصية 
تختلف عن الإسلام فكيفت حدر ون» على احكام الاسلام ١‏ 


وهذا الفهم خاطيء من نواح عدة » أهمها: أن الاسلام بحترم المسيحية 
كدين. سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة دون ان يتدخل في 
عد ونف © :انا أحواليع التجخميية أفلا تتمرن لها تحال » ولا يمكن أن بطق 
غليهم اي حكم من الاحكام التي تغالف فريعتهم أو تقاليدهم » واحكقام 
الاسلام في ذلك واضحة ؛ وكتبه التشريع الاسلامي بين أبدينا » ووقائع 
التاريخ لا بنكرها الا مكابر » وقد ظل المسيحيون العرب منذ عصر الاسلام 
حتى الآن يتمتعون بعقيدتهم وعبادتهم » واحوالهم الشخصية لم تتعرض لها 
دولة ولا حكومة » في الوقت الذي كان الحكم فيه للاسلام خالصا » فكيف 
بتوهم الآن ان يطبق عليهم. أحكام تخالف دينهم ونحن في دولة برلانية 
شعبية الحكم فيها للشعب ممثلا في نوابه المسلمين والمسيحيين ؟ . 
ونزيد على ذلك انه مع احترام الاسلام لكل ما ذكرناه فنحن لم نكتف 
بذكر هذه في الدستور بل اقترخنا ان تنص على احترام الاديان السماوية 
وقدسيتها ؤاخترام الاحوال الشخصية للطوائف الديئية » فكيف يخطر 
في البال: بعك هداقتعا اق غطرة عل عقييهة التستكيين زاتحهوالهم 
السشييية 11 


دتاج تس كو الفدولة الا تاءاعدا لاد نان لسر مك ندمل 


قر السلمن فن قوفن .والنظز: لبهم تطراءلا يخطلف. من اشاع الدين 
الر سمي : 

وهذا خط بالغ أيضا » فليس الاسلام دينا معاديا للنصرانية حتىيكون 
النحصر عليه عداء لها 2( دل هو معتر فف بها ومقدس لسسيدنا المسيح عليه 
السام بل اعى الدين 'الوسيد مق "أدياك الغا الذى: يمترافية بالمسييحية 
وبنزه رسولها الكريم .وامه البتول » وقد أمر القرآن الكريم اتباعه أنيؤمنوا 
بالا نياع حميعا ومنهم عيسى عليه السلام فأسن العداء وأبن الخصام بين 
الاسلا والسئعية 19 او لسن النمن على أن الاطلقم "درن اللاولة" الرسمي 
ومحترما لها ِ 

واما توهم الانتقاص من المسيحيين » وامتياز المسلمين » فأين الامتياز؟ 
حرية العقائد للمواطنين حميعا 5 أم في الاحوال الشخصية والاسلام بحترمها 
والدسوى رعننيا 1 تن الحكوف الملاية والشناوى. ان الراضات + 
والاسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي فيها ؛ ولا بعطي للمسسلم في الدولة 
عقا اكثر كن امشيودي #.والسمفوز سدس عن تمنادى الراطتهن شميهيا 
في الحقوق والواجبات ؟ 

أني سأضع امام القراء وامام أبناء الثنعب حميعا -0 المادة المقترحة 
فى هنذا الكساق كرو اقيق ذلك ا جر ومكهاواى خرن لعل الستعية ميا 

1 الاسلام ددن الدولة 5 

سم الإديان السماوية محدرمة ومقدسة ٠.‏ 

تا سوال المتحصية رانف اللدرعة مسوك لومي . 
الك اماك اكتاممثه لذو ل جنيب لتنا الحنفن أ اللا 

اني اسأل المنصفين جميعا وخاصة ابناء الطوائف الشقيقة : اذا كانت 


كلها : فأين الخوف » وأين الغبن » وأين الامتياز للمسلمين وأين الانتقاص 
أ 8 
لعبوهم.: 


محم سي 1 


اعذراض القوميين. 

ويعترض بعض القوميين بأن النص على دين معين للدولة ينفي الوحدة 
بين أبنائها » وان سورية ذات أدبان مختلفة فلابصح ان نص على دين معين . 

والواقع انه ليس في سورية الا مسلمون ومسيحيون »© وقليل جدا 
من البكيد » اننا الظرانت نبي كلها ترهم الى امتارى الدشيق 4 وافي القن 
الذي ذكرناه سابقا ضمان لحقوق المواطنين جميعا وتساويهم وضمان 
لعقائدهم واحوالهم الشخصية »© فأي تفرقة في هذا النص ؟ 

وهل في الدنيا دولة ليس فيها الا دين واحد او مذهب واحد ؟ فهل 
منع تعدد الإديان أو المذاهب كثيرا من الدول على أن تنص على دين معين 
1 

|3 الرحدة القومية نين "العردي “بست باطزاع عواطفه تهالية سكين 
مليونا واهمال هذا الرابط الديني القوي بينهم » واذا كان مفهوم القوميات 
فل اورنا"يحتم أخراء الديوان عتاضرها الالبانسة فلك لا"بيظيق عَليكا 
تح ارسي :أ لانن امارية كتهو هي مجحو رونا شونا عنياة وان 
تركيا الطورانية قد نجد في الاسلام نا غرسا عنها » ولكن العرب لن 
بجدوا في الاسلام دينا غريبا عنهم » بل هم يؤمئون بأن قوميتهم. العربية 
لم “تولق الاه في الحفناق الايلام ولولاء كا كالت اذاه -وجود حي لالم 7 
فليفرق دعاة القومية بين اوربا والشرق ؛ وبين نصرانية الغرب واسلام 


٠ العرب‎ 


لم ببق عندنا في القومية العربية ديئان يصطرعان حتى تطرحهما للسجلم 
نا فزميكنا #«وائما فاك وان عماوتان على بقاء القويسية العركيية بتنناء 
سليما عالميا خالدا . 


أعدر اض العلماسين 
عرض قاة اللمالية؟ في لين بدا ساد ين الات النسوت الي 
فريس الجانيات المالية نان + القموتة ارج تاقفن ميدان اللعكمان: 
دري من سمخل الين ف التلطي الس سيت كاق وسمان الدى سين 
ابول الدولة الل مزحلة التومية ‏ تر عي يكل البوع ان مردئلة الكنظم 
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على اساس التكتل السياسي والاقتصادي ذي الصيغة العالمية ) . 


ونحن نجيبهم بان النص على دين الدولة ليس معناه ان يسير رجال 
مدان الحضارة فى دساتيرها النص على دن الدولة 5 

وفيما بلي بيان لبعض الدول الحديثة التي تنص في دساتيرها على 
دين مقا 


أسوج : روج » دانيمرك ؛ انكلترا » بلغاريا » بيرو » كوستارتكا ؛ باناماء 
اسبانيا » نوليفيا > الارجتتين » ابرلتدا © ايتاليا © اليوثان 1 قبل الخرت 
الآخيرة ] يولونيا [كقيل النفؤة"السبوعي ) ميم وال "قرف ادريا قبل 
النفوذ الشيوعي ) مصر » العراق ؛ الاردن ؛ ليبياء ابران » الإفغان » باكسستان» 


اندونيسيا ؛ اسرائيل المزعومة 5١‏ .. ) 


لم تولك المتفافين: افق سبلي تمده الشاولء الويف 1 انيدل نل 
ان« القع يفل دين الدولة :9 بنتاق مم تطود الحضيازة بوتقدم اللايية 4 م 
بعتبروتها دولا رحهية لا تزال متأخرة ؟ . وابضا فقد اعترف هؤلاء بان 
الامم انتهت من مرحلة القومية الى مرحلة التكتل السياسي الاقتصادي » 
فلماذا يرون من الامور الطبيعية ان نتكتل بلغاريا وهنغاريا وتشكو سساو فاكيا 
والبانيا ورومانيا والمجر والصين وغيرها على أساس الشيوعية وهي عقيدة 
حديثة لديهم ولا برون من الطبيعي ان تتكتل مصر وسورية والعراق 
واليمن والححاز والاردن على اساس الاسلام وهو عقيدة هذه الاقطار ؟ 
الندن الأملام نظاما احشاميا انز كالعسيومية »ونه اسيق تيا بدا 
وانبل رغانة: 5 اع الت لآ قريونه كذلك ابه الملداتتون © فلماذا لا تضار حون 
الشية ضوع ناناي بالاسلؤة عاتم ا 


ومن الغجيب أن يحرص العلمانيون في بيانهم على الروابط التي تربط 
ما بين السدوربين وبين المغتربين في الخارج وهي روابط نحرص عليها » ثم 
لا يبالون بالروابط بين السوربين وبين سبعين مليونا من اخوانهم العرب » 
ولا لداري قتي كان العسن عن ديق الدولة سطع ييا ابيتنا وريه الخراننينا 
المغدربين ؟ ؛ أليسدوا يعيشون في دول قد نصت في دساتيرها على: دين 
الدولة ؟ .. أليسوا حريصين على قوة هذه البلاد ومصلحتها ؟ ولو فرضنا 
ان النص سيجعل فتورا بيننا وبيئهم (١‏ وهذا فرض مسدتحيل ) ولكنه 
سيربط ما بيننا وبين العرب » فهل تريدون منا ان نغضب سبعين مليونا 


١؟!‏ | لسسباعي ومعركة الدستور 13 


من العرب ؟ لثن اردتم ذلك كنتم قد كفرتم بالعروبة رابطة قومية © بعد 
أن جحدتم الاسلام نظاما اجتماعيا صالحا . 

واعود فأقول لهؤلاء ان « البعبع » الذي بخو فون به بعض المثقففين من 
ان النص على الاسلام دينا للدولة يجعل لرجال الدين الكلمة الاولى في 
البلاد ؛ هو بعبع لا بخيف الا من خيم الوهم والباطل على عقولهم » فليس 
في الاسلام رجا لدين تكون لهم الكلمة العليا ونحن لا نريد بهذا النص ان 
نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الامة »© ونمحو القوانين . كلا كونوا مطمثنين ! 
فسسيظل كل شيء على حاله ٠.‏ سيبقى لنا مجلسسنا ونوابنا وقوانينناوأنظمهنا 
ولكن .. مع سمو الروح ونظافة اليد » واستقامة الاخلاق وعيش الاننسان 
الكردم ' . 


اعتراض الحقوقيين 
ويعترض بعض الحقو قيين بأن جعل دين الدولة الاسلام يلغي القوانين 
الحالية ويضطرنا الى تنفيذ الخدود الاسلامية من قطع بد السارق وجلد 
الزاني » وهذا قول خاطيء ؛ فنحن لا نفكر قطعا بالدموة الى تنفيذ الحدود» 
لان الاسلام نظام كامل لا يظهر صلاحه الا في مجتمع كامل »؛ ومن كمال 
المجتمع ان يشبع كل بطن © ويكتسي كل جسم © ويتعلم كل" انسان » 
كتفي كل مواطن > قاذ1 وقيهه لنت هه تكلا بعد ذلك وفيت مرا بحنا 
لا عدم عليه الا العريقوق فى الإخزاء # والأسلاء: يرقد انا ترهت ع لام الذين 
لم بردعهم العلم ولا الشسبع ولا العيشش الكريم عن الوقوع في الجريمة . 
على ان الاسلام قد خف تلك الحدوذ بشروط شديدة جدا يكاد يكون 
من المتعذر تنفيذ الحكم في حادثة واحدة من بين الف حادثة مما يدل علي 
ان :قضد الانثلام من ذلك الارهات والتهويف © وحينكم الثافية المسمؤرة 
لا ادرأوا الحدود بالشسبهات م 
وخلاضة القول اننا لا ريد القلانا فى .قوانيقية الحالية .زايا ترد 
التقغر يب بينها في التشربعات المدنية وبين نظربات الاسلام الموافقة اروح 
هذا العصر ولا صدق النظريات الحقوقية السائدة فيه فاذا اتفق التشريع 
الاسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الاخذ به تراثا 


قوميا عرسا تعترون نه وتفاخرون 5 


ا حضارة الإسلام ؟١‏ 
دين الدولة من غررض الا صبع الدولة بصبغة روحية خلفقية تحجول النظم 
والقوانين منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي » ومن أغراض هذه المادة 
تقوية الصلات بيئنا وبين اخواننا العرب والتعاون بيئنا وبين الشرق 
الإسلامي. 5 

ي 


أما الحدود الاسلامية فلا نستلزمها هذه المادة بدليل 2 مصر والعراق 
وضعتا هذه المادة في دسستوريهما منذ ربع قرن ولم تفكرأ ناقامة الحدود 


وبعد فهذه خلاصة الادلة التي تحتم علينا وضع هذه المادة في الدستور 
وخلاصة الاجوبة على ما بخاف منها » ونحن نرحو أن سبحث هذا الافيير 
بحثا واقعيا بعيدا عن العصمبية الطائفية والاهواء المستحكمة ونعتقد ان 
الأحبان الأحلام قينا لطر انف الامححة ستهرورى مما شخط الالنجاد على 
الأذيان حبيها 8 ون فلن الذا تفضنان ان بكون_ درن البيزلة اسيك على 
دولة علمانية ملحدة » فهل هم يفضلون الالحاد على الاسلام ؟ .. وتريد 
ان نذكرهم ان العلمانية لا تضمن حقوق الطوائف ولا تزيل التعصب الطائفي 
والمانالتى يضمن ذلك الديي الدض عملم العالبينة أو زثر له الناين وها 
يعتقدون »؛ وان الناس جميعا عباد الله أكرمهم عنده أتقاهم وانفعهم . 

اما اخواننا القوميون فنحب أن يكونوا' قوميين عربا حين سحدكون هده 
الناسية .وإن ل تفقكل ا:مراماة كتعرر وه عون قن ثتادية عيمتة 
على حقيقة ثابتة شائعة في دنيا العرب جميعا » نحب ان لا بكونوا قوميين 
سوربين بل قوميين عريا . 

1ب ]له جاتر ون للدينا قن لون امك اكد تعن ذأ عه الود الها 
أن ل تحو لوا بن "هذه الامة اوعضادن توتها . تخ عب ندل أن انديع 
الى الله قاذ تهون ميشنا وين ١‏ ويز نل اذتثية اين الى الحراننا لمر خفلا 
تحواوا بينئنا وبيئهم » ونريد ان نسستند الى اصدقاء أقوناء فلا تحرمونا منهمب . 
وتريد ان نتعاون مسلمين ومسيحيين » مستمعين الى صوت السماء وتعاليم 
الانحق 1 القر 1ن كلذ خملا وا عقو لقا بالناط "دنولة اسك "مواق رافييية 
الشيطان ! .. « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة 'نا ومن البعني 
ومييكان الله .ونا انا من المشر كيت اب 


دمشق في 5١‏ ربيع الثاني ١555‏ 895 شباط ١*5.‏ 


سما ع رسام -542-194362وام 
لأسا ز تاد الاسطوائ 
ترددت كثيرا قبل أن أمسك القلم لاسجل هذه الصفحات من الجواد المتواصل 
التي تمثل <باة فقيد الاسلام الكبير » الداعية الموهوب » والمرشد المربي » والقائد 


المجاهد والعالم الفقيه » والاديب الشاعر » والخطيب الثائز » والمفكر الحكيم » 
والشياسي الصادق © والمؤمن الرناني » اشتاذنا: الحبيب: الذكتور مصطفى. السباعي 


الصرخة الحرة التي طالما هابها الطفاة والمستعمرون 
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عليه ردمة الله ورضوانه ... وكيف لا أتردد » وكيف لا أتهيب من الاقدام على هذه 
المحاولة في تقديم هذه الصفحات التاريخية التي تشكل في مجموعها سفرا خالدا 
عظيما بزخر بالمفاخر والمآثر والبطولات والتضحيات وجلائل الاعمال ... ولكن ضرورة 
المناسبة دفعتني للاقدام عليها وهي الاولى من نوعها لتأريخ حياة هذا الرجل الامة , . . 
ولا بد من الاعتراف انصافا للحقيقة والتاريخ أن هذه المحاولة ان هي آلا محاولة قاصرة 
عن الاحاطة بجوانب هذا التاريخ الوظيم » فضلا عن قصورها عن اعطاء كل جانب منه 
حقه من الدراسة والتفصيل 2... 


والعهذر في ذلك ضيق الوقت عن استيعاب ااوضوع من كل جوانيه » و<ؤول 
بعض الظروف دون ذلك .... و<سسبي في هذه العجالة أن أقدم عرضا تاريخيا موجزا 
وسربعا لحياة هذا الرجل العظيم » ذاكرا الوقائع دون تحليلها لان م<اولة ت<ليلها 
ودراسة آثارها الاجتماعية والفكرية والسياسية في العالمين العربي والاسلامي .. 
تنطلب وقنا طويلا » وجهدا كبيرا » لا نقدر عليه في الوقت الحاضر » ونامل ان شاءالته 
ان نستطيع ذلك في وقت قربب .. وفي مناسبة مقبلة نكون فيها أقدر على ايفاء 
الموضوع <قه من الدراسة والتفصيل .. 
ونحن اذ نقدم هذه الصفحات اأشرقة للاجيال الاسلامية الصاعدة الني رباها 
السباعي وفقدت بوفاته رائدها الامين » وقائدها الحكيم » واستاذها المربي في وقت 
هي أحوج ما تكون كثل قيادته وحكمنه وعبقريته وشحاعته وعلمه وفكره ومواهيه ... 
أنما نقدمها لتكون لهم مثال احتذاء ومنار اقتداء .. فسجل حياته رضي الله عنه 
بشو بأنه كان الداعية الغذ الذي وهب دعوته وفكرته كل ذرة من جهده وفكره وقليب4>ه 
ورو<مه وأعصابه و<يانه المعطاءة حنى آخر نفس فيها .. كما شهيد بأن انتاجه 
خلال عمره القصير الذي لم يتجاوز الناسعة والاربعين عاما كان عظيما مثمرا تمحزر 
عصية من العياقرة الموهوبين من اولي العزم والومة عن انتاج مثله في روعته واثماره 
وتعدد جوانيه ... 
ولئن آثره الله الى جواره بعد أن أدى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة وجاهد 
في الله حق جهاده ... فانه سيبقى أبد الدهر ملء عقول الاجيال المسلمة وملء 
قلوبها تحفزها ذكراه للمضي في طريق الاسلام العظيم ... وان المشعل الذي 
أوقده السباعي ر<مه الله من نور عقله وقلبه وروحه سسيقى منارا هاديا لها حنى 
تصل الى أهدافها المنشودة أو تستشهد دونها والله غالب على أمره .. 
ونعرض فيما بلي الخطوط الكبرى كراحل حياة فقيننا العظيم رحمة الله على 


روحةه . 


35 تاريخ دغوة “في؛ حياة رجل ا 


ولددت ونشام : 

ولد الفقيد عام 1515 5 ف مديية دين ملزراسسزة لابو قفن 

من: أكرم الاسر الحمصية 
وأغناهنا بالعلم والعلماء 
مكك ميات العبفة 6 ك3 
أندوة وأحتتدادهتتولؤون 
الخطانه في الجامع الكبير 
بحمص جيلا بعد جيل © 
و فبك انادن ف أول نشأته 
بأبيه العالم الفاضل 
والمحاهد الثائن والخطيب 
البليغ الشضشيسخ حسخي»' 
السباعي عليهما رحمة 
الله ورت 6 ناد » فلقد 


مشترفة مع اعداء آلبلاد» 
كن فى طلمة :لعفي 


الو اه > ّ 0 52 
بقذقة وافرفي القارايةة 2+ ا 
د الافرشنيين » إوقياذة المجاهدين الشائرين. ضد اد 
والمستتعمزين والطغاة والممتي بي 5 كما كال “وتحمة. آله مئ“محني” احير" 
منكثاهما في تاسيس الجمعياك النكيرية والمتتارئع الاجتماعية © يثنا 


للملهو فين . 2 مدافعا عن المظلومين والبائسين يع فكان لذلك 5 تون ب 
نشياة : :فعيدنا الراحل » ولقد رافقت نشأته أيضا ظروف 'قاسية ,كانت تمر 


بالبلاد فكان .لذلك كله:آثره في دفعه منذ حدائته في.طريق الكفاح. الوطني 
ضد #عذاء:البلاد من المستعمرين . وعملائهم .....وفي طريق الحهاد الدينيا 
لاعلاء كلمة الله وحرب اعدائه . . الا أن هذه الظراوف: لم تحل “دون [قبإله 
ر امش انو اخ افتاه وفوا جاده »- الها ىرولا مظع اد 
مجالس :الغلم التي كان .نعقذها مغ لفيف من فقهاء.-حمض:وعلمائها الاخياز:) 


فيد في الثانية إعشرة من عمره. . 
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نذكر منهم الشيوخ الاساتذة : طاهر الرئيس » سعيد الملوحي » فائق 
الاتاسي » راغب الوفائي » محمد البني »© ولم ببق منهم على قيد الحياة 
حا تهج اللدجلت الا اشيج رطامق الونجت جارك الله :قي ضام 9!! .ناغرث 
كائقا تدطلزسون الفقة ويتناقشون. .في أذلق-مسائله- وكان:..فيهم الخنفي 
وفيهم. الشافعي ». وكان. فقيدنا عليه رحمة الله على صغر سنه يحضر مع 
أبيه-هشه:المجالتن مما حسب.اليه.أجواءهنا ». وكان. لها أثرها في تكوينهالعلمي» 
وقد: دافعه» أنوه: بعد. ذلك. وشجعه- للاراسة: علوم. الشربعة وبخاصة دراسة 
الفقنه«اللقنارن:». ومسالك: الاثئمة: في احتهباداتهم ». فصار رحمه الله كما.أراد 
لههاتوهعطالة" فقيّها من نوادر. القلفاق الفقهيلك: . 


طلتر الاي 

بدا" بحفظ. القوآآق. الكزيم. وتلقني, مبادونء- الغلوم الشرعية على أبيه ختى 
بلغ السن التي تخوله. دخول اللارسة: الابتدائية حيث التحق بالمدرسة 
المسعودية» الاتتدائيّة»». وبعد. أن أتم, فيها. دراسته الابتدائية بتفوق ظاهر » 
التصوع بالثاتوية» التترعيةة حيشه ٠‏ 2 ' 
أتم.. فيها دراسته علم. .1915 م 
بنجايحء باهتن لفت. انار كبار 
اموت سكي بورج فم 
له متشلا علجقنا اح تله كال 
يعمتهءبةامن_النكاف المبكبر 
(الزنامة الترق هه واليديبية 
82# 
نكب كان الوقته نالل من صتضره 
حركة دائبة لا نتعرف الكلل 6 
الال ولا“الفتور .. فكان لذلك 
محظ” اعتجات استلعاتف واقزاته 
وجميع معازفه . . ولمي يغنتصر 
فني.دراستهالشرعية على المتافج 
المبرسية وانما. كان الى جانب الففيد في السابعة عشرة من عمره 


دديد عايةة سارت زب تالت انق لذج د سه لبج كنار تمده 


وعلماء حمص »؛ وبالاضافة الى ذلك كان يتردد على غيرهم من علماء حمص 
يتلقى عنهم العلوم الاسلامية المختلفة امثال العلماء السادة المشايخ ماهر 
الأثاسبي عفشي خمض فى ذلك الؤقت. وزاعند الأتاسي ومحند الساسين 
عل السلا -واتينن: كلالبية وفر هي > كها اله كان جوالما بالطالقة واليعيت 
فى كتب الادب والثقافة المختلفة » واثناء ذلك كان بلقي خطبة الجمعة في 
كثير من الاحيان في الجامع الكبير نيابة عن ابيه وهو فتى لم يتجصاوز 
الثامنة عشرة ؛ مما جعله بحتل مكانة مرموقة في بلده » وحاز اعحصاب 
الجماهير التي كانت تتوق لسماع خطبه القوية الحماسية التي طلما ألهب 
فيها المشاعر وأبقظ العقول والقلوب بحراته النادرة وعرضه الحذاب 
واسلوبه المثير وفكرته الواضحة .. ورأى بعد ذلكأن بتابع دراسته الشرعية 
فسافر الى مصر والتحق بالجامعة الازهرية وانتسب الى قسسم الفقه وذلك 
في عام 1955 م فأدهش اساتذته هناك لما أبداه من تفوق باهر جعل اسمه 
على كل لسسان بين جميع اساتذته وزملاثه » ثم انتسسب الى كلية اصول 
الدين ونال اءجازتها بتفوق والتحق بعدها بقسدم « الدكتوراه » لنيل شهادتها 
في التشريع الاسلامي وناريخه وقد قدم أطروحته العلمية وموضوعها 
« السئة ومكانتها في التشريع الاسلامي » التي نالت درجة الامتياز بعد 
أن ناقشتها لجنة من كبار علماء الازهر وكان ذلك عام ١945‏ وقد أدهشش. 
اللحنة بدقته العلمية » واستيعابه للمو ضوع من كل حوانبه » وما أبداه من 
آراء ومناقشات ودفاع دحض به شلهات المستشرقين واعداء السنة 
النبونة بأدلة علمية دامغة » ولقد أصبح هذا الكتاب القيم من أهم المراجع 
العلمية في موضوعه ومن أمفضى الاسلحة في الدفاع عن السنة ومكانتها 
في التشريع الاسلامي لكل باحث وعالم » وطالب علم .. 


مباسشير تم الترر ببى و الو ظائف التي سسغلريا : 
احنه :رحمة الند.ميتة التدر سن ارعية منه' فق نس العلى:واتربية القن 
على أخلاق الرجولة والفضيلة وأدرك أهمية التدريس في تكوين هذا النشء 
مواد «الاتطان اعد رناسيه اسدظل_ عامن سيق ولبات واعياء لمخرير 
الثلادا من الاستمبار وآثارة : واستعماذة فلسطين لقي كانت وكل "قضية 
عربية واسلامية شغله الشافل »© وليساهموا في بناء ممجتمعهم على أسس 
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الشعون, بالمنبؤ:وليةلدلك 
انخرطف في سيلك_التعاييم 
فكان)| يدزيروياللفة الع بي" 
والتربية ‏ الدينية في 
مدارسن. حمص الثانوية.» 
ساكب انراج ةبكن الج 
دمغتقاغملن منع ققنيةه 
ما خاتة عاك لتنا 
مدرسة ,تحقق .ما بصبوق 
اليه مناهداف في التربية 
والتعليم » لانه لم يكن 
درى في مناهج المدارس 
التكومية ماخققّ الهدف 
الاتسور طب تحت غلا فل 
فقبتدان عنصشر- التربتة 
المعهد العربي في دمشق الفقيد في العشرين من عمره 
النذئ: انضمتة الى ادارتبه يغدد ذلك جمعيمة: التمدن الاسلامي رغبة 
في نونشي :المشروع وذعمه 'فأصنبيم.اسغ: المعهد :( اللغهد العزبي الاسلامي,”) 
الذي:ما وال قائما .الى_الآن رغ +أنه لم تعد ناو سشنيه .أبة علاقة: به لظروف 
شتى. . . .ولم يقتصر و( على انشاء هذا المعهد.في دمشق بل فتحوا له. فروعا 
في معظّم المحافظات ؛ وكان فقيدنا رحمه الله أول مدير لهذا المعهد الذي 
خرج في زمانه عددا كبيرا من الطلاب ممن شغلوا فيما بعد وظائف 
تدريسية وغيرها من مختلف الوظائف والاعمال وكانوا من خيرة ما أنتجته 
المدارس في بلدنا علما وخلقنا وشعورا,المسؤولية ..: 

ولكن مؤهلاته. الفطرية وامكانياته العلمية » وطاقاته المبدعة » كانت 
تموطرلةدموسة أكبز؛ فوع نملته. الاختار إيكون: إستاذا في كلية الجقوق 
بجامعة دمشق » فعين فيها منذ عام 198٠‏ م فكان من ألمع اساتذة الجامعة 
نا كن التدرنسن ومس“ الانداح العلمي ... ولكن هذا النضب الجدرذ 
نوكو لبتتتوعتة "الك اهب نضاطة وطأفانه الملوئيئةالتوقدة .+ كمانان 
طموخه العلمي..وشيعوزه بالمسؤولية. نحو :دعؤانه*وفكرته وبلاده كان: أكين 
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مرخ أن أن بقئعه بما وصل اليه » ففكر في انشاء كلية خاصة مستقلة للشريعة 
الإسلامية تكون احدى كليات الجامعة وتعمل على تخريج علماء في الشريعة 
الااتسة ان ره اللمنوناك الملعية والفكرية ي, :واراد آن ركه يذل 
جدارة التشريع الاسلامي لتحقيق الخير والتقدم والازدهار لامتنا ولكل 
55 في عصرنا وفي كل عصر .. ولقد نجحت مساعيه رفم العراقيل 
والصعوبات التي وضعت في طريقه لاخراج هذه الكلية ألى عالم |إ[وحود 
فكان أن تم تأسيسسها عام 19886 وكان أول عميد لها الى جانب قيامسه 
بالتدريس في كلية الحقوق واضطلاعه بكافة المسؤولبات العامة الملقاة على 
حالانه كد عه رهج تعن فكر اج و لقال عمل مك ليه عيناد كله المريفة 
بالتعاون مع اخوانه من الاساتذة الجامعيين الذين يؤمنون بفكرته على ارساء 
دعائم هذه الكلية على أمتن الاسسى العلمية والفكرية والاساليب. الحديثة 
لتحقق الهدف المنشود في تخريجاجيال من العلماء الدعاة والفقهاءوالمدرسين 
الجديرين بحمل لواء الفقه الاسلامي ونشره والتمكين له 


العف أضية كن 13 الملل لل فاسببهيانة ان اصحات' الواعيث 
والامكانبات لكفاها فهر ا ومائرة وعدا وكلوذا .: .واكق' النسامي رحيه 
الله كان طاقة جيارة لا تعرف الوقوف عند حد .. ولا تعرف القناعةوالاكتفاء 
بالعمن في سيدا نواحك .ب والحق ”كذلك إن السباصي غلية وفووان الله 
كان امه سخيئة دوائية" التشاك والتحر كه" والتوتسة والتظلم الى كبن الاسداقب 
واعنهى الساراق ون افلم كنف بالمصي "ناسين كله الفراوية انها كان 
بهدف لاحياء التراث الفقهي الاسلامي العظيم » وبعثه يقالب حجديد يلاثم 
التطورات الاجتماعية والتشريعية الحديكثة »© فعمل بالتعاون مع الخوانه 
الذين نان وها سين كلنة السدزيعة على القباء عو سوعة لفق الأسلامن 
تهدف الى احيائه وصيافته صياغة جديدة ونبويبه وتصنيفه على احدث 
الأنثالييه النسة ف ان في 'الوستوفات» النلفية والقائوية افن )الغالم التكوان 
مرجعا لكل فقيه وعالم ولتلبي حاجة التشريع عننما نتهيا الظروف لاقامة 
كافة تقويمات بلادنا :على أنناين الأيلام ... وتشفيقا لذلك ركب كل ضعت 

حتى اخرج المشروع الى حيز الوجود وكان اول رئيس لهذه الموسوعة التي 
جمعت خيرة العناصر العلمية والفقهية والقانونية في الجامعة وباشرت عملها 
الكبير الذي نرجو له الاستمرار والانتاج ليحقق الغابة التي انشقت الموسوعة 
من أحلها ... وكان رحمه الله بالاضافة الى ذلك رئيسا لقسسم الفقفه 
الاسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق ... وكان برى أن متاهج 
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كلية الشريعة لا يجوز أن تقتصر على تلقين العلوم الجافة وان غابة الكلية 
البفنت تخر بج العلماء والفقهاء فحسب واتماكازير بدأن.كون خر بحوالشربعة 
خلهام إوؤعاة + اللتمؤة قن وو وج ؤزة كان العلء .مسيم الدلواف فان الدرية 
والتوجيه يصنع الدعاة : ولذلك عني رحمه الله بمناهج التربية والتوحيه 
ف اكلية + تبالافبافة ان الراوح الو عيييئة القيي كان محوضن علق ينها دفن 
كافة الاقم العلقية 6 عجل على توكيه الطلاب ترحيها ماتترا أجلت 
درسا اسموعيا سماه « قاعة البحث » وقد تولى,نفسدادارةهذهالقاعة والقاء 
محاضرانها التوجيهية » وكان رحمه الله حريصا على عدم الانقطاع عن قاعة 
العية الاين علين او ديه ولو كان اللردى العيدينا ولام البروعلة بد وك 
كنت أعحب من همته وحيويته واخلاصه واندفاعه لاداء الواجب رغم 
واتعافة فق 2091 الى عوميها الختال"الراسحات دوا لأقكر عنس كنت 
أتوسل اليه وأرحوه بالحاح أن لا تحمل نفسه مالا تطيق ٠‏ وكنت أحاول أن 
أثنيه عن عزمه في كثير من الاحيان كي لا بذهبالى الجامعة لالقاء محاضرات 
قاعة البحث اشفاقا عليه لما أعلمه من شدة الآلام التي لم تكن تفارقه لحظة 
واحدة في مرضه الاخير ونظرا لما كانت هذه المحاضرات تكلفة من جهد 
ونعب وارهاق لا سيما في أيام الشنتاء الباردة .. ولكثه رزحمه الله لم يكن 
يصغي لذلك وكان بقول « خير لي أن أموت وأنا أقوم بواحبي نحو الله من 
أن اموت على فراشي فالآجال بيد الله » وان المي من حرمان الطلاب من 
دروس التوحيه أشد وأقسى من آلامي الجسيدية وحسبي الله وعليه الاتكال» 
وكنت. حين اسمع منه هذا الكلام وأرى منه هذه العزيمة الماضية والهمة 
الخارقة وهو مريض يعاني الآلام لا اتمالك نفسي من البكاء والخشوع أمام 
هذا الدرس المليغ في التضحية والايثار فرحمة الله عليك يا استاذنا الجليل 
اقد كنت قمة شامخة هيهات هيهات لغيرك أن بدانيها الا ان بكرم الله الاعة 
الادءلاهية برجل مثلك بحمل ما حملت ويننج ما اننجت ٠.٠.١‏ 
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لم يكن السسباعي رحمه الله ابن حمص وحدها ولا ابن مدينة غيرها ولكنه 
كان ابن العالم الاسلامي أو على الاصح ابن الاسلام اينما كان وفي كل مكان. 
فلذلك لم بكن كثيرا أن تمحضه دمشدق ثقتها وكان لم بمض على اقامته 


ص٠اصضب‏ سنياس 


سه تاريخ دعوة .في بحياة رجحل ) 


فانتخب ناثبا عنها بل ناثبا عن 
الامة بأسرها في الجمعية 
يله ل 6 
وضع الفسشييو كدر كان 
8 1964م فكان أمتلا 
لهذه الثقة وسرعان ما المع نجمه 
كبرللافي: خدتيق مقظوق كناف اكلت 
المواتري والسويق للعين.لاتصاتن 
العيضب والانب والموت] انتوق 
المجلجل لجماهيره يصدع بالحق 
ولا يداري » وبقارع الباطل 
والفساد ولا يهادن » وبترفع 
عن المكاسب والمغائم ولا يساوم 
. ول فاأتحوف ةب القلله الاتاساى 
والتفت حوله القلوب داءخل 
البرنان وخر عفر :اندب 
نائبا لرئيس المجلس.» وأصبح الفقيلد. يقتي االتلسى] بالسلعوزي 

عضو نارزا فى الحنة الدسيتور لاسو ااانا 

العلية واحد الاعكشاء التسمة الذون تو حت ريسيد لسعو ن و فهو ها الى 


اللجنة العامة لاقراره بعد أن ضمنه مواد اسلامية رائعة . 

وقد بذلت له العروض بالحاح مغر للدخول في الوزارات المتعاقبة فتأبى 
مؤثرا العمل الشعبي والبقاء بين الجماهير بعيش مشكلاتها وقضاياها عن 
داخل البرلمان لاحتجنا الى مجلد كبير بسع نشاطه البرلماني .. واذا أردنا 
أن نعرف كيف حصل فقيدنا الراحل علية رضوان الله على هذه الثقفة 
وهذا الحب فلنرجع الى بدابئة كفاحه الوظني وحهاده في سبيل دعوته 
وبلاده وأمته يوم كان فتى صغيرا . 


5 : 5 عا 
زمر 21 الفاح وارر :امرى ىق لعول العام ا 
كينا ذكهنا ان ظيواقا::قاسية كانت عن بالزلاد زاققسه نفياةاغقيببلة من 
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زكري تاريخ دعوة في حياة رجحل ا 


أرض"العرونة والاسلام وانما كان يرى. الوطنالعريي وطننا واحدا والعالم 
الاسلامي أمة واحدة يتتبع مشكلاتها في كل.مكان ولم يكن ليقيل ما فرضه 
الاستعمان على اتنا زالالسيترين يعدود .وانفساق ىو وقد امظر 
الافرنسيون للافراج عنه تخفيفا للهياج الشعبي الذي اعقب اعتقاله وهو 
ابن ستة عشر عاما » ولكنه رحمه الله ما أن خرج.من السحن .يحتى عاد 
اش نما ركان غريا بعلن | الاستعمان ويفية. وعندوانة فعاد, لاعتازء المكابر 
والقاء الخطب الحماسية المثيرة مما الجأ السلطات ‏ الافرنسية لاعادة اعتقاله 
عام 1985 والقائه في السجن وذلك عقب خطاب مثير ألقاء في خطبة الجمعة 
بالجامع الكبير في حمص ألهب فيه الشعور وأسال العبرات وهيجالجماهير 
واستمر سحنه عدة شهور وعندماأفرج عنه رأى أن بتابع دراستهوتحصيلة 
العالي فسافر الى مصر عام 1488 والتحق بالآزهر .. ولم يكن السفر 
من بالده راحة له من اعباء الكفاح 
والعمل الوطني ولكنه انتقال من ميدان 
الى ميدان و للن ترك في بلاده الاستعمار ١‏ 
الفرنسي فقدوحد فيمضصر الاستعمار 7 
البريطاني الجاتم فوق صدر المصريين | 

ولما كان الوطن العربي والعالع الاسلامي' ' 
في عقيدته وحدة لا تنتجزأ فقد تزعم 
طلاب 'الازهن الذين :سرعان ما. التفوا |" 
حوله مع اخوانهم .من طلاب المعاهد | 
الاخرى فقاد مظاهراتهم ضد الاحتلال - 
البربطاني ومظالمه مما دعا السنلطات” ‏ 
الاستعمارية" الانكليزنة .في صر" “الى / 
القاء القيضن عليشة بوانداع ه؛االسحن 
وذلك عام 1984 وفي عسام .19514 
اتهمته. القيادة البريطانية في مصر 
رشيد عالي الكيلاني ودعوة الشعب الفقيدمن علىأحدمنابرالقاهرة يدعوللجهاد 

المصري الى الثورة على الانكليز » فأمرت بالقبض عليه ثانية.» وبعد ان سجن 
شهرين سلم الى السلطات الانكليزية بفلسطين »© ولم تفرج عنه الا بعد ان 
قضى أربعة أشهر في السجن . عاد بعدها الى وطنه سورية قما كاد بصضل 
اليها في بداية عام 1951 حتى قبض عليه الفرنسيون خوفا من أن يثير 
عليهم الجماهير من جديد فزجوه في سجون حمص وبيروت ثم في معتقل 
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« المية ومية » وقلعة راشيا بلنان مدة سنتين ونصف السسئة ذاق خلالها 
ألوانا من العذاب الوحشي والتجويع والاشغال انتقاما لما أشعله في قلوب 
الجماهير من النقمة على الاستعمار وحرائمه في كل مكان . 
كقام لقص الفلسطاءئيٌ : 

قن قشكية نطو قضبية عااة علدا اباس دولا كانشه على 
هامش اهتمامه © أو ملهاة بتسلى بالحديث عنها في المناسبات تكسبا 
للعواطف وتملقًا لاصحابها .. ومتاجرة باسمها .. وائما كانت حية في 
قله بخفق بها .. منسسربة في عروقه بتفعل بحرارتها . . شاغلة لعقلهة تفكر 
فيها: كانت عنده قضية العقيدة ومقدساتها المهددة .. فكيف تهدأنفسهء 
ويطمئن باله : وكانت قضية الح قالمغصوب. فكيف بهون أمره أو بقرطيه.. 
وقضية الوجود للامة العربية الاسلامية » فكيف بنشغل عنها أو بسلوها. . 
بل كانت قضية الشرف والكرامة فكيف لا تفور الدماء في عروقه ويستطيب 
التضحية من أحلها . . انقضية فلسطين كانت بالنسبةللسباعي قضيةو حود 
وحياة أمة بشعر بالخطر محدقا مها وقادتها لاهون فتثور ثاثرته . وينطلق 
بزار في الآذان ليوقظها .. ويقذف بالثار واللهب كلمات على لسانه يحرق 
بها المتخاذلين والمتآمرين والعملاء المؤّجورين .. ولم يكن ليكتفي بالقول 
دون العمل فلقد شهدنا وشهدت الدنيا مصداق تحر قه للقضية الفلسطينية 
وبذله من أجلها وتضحيته في سبيلها .. فهو الزغيم القائد الذي قرن 
القول بالعمل .. أما القول : فكان في الخطب الحماسية النارية المنسيرة 
التي طاف أنحاء البلاد من أقصاها الى أقصاها بثير بها الجماهير الموُّمنة 
في كل مكان .. ويفتح لها أبواب الجنة فيلهب حنينها للاستشهاد في 
سبيل الله .. ويأخذ عليها العهود والمواثيق بأن تبذل لفلسطين الاسلامية 
ل غنان ورخيص ... وقد كان ذلك عقب الإفراج عنه سنة؟195 م بعد 
اعتعال دام أكثر من سنتين ونصف السسئنة في سجون « الميهدومية » وقلعة 
اضيا قن لبنان بولقد ضاعفت فقسو ةالتكيل الداىغاناممن اتدافاعه وحماحة 
وكزبه وتسنيكة تاخايفة العياة والكنام "من أجل الألنام وتضانا العري 
والكرامة « قضايا الامة » التي رأت فيه زعيمها المخلص وقائدها الامين . 
ولقد لتر شعحف مق وعرفا من الصف الغريية تود الباع فده 
الجولات والمظاهرات التي كان يقودها عقب كل خطاب في كل مدينة وقرية 
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اس لكت2[كزئ-ن-ن--د 


في انحاء البلاد السورية ,+ كما نشرت. هذه الضحف محاضراته وخطبه 
واحاديثئه .. ولم تستطع هذه الصحف اخفاء دهشتها واكبارها لهذه 
الخطب والمظاهرات بالنظر لان البلاد كانت يومذاك تعيش تحت نير الاحكام 
العر فية .. كانت الاجتماعات والتجمعات ممنوعة محظورة تحت طائلة 
أشد العقوبات ولكن السباعي الذي كان يرى الواجبه فوق كل شيء لم 
بعبا لهذه الاحكام ولا للتهديد الذي كان يوجه اليه من السلطاتالاستعمارية 
والمتعاونين معها .. ولم يكن يشغله عن. قضية فلسطين أي شاغفل . فكانت 
على .لسانه في كل حديث وفي كل مكان وفي كل مناسبة وحتى يدون 
مناسية وتشهد بذلك مساحد سورية وأنديتها وبرلمانها وصحفها وكل 
مدينة وكل قرية فيها.. وهذا هو القول .. أما العمل فسياتئ الحديشعنه 
9 


يي مو ضعكه من مراحدل العقرض 5 


ارم لواو رء لأساو صر لمر سبع : 


في عام ه114 وفي شهر أبار قامت القوات الاستعمارية الفرنسية 
بحملات العدوان والارهاب والتدمير والتنكيل بالمواطنين والثوار وخيم شبح 
الحرب على البلاد .. فهبه السباعي يرحمه الله يقود المقاومة المسلحة ضد 
القوى الفرنسية في حمص » وأطلق الرضاصة الانولى بادئا هذه المقاومة 


الهلع على قلوبهم وكبدتهم الخسائر الفادحة في الارواح والعتاد وردتهم 
خاشين ف 


سجاه 


لم يكن في البلاد الشامية حتى مطلع القرن العشرين تيار اسلامي 
واضح المعالم » كما انه لم يكن للاسلام دعاة وحنود من المثقفين الذين جمعوا 
الى جانب الثقافة العصرية الحديثة » ثقافة اسلامية ناضجة » وانما كانت 
هناك دعوات. دينية وطرق صوفية وحمعيات تقتصر في دعوتها على بعض 
حوانب الاسلام » مكتفية بالدعوة الى مكارم الإخلاق والتمسيك بالعبادات 
دون أهتمام بالجوانب الاخرى مع الإيتعاد عن معالجة مشكلات 


سم 


حشارة الإسلام ١5‏ 


الجماهير والتحسسن بها .. ولم تكن تخلو بعض هذه الدعوات والطرق 


من بددع وخرافات وضلالات مدخولة ومدسوسة على الدين . وهذا ما حول 
الإسلام ومن كان يبحمل بعض رسالته ٠‏ في عزلة عن الفئات المثقفة وعن 
جماهير الشعب ومشكلاته .. واذا أضفنا الى ذلك حهود الاستعمار التي 
بذلها ‏ وقد كان مهيمنا على مقدرات الامور في بلادنا في ذلك الحين ب 


لاخماد الروح الاسلامية التي كانت تحرك القوى الشعبية ضده وتدفعها 
الشوزة عا بين ةداسلا من حيود اتجكوع كنا سان ااانه 
مدفوعا بالحقد الصليبي الموروث لتشويه حقائق الاسلام بالدس والافتراء 
وتضليل الإفهام والعقول عن طردق تهوين شأنه وتراته وأمحادد 
فى نظر الناشئة المثقفة وتريين الثقافة الغربية والاخلاق والعادات الاوربية 
رات أن الدين حمود ورجعية وانه لا سبيل للنهوض والانطلاق 
الا بترك الدين واتباع الغرب وتقليده في مختلف شؤون الحياة !! . 

وقد فعلت هذه السياسة الصهيونية الاستعمارية الصليبية فعلها 
فرادت في ابعاد الشياب المثقف عن الاسلام وزادت من احكام الحصار 
حوله ليبقى في عزلة عن أبنائه ؛ ولكن هيهات هيهات أن بتم لاعداء الاسلام 
ما برددون .. فقد كان الله حلت قدرته المكائدهم بالمرصاد فهيء للشعب 
ادم كن تمده ل اوتاه و و وروا 8 انك اعد رشن لان اللنشمياز 
وما خلفه من جهل وفقر وتخلف وانحلال وفرقة والقسام .. ويعيد 
للاسلام مجده ويصل بينه وبين أبنائه من جديد ويرفع رايته ويعيد بناء 
ما قد هدمه الاستعمار والصهيونية والشيوعية .. ولا شك أن المهمة 
كبيرة والنهوض بها شاق عسير بيتطلب نوعا خاصا فريدا من الرجال 
المؤمنين الذين ستلذون التضحية في سميل الله مهما غلت »؛ ويستسيهلون 
الصعاب وركوب المخاطر لاعلاءكلمته . . وينسون أنفسسهم وحظوظهم ليذكروا 


دينه وبجاهدوا للدفاع عنه واعلاء رايته . 


ولم يكن ذلك المجدد الذي أعده الله لحمل هذه الاعباء والقيام بهسذه 
المهمة غير مصطفى السباعي الذي نهض بالعبء الثقيل الكبير « وان العظائم 
كفوٌّها العظماء » .. وشعر السباعي رحمه الله بحاجة الاسلام الى جماعة 
تؤمن به ايمانا صادقا واعيا يدفعها للتضحية في سبيله وتحقيق اهدافه 
في اقامة ميزان الحق بدل ميزان القوة في الارض .. قبدا بدعو الناس 
الى الإسلام ونمرهمد بحقائقه وبعر فهم بأهدافه وغاباته وسرعصان ما 
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القوي: الذئ ‏ يفيق طرإيققة في رحية التشيزات العرية والااميلة 
المتصارعة وتحقيق السبق والتفوق عليها .. فساهم في بداية الامر في 
تايس وقيادة عدد من الجمعيات الإسلامية في حمص وفي غيرها 
المسلمين” في فق 1 ١‏ ال ا ا ا ار 
الى محر يي زفردداا لمتابعة دوا شسعه العليا هناك » وما أن استفر به المقام 
في العاهرة حتى بادر للاتصال بداعية الاسلام العظيم حسمن البنا - الامام 
الشبهيد؛ _ وكآن قد ين انه تن قل رع ذه لججاد ةا 007 االاكوم > 


الفقيد العظيم مع الامام الشهيد في مصر عند اللقاء الاول 
وكان الامام البنا عليه رضوان الله قد فرغ من بناء جماعته التي استطاعت 
بقيادته الفذة أن توجد في مضر رغم كل العقبات التيار الاسلامي الذي أثبت 
وبدع الفرعونيئة والتغزيب : 
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الفقيد أثناء ملاحقته بعد اغتيال الامام البنا 


مادا 


ولقد أفزعالامام 
الي" "الاسهعمان 
وعملاءه والطفيسان 
وأفظايه أهوالا نجزااف 
واتتاعجةه:» فتتامر 
الام جعويحان مسع 
الطغيان والانحراف 
رافتيكيا كه 
ونذالة على أَغْتياله 
عام /195 م وذلك 
د را أ 
ب 1ك 'تلميظين 
اهلا ارب ابنيدد اانه 
وجماعته قوةترهب 
اللستعموين اطي 
والمنحر فين » وتهدد 
وحودهم ومصالحهم 

ولم يقتصرالتاآمر 
على امام الجمامة 
ومرشدها حسدن 
الجة ولكيه ميان 
ستهدف الحركة 
التى. أسسيها تقامت: 
السلظاك ا انه 


واسعة من الاعتقالات استهدفت: معظم أعضاء الجماعة وخاصة الاستاذ 
السباعي الذي لاحقته السلطات ملاحقة شديدة ولكنها لم تظفر به .. 
ولقد أعجب فقيدنا السباعي بعمل الامام الشهيد حسين البنا 
زوزق فيه ابغزنده اواظار يققيه © كم واف االزة :كان منشخة «ويغا را يوسن ,تنطع 
جماعة تنهض بعبء رسالة الاسلام قد تحقق على يدي الامام البنا » فساهم 
خلال وجوده في مصر بدفيع هذه الحركة وتوسيع نشاطها وتدعيم 
انددينا فاستفاد من تجربتها وأفادها من خبرته ونشاطه . وبلغ نشاطهحدا 
أفزع الاستعمار البريطاني واتباعه في مصر آنذاك فالقي عليه القبض من 
قبل القيادة البريطانية في مصر بتهمة تحريض الشعب المصري على الثورة 
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ضد الانكليز وزج به 
فئ لسن د 
شهرين سلم الى 
السلطات الانكليزية 
بفلسطين فاودعمعتقل 
«صر فند») وبعد مضي 
تعيكة ([اللللطتات 
الافرنسية في سورية 
اعتقاله من حديد فور 
وسلوله اهلكا ورتينة 
من سنتين ونصف 4 
وبعد أن أفرج عنه عاد 
الى بلدة حمص قم 
اتتفل الكى" دنشدة 


المراقب العام للاخوان المسلمين 


الدعوة الى الاسلام وقيادة الجماهير في طريق الحق والقوة والحرية .. 
ورأى فقيدنا الكبير أن الوقت. قد حان لاخراج الحركة الاسلامية من نطاق 
العمل الشعبي العام الى نطاق الحركة المنظمة » وبدأ باصطفاء العناصر 
الطليعية وانتهى الى تأسيس الجماعة المنشودة مختارا لها نفس اسم الحركة 
الاسلامية في مصر » لاخراج الحركة من النطاق المحلي الى نطاق الوطن 
العربي الكبير » فأعلن رحمه الله قيام « جماعة الاخوان المسلمون » “وذلك 
في عام 1958 »2 وقد انتخبته الهيئة التأسيسية للجماعة فيما بعد مراقيا 
عاما مدى الحياة وبايعته الجماعة على ذلك » وقاد الجماعة قيادة الحكيم 
المقدام متجاوزا بها أحلك الايام وأشد العقبات حتى استطاع أن يجعل 
لدعوتها صوتا مسموعا مهابا ») وحتى استطاع أن يوجد في سورية التيار 
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الاشلدين الراعي: الى قطي اه العيياي: لمعك الزمن ماسر 
السباعي القائد بمنح دعونه وجماعته من شبابه المتوقد وحيويته النادرة 
وعقله الحبار وعدقربيته الفذذ وروحه القويبة وكل ذرة من حهده ووقته 
حتى سقط من الارهاق الذي لو سلط على جيل كبير لصدعه ولكن السباعي 
القائد لم يستسلم للمرض : ولم تفتر همته للآلام المرحة المضنية فبقي 
بمد الجماعة ودعوتها بقوة معنوية من قلبه الكبير وبتوحيه سديد رشيد 
من عقله الحكيم حتى آخر لحظة من حياته رحمه الله 

وفي مكان آخر من هذا العدد نحتزرىء حانيا من مقال قديم للفقيد 
بعر ض فيه أهداف الدعوة التي قادها خلال سني حياته وضحى في سبيلها 
كل شرع بج كا العردن لمادب بتختلفة موا مواكقه راقو السدي 


الى صر ان الجربار ومط الذار : 
في عام 19448 ارتكبت منظمة الامم المتحدة حريمتها النكراء باقرارها 
مشر وع تقسسيم فلسسطين 5 دولتين عربية وبهودية 3 واتدويل العدس ٠.‏ 
نأعطه تلك" اشر ان موقا "عرقي ارون الى مات التعياها 
لأقسسم الاكبر والاغنى من فلسطين 5-7 وأمام هذا التحدي لمسادىء الحق 
تاوف لشي لسري والامتاايقة ودنست الكيداف الصر يه دفر ركه 
مد القوات اليهودية الغاصية .. 


وهنا دعا السساعى رحمه ألله الزمة االو الذود عن كرامتها وحعو فها 
وحريتها وانطلق يحوب المدن والعرى السنورية من حدود فلسطن 8 
الحذوب الى احدود تركيا في الدمان - ومن احدود العراق في التيرفق ١ل‏ 
الشادل السوري في الغراب اندعو الى التطوع لانقاف السطي ان شن ليفة 


2 


الؤمتينالى,خيثة الرضوان التي .فتحت أبوايها تخلف نتران امغر كا في الاورض 
م 3 واندفع 2 مقدمة الركتب قود كعات أل ماب المزمن من جماعة 
الاخوان لصاون عدن رجاه على مدا ا«دوالمدوظ لمجي اند لبي 
ايج ادي عفنا فى زهو المارف الفييية فن انان للد لماز ركز 


لإنطلاقه وحركاته وكان في قلب مدينة القدس واطرافب حمسي بيك 


لكش "وا التيلكى" وثالك» الحريين "اشر ين ...و6 الاك مدال 
ادوف مادج اليظولة ا عاستتيا فك رمو كر تقزر ال نيوا ند العا درن 


ره 
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من مدينة ألى مدينة داعيا للجهماد 


الابررار من شباب. الاخوان ٠.٠‏ أودع أكثرهم الثرى بحجوار المسحد الاقصى » 
ودفن بعضهم بدمشق )١(‏ وفي ارض المعركة تم لقاء كتائب اخوان سورية 
بكتائب اخوان مصر والتقى السباعي بالبنا عليهما رحمة الله وتعاون القائدان 
ووضعا خطة مشتركة للمعركة وتوزعا أماكن القتال » واستمر مجاهدو 
الاخوان بقاتلون ببسالة وشحاعة نادرتين بقيادة الدكتؤر السباعي ذلك أن 
توقف القتال بتو قيع الهدنة التي فرضت»على العرب بعد أن كاد بتم لهم النصر 
على اليهود » فكانت هذه الهدنة المشوّومة بدابة القوة لاسرائيل وبدانة 
الفتيقر «التصلباة اننا .مزعنة وجب وانسالاعجون رغيا عه عن أ قل 
للفركة الى بلاناقى ... ١‏ 


)١(‏ راجع مقال الدكتور السباعي بعنوان « الاخوان المسلمون في معارك فلسطين » المنشور 
في العدد الممتاز الخاص بفلسطين من السنة الثانية لمجلة « حضارة الاسلام » . 


3-2 حضارة الاسلام يعدا 


فرق فنوة الاخوان تودع الفقيد واخوانه الى أرض الجهاد 
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وعاد السباعي .الى دمشق ,يبحمل جراحات: قليه.... عاد الى شعبه 
والى جماهيره بروي لهم قصص اللمأساة الدامية والكارثة الاليمة والنكبة 
المفجحعة .. عاد بطوف المدن والقرى السورية من جديد نشرح للجماهير 
أسرار المعركة واسبات الهزيمة المفتعلة التي ذبرت بلي لمشئوم ». وبين 


الاخطار التي تتهدد الامة العربية من جراء اعطاء اليهود فرصة للتقوني 
والاسيتعط ان وتقو رلال لعتفا فك #القطال بال انار +«هجااذلك اثلا .ر. 


السباعي والبنا رحمهما الله في أرض الحهاد يذودون عن فلسطين 


5 حضارة الاسلام 5 

وعلى مثر الأيام ‏ والشدنين. لم بشن “السبباعي الذي“اكتوى بثار المعركة 
ونار المؤؤمرات التي ,سببت فشلها » القضية الفلسبطينية ألتي اعطاها من 
اهتمامه الشيء الكثير » فاستمر يذكرها ويذكر بها في كل مناسبة واراد 
أن يجعلها .قضية جية::فيضميز الجماهيز حتى لا:تفتر روح المقاومة 
والرغبة في الثأر والشعور بالمسؤلية الكبيرة ». فدعا الى :تخصيص اسبوع 
من كل عام باسم « اسبوع الخطر الصهيوني » تقام فيه المهرحانات الشعبية 


الفقيد الكبير مع قادة الاخوان في البلاد العربية في مظاهرة من اجل فلسطين 


في سائر انحاء البلاد » وقد قرن"القول بالعمل فبدأ في عنام ه16١‏ هذا 
المشروع ودعا قادة الحركة الاسلامية في الوطن العربي للاشتراك في هذا 
الاسبوع .وَطاف معهم في شبتى انحاء البلاد يتحدثون عن الخطر الصهيوني 
وبقودون المظاهرات الشعبية لمطالبة الحكؤمات والمسؤولين باعداد الشعب 
للمعركة واتخاذ كافة الاستعدادات لمعركة الثأن... 

كما طالب واخواته في المجلس النيابي تدريس القضية الفلسطينية 
كمادة اساسية في مناهج التعليم وقد أقر هذا الاقتراح ونفذ بالفعل .. 

وفي عام 1١100‏ نفسه ألقى خطبة من مسجد جامعة دمشق بمناسية 
اسبوع التسلح ونقلت الاذاعة هذه الخطنة: علق :جميع :مخطاتهنا.وقد علقت 


2 5 تاريخ دعوة في حياة رجحل‎ ١ 
الصحف اللمشقية وغير ها في 3ك الوقت على ما كان لهذه التقطبة القرة‎ 
الزائعة من "اث بلبغ” جسل: الداين “قفون ابر عاك المضية ألدي قن‎ 
بضعة لابين من الليرات واستمر كذلك يكنب القالاك في تكطئا جا حقلازة‎ 
الاسلاع ) يذاكر بالقضية الفلسطينية ويفعو للامتمداد» وأحدث 'القالاك بايا‎ 


الفقيد المجاهد مع اخوانه المجاهدين في أرض المعركة 


05.1 حضارة الاسلام 1 


كفامر لى ميران لاقن : 


لقد كان السباعي رحمه الله طاقة جبارة من النشاط المتوقد الذي 
اعرف الال ولا الفتور ...قلسن قركا ان «يخوغن المنادين المختلفة + 
وكافح في جبهات متعددة .. ثم بنجح وبتفوق في كل هذه الميادين . 
وبنتصر في كل الجولات .. ولقد أدرك رحمه الله آهمية الصحافة كسلاح 
فعال في بد الفكرة الاسلامية تستخدمه في توجيه وقيادة الرأي العام 
وتوعية الجماهير باهدافها وقضاباها فأنشأ لذلك جريدة « المثار )) من 
1 الى 19645 أي الى قيام انقلاب حسني الزعيم الذي أوقفها وظلت 
كذلك الى أن :تملك امشيازها الأسيّناق بشير العوف الذي استانف اصدارها 
باسمه كجريدة سبياسية مستقلة . 

ولقد بذل السباعي رحمه الله في فترة اشرافه على تحريرها من الجهود 
الكبيرة ما جعلها في طليعة الصحف العربية يومذاك » وكان مما يضاعف 
اقبال الجماهير على قراءتها نلك الافتتاحيات الرائعة المثيرة الجريئة التي 
كان السباعي يكتبها كل يوم معالجا فيها أهم مشاكل الامة وقضاياها ببيان 
مشرق واسلوب مثير وصراحة وحرأة نادرتين وتحليل واقعي دقيق . 
مما جعل جماهير الشعب تنتظر بلهفة بالغة صدور اعداد الجريدة صباح 
كل يوم + واكقزنا نا عاقى قوفل شيع تمع الحرندة كن عامة يكزة من 
المسباح ويرتفع سعر العدد في كثير من المناطق عند بعض الباعة الى أضعاف 
أضعاف ثمنه .. ولا غرابة فقد كان السباعي يكتب بقلبه وأعصابه ودمه 
وفكره ولقد كان ابن الشعب الذي عاش مشكلاته وعاناها في جميع مراحل 
حيانه وفي مختلف الميادين فاستطاع أن بيجسد في مقالاته الافتتاحية 
آلام هذا الشعب وآماله أصدق تجسيد ويعبر عنها أبلغ تعبير .. ثم يقدم 
الحلول الانحاية الشملية تحق لشكلات الابة وقفاياها .د فلم كن متلنيا 
كتفي بالنئكد وتصوسر الواقع ومشكلاته .فحسب . . وائما كان بقدم لكل 
مشكلة الحل المناسب لها وبطالب الحكومات. يتنفيذها ويلاحقها بذلك بدأب 
والعام .: 


في صفوف الجماهير معبرا: دوما عن آمالها-والامها 


وفي عام 19868 وبعد أن عادت الاوضاع التترعيّة والدستورية للثلاد 
عاد السسباعي الى ميدان الصحافة من حديد » فأسسس مع اخوانه جريدة 
((“الشدهاب ) السياسية الاسلامية الاسبوعيّة وكان. المشرف على تخريرها 
وتتتيّاشتها الثامة“ؤقد“اسستمل“صلدوّها حَتى' قيام الوخدة مع متصرغتام 
وتواقفت بعدهنا عن الصدون تعد أن قامت يواحبها نحو قضضنابا الامة 
العربية والاسلامية وقضانبا الشعت خلال أكثر من ثلاث شتنوات خير 
قيام » ولقد كان للسباعي فيها مقالات وبحوث روحية وفكرية واجتماعية 


وتاريخية وتمجاحيية رائعة ٠.‏ 


وفني نفس ”العام 1488 خضل الدكتور-التنباعي على 'امتيناز باضدار 
مجلة (( المسلمون » بعد احتجابها في مصر وظل رئيسا لتخريرها الى 'سنة 
حيث رأي. تغيير اسم المجلة وتجديدها“فاختار لها اسم (:حضازة 
الإسلام )» التي. اعطاهاءمن جهده و فكزه ما تجعلها تشبق:طريقهاءبقوة ومضاء» 
ولقداراد أن بجع لمن هذه المخلةمدرسة للفك رالاسلامي الاضيل» تؤضح معالم 

٠١ م‎ 


.0 خغارة الأشلاع 1 
الطريق + وتوحد مناهج التفكير ؛ وتعكس حقيقة الاسلام الناصعة في صورة 
مشرقة واأضحة 32 كل ذلك باسلوب مرن حذاب بعيد عن تعصب المتعصيين 
واحسود الحامدين وذون حيدة عن طريق الحق ودوح الشر بعة الخالدة 2-8 
كما أراد ردمه ألنّه أ بحجعل من ) حضارة الاسلام 0( منيرا للدفاع عن 
كل قضية اسلامية من قضانبا العالم الاسلامي الكبير 3 ولفد ححص ن أهم 
فغنانا الركلن ‏ الدوقى.:والاتناوسى +باهساء واد - للقن اللبيطيية 
ناببتناء+ تاشت 17 الجندية اللفسيدا » لمتابعة تطور ومراحلها ه 
4 : : 5 
وآخر الأسيم ) اررض البطولات 0 لمتابعة 'نطورات القضبة 0 وثورتها 
حين نانت قائمة والغي هذا الباب بعد أن أدى واحبه واستنفد أغراضه 
أثر انتصار الثورة الجزائرية في « أرض الطولات » كما أحدث بابا جديدا 
إغايية النسية العماية والاعفيان "لها وترعتة أل ماني وحتينسيا 
وسماه 0 ثورات أسلامية عد عها: ن الثائرة في طريق التدرر 2 
الجزائر ونورتها وجهادها وذلك في السنة الاولى للمجلة وفي السنة الثانية 
خص القضية الفلسطينية بعدد خاص ممتاز وكل من هذين العددين بعتسر 
مرجعا هاما للقضيتين من أهم المراجع التاريخية العلمية لما احتوياه من 
منه وكذلك سر الحب العظيم الذي خصته به الامة . 


من مواقف الرعول والسكر ام : 
في عام 1985 قامت معارك دامية في منطقة قناة السويس في مصر 
حيث كانت القاعدة البريطانية الكبرى قد فرضت سيطرتها على الشعب 
المصري وعلى حكامه » مما جعل فئّة من الشباب المؤمن في مصر تثور ضد 
الاحتلال البريطاني وطغيانه فنظموا العصابات المسلحة من الشباب الجامعى 
اللآمن:وقايوا بالاغارة عان الممدعر ات الدر بطالقة وقول ا ملعتف مر اعريها 


كلض تاريخ دعوة في حياة رجل 7ه 


العسكرية وجسورها وقطارات المؤُونة التابعة لها .. فهب السباعي 


رحمةه ألله بدعو الامة لؤّازرة الشغب» العربي المؤّمن في مصر وقدم الى وزسر 


في مظاهرة عامة اؤازرة مصر لالفاء المعاهدة مع بريطانيا 
في الطليعة دوما من أجل قضايا الامة 


للنجزات ا ال و الت التويية 


القت القبض عليه وزجته في سجن المزة قرابة أربعة أشهر .. 


وفي عام 19867 وعندما وجهت دول الاستعمار الثلاثة الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا انذارها لمصر بعد تأميمها قناة سويس » قام السباعي 
بجع عيب | الوقو ف الى جعاني اجوانة "في مشروكان لم فصيبل” في تسو بل 
الجامعة الى ما يشبه الثكنة العسكرية فانخرط أساتذتها وطلابها في المقاومة 
الشصحة وطل فعيد< اجا حوادث المدوان طوس لنامن القاوبة الممية 


وكان يريد أن يجعل من هذا الزي زيا شعبيا لعموم أبناء الشبعب . 


.0 حضارة الاسنلام 1 


الفتيد في َي المقاومة الشعبية أيام العدوان الثلائي على مصر 

وفي عيذ ادَنْبَ الشيشكلي أاوآخر عام 19017 تعرض الدكتون السباعي 
لمضايقة السلطة الحاكمة التي فرضت عليه رقابة مزعجة تحصى عليهحركاته 
وسكتاته -.. ولم كتف الشنيشتكلي بهذه المضايقات ولكنة اشتك في:ذلك 
وطلب من اساتذة الجامعة وكبار الموظفين أداء قسيم :الولاء لعهده والدخول 
في السركة الع اسسها ناسيم ١‏ حركة ميايو © ولكن السناض الدذى 
عليها "وان اداء القسم اهدخ مرق فععتب ١‏ المسجشكي “هد العمرد 
تعشق الحرنة وعاشن بدافع عنها بلا هؤادة رفض الانصياع للاوامر وتمرد 
وأصدر مرسوما بتسر بحه من الجامعة » وأبعده عن البلاد فاختار رحمه الله 
لبثان ودقي. فيه حمى أوخر عهك الستشكاي © وهناك في لبنان الف حوله 
مئات من الشباب: الجامعي: المثقف وأظهروا له استعدادهم لانشناء حركة 
اسلامية في لبنان بقيادته وفعلا فقد أسس معهم هذه الحركة التي استمرت 
بعد ذلك حتى الآن تسير على النهج الذي رسمه لها السباعي رحمه الله , 


أه١‏ تاريخ دعوة فق حَيّاة رتحل 52-7 
ماو اعشالم : 


وفي مطلع عام 19857 م حاول احد المجرمين المأجورين الاقدام على 
اغتياله » ولكن الله رد كيد الآثمين وفضح مخططهم وسلم الفقيد من 
موٌامِرتهم .وتمكنت سلطات الامن من القاء القيض )على المحم ولدى التحقيق 
تبين أنه أحد افراد عصابة مأ<ورة لمصلحة دولة اجنبية وأن المخطط كان 
ستهدق عتدا من الشخصيات الاسلامية والوؤطتية وآنّ السبب هو وقوق 
الققيد خلته رحمة الله دفق وتجه-الألالاقه الفزيلة 'وخراتة"فخريها*وكفلك 
نؤاقاه الاشتتستقادلة اداعوافه» الت وح للف الغرابه [الاتزاه خسم والثعاؤن 
مع-الانحاد السو فيئاتي على أساس من .احترام استقلالنا وسيادتنا وعقائدنا 
والتزام للفهوم :الحياد..الايجابي » وفي .بعضن ما نشرناه. في هذا "العدد. من 
كلماته توضيح لهذه السياسة التي تبناها وحمل لواءها... وقد نشرت 
الصنحف المحلية: في ذلك الوقت: نبأ محاولة الاغتيال: يعناويتها الرئيسية . 


مو كرات ور مرت عاد :2 


في عام 1561 1 داكن وقد سسوربية القن المؤتمز الاسلامي العالمي في 
الاك اق فكان تون انور التخضيات [ازتمر واكقرها قافن وإنليجا. . 


الدكتون السنباعي زئيسن الوفد السوري في المؤتمر “الاسلامي بكراتشي 
ويظهر في الصورة الاستاذ الاميري والاستاذ الخبارك 


العربه الْاتَعَيَاد بوراء المتاوزاتا القربية لانفناء هذه الكتلة السياشية . 


داه حضارة الاسلام ؟ه١‏ 

وفي عام 1486 رأس وفد سورية الى الؤتمر الاسلامي المسيحي المنعقد 
في بحمدون » والقى هناك خطابه المشهور عن « الاسلام والشيوعية » 
فذعرت له الدوائر الاستعفارية وكان اله ولالخوانة فَفَكل ال]كل «التاورات 
الاستمقازية العينية الى كانت بكر وراء 21 تقر . اذفان ك1 الؤتمر 
تم. بتنظيم من جمعية اصدقاء الشرق الااوسط الامريكية » ودعيت اليه 
وفود من جميع |انحاء .البلاد,,العربية وباكستان وايران وتركيا وغيرهًا من 
بلاد:العالم الاسلامي » ولقد تردد:الوفد السوري أول الامر'في: قبول :الدعوة 
توررائى ققيادنا تمن إخونانه 'قيول:الدعوة الإتصال أما قد يكون” ورَاء 21 تمر 
من مناوواتا سياشكة.؟_.. ؛وهذا هو الذئ نوقع 25 نقداكان! جؤ المؤتمر. » 
وانتقاء كث ومن اعضاءةالن قو دافليلة على 'ان االقكتك من _التعوة. اليه هنيو 
انشاء كتلة عالمية باسم الاسلام والمسيحية ضد الاتحاد السو فياتي » وقد 
كان يومئذ بنتصر لقضايانا في المحافل الدولية » ولم يكن من مصلحنة 


الدكتور السسباعي مع بعض اعضاء المؤتمر الاسلامي المسيحي في بحمدون 


وكان من ابحاث المؤٌتمر المقررة مقدما « جواب الاسلام على الشيوعية» 
و « جواب اللسيحية على الشيوعية » اما جواب المسيحية فقد اعطبني 
لاستاذ من اساتذة الجامعات الامريكية » واما جواب الاسلام فقد أعطي 
ان الم يتحستنخ ماقف قلستو * ان انناب بن كلها ته .. . 


- -_ 


ردك ا تارس-ت دعوه فى حداة رد أاأه 


والمخازك الوقوق العرية م حمق" “امور ف قا ضوع حدين بالتاقكية 
العلمية من حهة » وبالحذر الشديد من 'ن نستغله الدعاية الغربية لمصلحتها 


البجاهية عن كيه أخوق وقد ولق اقيق او عازه العالسيين فلن 
المؤتمر بفسح المجال لالقاء كلمة عن الشيوعية في نظر الاسلام غير الكلمة 
التي ألقيت : وقد وقع اذتيار الو فود العربية على نفقيد الاسلام المغفور له 
الذكتوو السسكافي: + افكنب كلمقه بوه رجف الى الالكليرية في يصع ينافاك 
نم القاها فضيلته فكان لها وقع القنبلة التي حولت المؤنمر الى نظاهرة رائعة 
اوتتسان اللبدكلى :واللفساى: انتمارك الغررية“والاتلاشنة #وقد اعرف 
تحدلة اعطاء الززقود البوية والاسلاعنة فى امجانهن الفنديد بهذا الخطات 
الجامع الذي انعق بالخراةوالدقة العلمية والغاريفية والسجاسية والبلاقة 
والتجان الزائع ا اننا بقية الوافود وخاضة "الداعين للمؤتمر ققد تملكتهم 
الذهقة والارساك أمام :هذه الفاحاة الت :قوعت لبهم اغراضهم .واضاضك 
علا افر ا 

وقد نشر هذا الخطاب الرائع في الصحف والمجلات السورية يومئد : 
الباكففي كابلا :فق اتضرة لوت من الإبحاكا والكليات الى القيك فنه , 
ولق ان القطاب التكور راتكن وه دارابة ترائية حمل سد موا قفن 
فقيدنا الجريئة وتبرهن على أصالة وعمق الوعي السياسي لديه . 


وذي عام ات ١‏ أوفدتنه الحامعة السدورية الى ديار الغرب لزبارة 
الجامعات الغربية والاطلاع على مناهج الدراسات الاسلامية فيها » فزار 
تركيا وابطاليا وبريطانيا وابرلندا وبلحيكا وهولئندا والداتمرك والتروج 
وأسوج وفلندا والمانيا والنمسسا وسدواسيرا وفرنسا 8غ واحتمع في هذه 


البلاد كلها بالمستشرقين من أساتذة الدراسات الاسلامية والشرقية 


وناقشهم في موٌلفاتهم عن الاسلام وكشف لهم الإخطاء العلمية والتاريخية 
التي وقعوا فيهاء وبين لهم حقائق الاسلام ٠‏ باسلوب علمي فأدهشهم بقوة 
ححته ؛ وغزارة علمه » وحضور بديهته » وسعة آفاقه ؛ ومرونة اسلويه.. 
وقد عاهده فردق منهم على أن لا بكتيوا عن موضوع اسلامي الا بعد أن 
براجعوه في صحة المعلومات التي وصلت اليهم .. أما فريق المستشرقين 
غير المنصفين والذين تفرغوا للدراسة والكتابة عن الاسلام باسلوب الدس 


؟اه حضارة الاسلام 1١5‏ 
راوع فجت تاق + اتا موود ووعة جح فل تاس علي رحمة 


ا أفحمهم » وجادلهم حتى أسكتهم وتتبع دسهم وآفتراءاتهم حتى لم 
ببق عليهم سترا الا وهتكه ولاا شسهة الا وكشفها وردها ٠.‏ 


الراحل الحبيب مع: الطلاب: العرب ‏ في أوريا 


كما انه استفاد من وجوده-هناك فألقى المحاضرات. في المساجد وفي 
الجامعات وفي الندوات مدافعا عن حقوق العرب في فلسطين والجزائر » 
وعن قضايا الشرق. والاسلام ومن اهم. الخطب التي ألقاها في هذه المواضيع 
خطبة الجمعة .في. مسجد:باريبس وصادقت المناسبة ذكرى المولد النيوي 
الشريف» فتخدث عن رسالة الاسلام بشنكل عام.» ثم عن رحمته التي تجلت 
في فتوحاته وحروبه ومن هنا انتقل الى القضية الجزائربة.».وندد بالاستاليب 
الوسطجنةالبلتجخئية» التن جر وكلوةة افى نتعاارفي! الجواكن ...اناؤما :اع أنتؤلى .من 


هوه تاريخ دعوة في حياة رجل اه 


الخطبة والصلاة جتى أقبل عليه المصلون يحيونه بحرارة وحب واعجاب 
وكان ممن تعرف أليهم شاب روماني الاأصل اسمه « مصضطفى فالسسان» 
كان مقتصل رومانما في بار سن ثم اعتنق الاماذم وترك اليل الضلوجاسي 
وهو الآن يتزعم مجموعة من الشباب الفرنسيين الذين اعتنقوا الاسلام 
عن عقفيدة واخلاص ... وقد زوده الدكتور السباعي رحمه الله بعديد من 
التصائح والتوجيهات . 


الفقيد مع لغيف من الطلاب العرت آمام المركز الاسلامي بلندن 


قو ناما الإوابة و اننا دولل« قز متكز مف الكو ايزا عقت كلياتالجامطلة 
بدعوة من حامعة موسكو ع5 ون خلالها معظم الحامعات الروسية في 


مختلف الْأَكَاليُمٌ التق باساتذةالدزاساك: الشرفيةوالتاربخية والاجتماعية 
وناقشهم في آقوالهم وآرائهم. في الإسشلاة» كما ناقشن غيرهمُ م الشخصيات 


السوفياتية فكشف لهم أخطاءهم ووضح لهم رأيه صريحا في موقفه من 
الشيوعية في البلادالعربية كماشرح لهم مواق فالشيوعيين فيبلادنامن القضايا 
الوطبية والابطتماقية وطخ إخلاقيم وات بالبيض: ىو كان مما قاله لليسؤٌولين 
السدوفييت نحن حريصون على صداقتنا للاتحاد السوفياتي كل التحرص 
ولكن هذا لن يمنعنا من محاربة الشيوعية في بلادنا . . لان الشيوعية تريد 


515 خضارة: الاسلام ١05‏ 
أن عحوس سب اقوس اجتليحة التمر الففالة لقاوسة الاستعمار والمظالم 
وكبرم لهم فكرة الأسلام البائوعان. الباناطل: عر فلن«ظل واتشتقنان5اتنتفمار 


الفقيد العظيم مع بعض الطلاب في جامعة موسكو 

وطكيان: ر تام كعاابين لم ستاعة (العرسة الي يريتكبها:التسوعيون 
المحليون في بلادنا عندما بحاريون الاسلام ووضعهم في موقفهم هذا جَنبا 
,الى جنب مع الاستعمار والصهيونية وعملائهما . 


كفاءر ف مباريى الخرم ارو تماعيز * 

١‏ نسى خر 4# الشال > يد حيل البسجوى لاض بشم 
الله عبء الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة برفع متستواهم المادئ والاحتماعي 
والاخلاقي ؛ كما تبنى واخوانه من نواب الاخوان مطاليبهم في المجلس 
النيابي .كان له فضل كبر : في النص على حقوق الصمال في الدلستور 
السوري » كما عمل مع اخوانه على انشاء مدارس للعمال لتعليمهم ورفع 
مستواهم الفكري واخراجهم من“نظاق الامية » وتوجيههم الى الخير وافهافهم 
حقوقهم. وواجباتهم-.. ولم بقنضر علق انشاء. هذه المدارس. في دمشلق 
وحدها بل. عمل مع اخوانه على انشاء.مدارس للعمال في جميع المحافظات 


0 نار عجو دعوة 5 حياد رحل وأاه 


نهد “سيم والشري د زاقك رن عبد اعمال لني كلقن القلى كتيينا 
0 5 ييف 2 عامس نتعلمون بالمحان 4 وقدمتهم هذه المداردس الى 
ىدا يدب الانتدائية والمتوسطة والثانوية وتخرج بعضهم من 
يخامعاه كيف له العكسلهه تحصسيله العالي في أوريا 

7 س رفع مساوى القرية : وقد وحه عنابته الى القربة » فطاف القرى 
وماس ع الفلااحين واكلهم وشاربهم وخالطهم وعرف مشاكلهم 3 وله 
موائفا رائعة في المطالية بر فيع مسستوأهم وانصافهم 34 وتحقيق العدالة 
الاجتماعية في مخيطهر وقد رفع صوتنه ذلك معبراأ عن مشاعر هم في 
المحجلسس النياني حيث طالب بابصال النور والكهرباء الى جميبع القعرى النانية 
وتو فير المياه والمدارسسش والخدعات الصحية )0١(‏ .. 

وال تمر غلن ذعوة كرما للقيام يذلك بل 'نادز الى تالبك جات 
من أعضاء الاخوان فيها اطباء وعلماء وموحهون يقومون برحلات أسبوعية 
الى القرى زورون فبهاالفلاخين ويقدمون لهم الخدبات الضحية والتعليسية 
ويرشدونهم الى طريق الخير 

؟ - الدارس الانتدائية والثانوية : ومن أعماله أيضا مسساعيه مع 

نفر من أخوانه نا شين المعهد العربي بدمشلق الذي شمل جميع مراحل 
التعليم من الحضانة ١‏ لين الثانوي للذكور والإناث وقد أنسية١!‏ مثل هذا 
افيد قن ات 1و السافقلات السمورية : 


؟ - الاندية الرياضية : وكان يشجع الشباب على ممازسة اسواع 
الرئاضة والفتوة ليكون الشماب قويا فى اخلاقه وقويا فى حسمه وقوبا 
فى زوخارة وساهر ف "الاش علد سن الأندة الروا سي ل ا 
الاخضوان في جميع المحافظات وأقوى هذه الاندية التي أسسها 
الفقيد الراحل مع اخوانه نادي فتيان بدر في دمشق لكرة السلة والنادي 
الرياضي في باب الجابية والنادي الرياضي في الميدان ونادي القادسية 
5 حمص : والنادي الرياضي في اللاذقية وغيرها . 

كما عمل على تربية الشباب تربية عسكرية خشنة فأنشا لهم نظام 
الفنوة وقد انتظم الشباب في كتائب وفرق بتعودون فيها النظام 
والخشونة والرجولة ويتدربون على مختلف الالعاب الرئاضية وبقومون 


11إاقرا كلمته المنشورة في مكان آخر من هذا العدد بعتوان « تحيييه ذآلاء الجماهر », 


5ه حضارة الاسلام ا 


فيما بينهم .. وقد كان.رحمه الله القائد العام الفتوة. الاخوان المسلمين. .الى 


الامام القائد يوم الشباب في أحد معسكرات الاذوان 


ه - اعمال التعاون الخيري.: وفي هذا المجال ساهم بتأسيس عديد 
من اللجان لجمع الاعانات والتبرعات من الناس ونوزيعها على المحتاجين 
من المردضى_والماجز بن ومس بعض. الاسر التقيرة الترن تتعففت عن الستؤال 
والاستجداء كما عمل على تنظيم يوم سنوي ياسم « يوم الفقير » تطوف 
فيه اللجان على التجار والاحياء لجمع الاعانات وتقديمها للفقراء في مواسم 
الشمناء والاعياد. وساهم في انشاء عدد من المستوصفات الصحية 00 
العكاك "لقتعي امنابية امراك رافك عن : 


١ 9‏ 2 
ر فهزاتّ 2 ا 


كانت اول مرة روى فيها رحمه الله ظماأ قله وروحه الق الارض المماركة 
مهد العو ة/الاول_وموتع ,ابطالهل ومقوى النضيت الاعظم متحمد :صلق الاعلييه 


١‏ : تاريخ دعوة في خياة رجل /واه 


وسلم سنة 15؟1 ه حاحجا 
مد كنا اهنا :فوضه الله من خصادن 
الح لعشيو بالاضافسة أل 
زيارة القائد الاول لدعوةالاسلام 
عَائِئْه وضلوات اللهر ورسلاميةي. . 
ولكن هذا الظما القلبي والروحي " 
دي بهيج خنينه الى ”تل كالدبار "١‏ 
جما د حدقةأردوسرها] كسد 
المارهقفبات «حتى يشر الله له 2 
وفرواوهمتا: حنناها 
للمرة الثانية في عام 18/1 
اما الرنارة النالقة فكانت ,فى 
216 معش ل 
اسائذة كلية الشريعة وطلابهافي 
حامعة دمشق .. وازمنه بعد 
ذلك االكلوق “والحتنين آلى تدوز 
القكسنة والى. اترسول العبيت 
صلى. الله عليه بوسلم لا سيما 
بعد أن أصيب بمرضه //1؟1اه 
وعانى منه ماءعانى مما لابتحمله 
الا رجال.من اولى:العزم.والضبر الذي لا:حد له . . وبالرغم من ششدة المررض 
وقسسوة الآلام التي لم تكن تفارقه لحظة من ليل أو نهار فان حنيته الئزيارة 
الرسؤل الققائد: صلى 'الله“عليه وستلم “والنيت العتيق كان بهيخ: ويرداد حتى 
لم يبق للصبر مجال » فعزم الامر.وحزم الامتعة وسافر الى المدينة المنورة 
في ( رخلة الى الله ورسوّله » وذلك قبيل موسم الحج الاخير 1985م 
والم تمنعه“المرض :والالم “من 317اء”“شنعائ ر“الحج"للمرّة الثالثة" و لقد كانت“ذه 
الرحلة ١‏ حجة الوداع » التي ودع فيها الدبار المقدسة وودع فيها مثوى 
الرسول الاعظم قبل أن ترتفع روحه الطاهرة الى الله في ( رحلة الى الله 
جل شانه) )١(‏ فكانت رحلته الاولى مقدمة.طيبة.لرحلته الاخيرة » ولعل 
جميع القراء طالعوا اخبار.( رحلته الى الله .ورسوله » .في مقاله الاخير 


القراد 


)١(‏ هذا هو العنوان الذي كان الفقيد قد اخدثره لموضوعه الاخير المنشوز في العدد 


الثالث وقد عدله قبل النشر الى « رحلة الى ١ألله‏ ورسوله » . 


ماه ا الا أ 


2 


الدق تكشيه قبيل وفاته رحمه أله دحكى فيه قصة هذد الرحلة وما كان 
فيها من :اكرام أنه لها... 


مغالية. د روص الم ضى الأو بل : 
من كلماته الحكيمة رحمه الله كلمة قالهافي كتابه «هكذا علمتني الحياة» 
( رابت الناس بين مريض في جسيهه » ساءم في لبه » وبين صسصيح 
في جسمه مريض في قليه » وقل أن رايت صديع الحسدم وانقلب ععا ) ٠.‏ 
ولقد كان رضوان الله عليه يبحمل جسمه وأعصابه من ارهاق العمل 
الكو اسل #نفيدق الله جا سمال روا الطيم عا ها رتو ننه من ذوة ونان 
وحيوبة نادرة بنوء بالاثقال التي حملها وحده وانطلق بها نسابق الزمن 
ليشيد خلال عمره القصير صرح الدعوة الاسلامية ويعبد الطريق لجنودها 
ولم بعياً بتصح الإطباء ولا باعراض المرضص التي كانت تحمل النذير بانهيار 
هذا الجسم ان لم يرفق به صاحبه »© ولكن الشعور بالواجب والمسؤولية 
كان يتقلب عليه ويصم آذانه عن سماع نصائح الاطباء ونذير الإعراض 
المر ضية : 
واذا كانت النفوس كبارا نعبت في مرادها الاحسام 
وقصة كفاحه مع المرض ليست حديثة » ومرضه الاخير لم يكن الا 
نتيجة اقدمات كثيرة ؛ ونهاية لجهد طويل خلال سني شبابه 
ومراحل كفاحه .. لقد حاولت الاسقام والآلام والامراض أن ننال من قوته 
وحيويته ودأبه ونشاطه وحركته التي لا تعرف الفتور ؛ فلم تفلح .. ولكنها 
لم تدعه واستمرت تلاحقه وكان في كل مرة يتغلب عليها ؛ وينساها في 
زحمة النشاط والواجبات والاعباء حتى استحكمت به في نهاية الامر 
وسقط المارد العملاق بعد طول تجلد ومجاهدة وأصبح تالاسد الهصور 
وقد القى العيياك بر عو 
فعندما قاد رحمه الله اخوانه في معارك فلسطين كان مصابا قبلها 
بارتفاع ضغط الدم وكان الاطباء قد أشاروا عليه بضرورة الاخلاد الى 
الراحة والسكينة والهدوء وعدم الخطابة وكأن الاستاذ السباعي رحمه الله 
قد فهم من الاطباء عكسس ما أشاروا عليه . فل بعبا بما قالوا ؛ كما أنه تلطف 
بامتذاره لابيه رحمهما الله عندما ذكره بنصائح الاطباء وان مجرد الخطابة 


ا تاريخ دعوة في حياة رجل 216 


نعل عا ميدي لسات ع نشنم الطب اوتعويني الفارادة 4 كل ذلك 
لم يشبط من عزيمته فمضى بثير الجماهير وبدعوها للتطوع .. ومضى يقود 
الكتائب الى المعركة دون أن بحسب حسابا لصحته وما بتهددها : ولقد 
نسي مرضه خلال المعارك : ولما عاد من فلسطين استمر في كفاحه وجهاده 
لانثنيه عن عزمه شيء .. فلم تليث أن ظهرت علية أعراض مرضي السكر ٠‏ 
فكان بعالج أمراضه ويأخذ ما يتبغي لها من علاجات ولكنه ما كان يبحب 
الراحة ولا بفكر فيها دل كان سستلذ الكفاح والعمل والنشاط ٠.‏ وكم مهرد 
وقفت. خطبا تدفق. الحيؤية والتشاظك: وقت الحماضة وتلهيت: المشاغر 
ويفجر البراكين : وهو يعاني المرض والاوجاع دون أن يظهر شيء من آنر 
ذلك على جياه الطلف القيوت أو على عليه الموب الحييق + أو على حنودة 


الدهورى العاصف الرنان 5 


وحمل الأرض والاوجاع على كتفيه عبنا من حملة الاعباء ومضى بدفع 
الركب ويبني الصرح ويعبد الطريق ويقود الاجيال .. ولعمري اذا كان 
امرض منسيك"الطقار ممملة تمان النامج: و مهب ماوتهه والغردهى © عقنن 
أضاف المرض دليلا من أقوى أدلة عظمة فقيدنا الكبير طيب الله ثراه : فلم 
بععده ولم تفتر به همته ؛ ولم تخبو شعلة نشاطه أو تدفق حبويته . 

وفي عام /1481 وبعيد عودته من رحلته العلمية الى الاتحادالسو فياتي 
هحم عليه المرض هجمة عنيفة فأخذ منه أكثر نصفه الاير . فشل حركته 
وأثار فيه الآلام المضنية .. فأقعده بعد طول مجالدة ؛ ولكنه رحمه الله 
كره القعود وكره الراحة والكسل ولو كان سسب المرض الشديد فتمرد 
عليه وجالد الآلام واستمر بتابع بنشاطه القاه دروسته الجامعية . 
ومحاضراته التوحيهية لطلاب كلية الشريعة في « قاعة البحث ٠“‏ ولقد القى 
خلال مرضه هذا أهم محاضراته العامية على مدرج جامعة دمشق منها 
محاضرته عن (( اشتراكية الاسلام )» التي استمر القاؤها أكثر من ثلاث 
ساعات وقد طبعت فيما بعد في كتاب كبير .. ومنها أنضا محاضرته 
العلمية الرائعة عن ١‏ المرأة بين الفقه والفانون )» التى استغرق القاؤهاكذلك 
الترا ون تلقة نبنامات وون نمف ارهها فى كقاتك كبر فننا الما ار للا 
بالاضافة الى عديد من المحاضرات العلمية الرائعة التي 
النوادي الثقافية والفكرية في دمشق .. كما استمر يمد الفكر الاسلامي 
بكل جديد من فكرة وعلمه ويمد الشباب المسلم بالتوجية والوعي : ويعالج 


0 حضارة الاسلام كد 


أهم مشكلات العالم الاسلامي كل ذلك على صفحات محلته ( «ضارة 


لشدأقاتك 7 323 مدر غنه الطودل الى سد "مان جتعوات غيل كاذليها 
من الآلام مالا تعدر على حهلة رحال من أولي العرم ها من كان له صصسوزر الإندياء 
قوعم هله الآلام الممر حة المسسدهرد فهدك كانت فدرة هر ضفسه مده 


من أخصب فترات حياتنه أنتاحا فكريا وعلميا وأدبيا واجتماعيا 3 فألف 


1 


القسم الاجتماعي من كتايد 0 هكذا عأودءي العديأة (( وهر فى ا 7 
المؤاتناة عنام 1459 ركان يختلس القلخ _والقرطاس في غفابة عن "مين 
الإطماء الذين تددو عليه في ضرورة الادتعاد عن التفكير والقراءد والإخلاد 
وأد من 
|| 


والملاغة 


الن الزاحة النانة + فكان هذا" الكنات.دن اروع كشه واطر وها 11+ 
الحكمةه والتحارب والارشاد والتوحيه التتديد والرأى الرشيد 
الرائعة .. وفي هذه الفترة أبضا طبع تابه ( القلائد من ذراتد الفوائد » 
وهر مختارات من طون أمهات كيت الإدب والعلم والفقه والتاريخ 

وكذلك طبع كتابه العلمي الكبير ( السئة ومكانتها في النشر بع الاسلامي )) 
خصمومها من الممتتسر قين والمغر ضين 55 ونشبت قي تهانة هذا العدد 
قائمة بأسدماء مو لفاته وكتسه المطبوعة وااخطوطة والتى كان ينوى تأليفها ٠.‏ 


ولد قرب كاذنا الفندافن. عليه ؟ربحمة ابنة “بقلال ماحل خراضنه 
اروف اياك العمن الحميل حو ماد فيه يع الرقنا ملي لتصيناء الله 
وتحاشي التسشخط والتبرم والشكوى > فما كنا تلمع ال الحمد لله يجري 
على الننانة كلنا كالناى الأمدميبا امتعدف وارذادت .. .وكان رحمه اد 
كلما برحت به الآلام وأرقت. ليله وحرمته لذة النوم اسرع الى القلم والقرطاس 
ليسجل ما تفيض به نفسه من معاني روحية سامية بناجي بها ربه في 
حرق الليل الطؤيل :09 بعاجة بن «للاستتهاق هنا يفف كلبانه ومتاجاته 
الثي انو كد هذا المعن:ففق تكاى آخر من اذا العدد كر نا طائفة منها ره 
من العسسم الذي لم بنشر من كتابه هكذا علمتني الحياة» كما أعدنا نشر فض 
كلماته ومناحاته التي تدور حول هذه المعاني .. وخلاصة القول أن 
لولحل اضيب كد انيكا رسولته القذة اف جمان فته ونن حال تر فيه 
وكان رحلا عظيما في عر ل خداته واب ركيد أ اللا بور اك 


3 تاريخ دعوة في حياة رجل 55 


وفام : 

وفي لوم السبت الثالث من نشرين الاول ١156‏ انطفات الشعلة 
المتوقدة 4 وهدات الحركة الدائية » وجف القلم السيال © وسكت 
الصوت العذب الرئان © وتوقف القلب الكبير »؛ وطاش هم الفجيعة على 
غير هدى يصيب القلوب فيدميها » والالسنة فيعقدها » والعقول فيذهلها 
واذا بالالوف بهرعون الى بيت الفقيد لعلهم يسمعون مايكذب النبا » 
ولكنه قضاء الله ولا راد لقضائه .. وهكذا كانت نهائة المطاف : 
رحلة طويلة ابدية الى الله جل شأنه بعد أن ترك طيب الله ثراه للاجيال 
الؤمنةمن بعدهوعلىمدى الآجالتاريخا زاخرا باللمآثرالخالدة وصفحاتلانطوى 
من الجهاد المتواصل من أجل العقيدة كتبها الفقيد الغالي بدمه وروحه 
وفكره وقلبه .. ستبقى ما بقي الوحود منارات هدى وعلامات طريق . . 
طريق الاسلام تتتابع عليه الاجيالجيلا بعد جيل تذكر السباعي نموذجا رائعا 
للداعية المجاهد » والمرشد المربي » والقائد الموجه : ونموذجا فذا للايمان. 
الفنادق نيو 

فيا فضيلة استاذنا الراحل لُن تركتنا ونحن أشد ما نكون حاجة 
ان تلعمحاف. .وارفتنادك ‏ وتماوطة عيفر فو يعدك ‏ البكدوالامه الغ 
انتزايد مع الايام وعند النكبات والملمات فعزاؤنا ”ب ان كان يغني العزاء ب 
اناك مضيت الى ربك بنفسنى راضية مطمئنة بعد ان عدت لنا الطريق 
ورسمت لنا المنهج وأديت واجبك كاملا فعليك ياقائدنا ومرشدنا رضوان 
الله » والى الملتقى في جنات الخلد نحت لواء سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم . وانا لله وانا اليه راجعون . 
مط عي كقنع سنب كنك حقائق ٠٠‏ لسوتي ار وو بجعي 
ْ لا بجزع من الموت الا من ساء عمله وطال أمله » ولا بخشى من 
؛) الفقر ألا من ساء” بالله ظنه » وتفاعست عن السسعي عزلمته ؛ ولا 
ْ يجانب الصدق الا من خبثت نيته وساءت في الحياة طريقته ولا 
| يشكو سوء حظه الا جاهل أو خامل » ولا يشكو جحود الناس | 
ا لفضله الا من كان لوحا الناس عليه » ولا بزهد في ثناء التناس”* ٠١‏ 
| الا من كانت وجهته الله » ورغبته في رضوانه » ولا بصل انسسان 
الى هذا المقام الا بتوفيق من الله واحسانه . ُ 
[ مصطفى السباعي | | 


ار ب ا ب ب اباس ا بس ب ب ب ا ا اب اا ب وس ب ا ا 


١16 


صوق الطبيوحة اللشييكة وأرهق نفحث» 


تون 
عضوا لمع الذوكيب برمّشق 


عرفته آول ما عرفته في بيروت » كان مع نفر مع اخواته على أهيسة 
ان بقوم بحركة واسعة في نطاق التربية الاجتماعية والسياسية من طريق 
السدين 3 

م اقضلك من فين راصال فاون + لقعة فى رزوت اعران ا 1 
ولعيته في دمشدة ق مرارا 5 4 وجمعنا الموّْ تمر الثاني للعالم الإسلامي في 
0 نشي © كما حمعتنا مع ؤُتمرات 2 5 كانت تعام للغلم. * رأته في بيتس.يه 
دف مكته » ورأنته قبل سجنه وبعد سحنه © ورأينته و 


عريهنا » ولق نرارعة فى كل هذه الاحوان كما واه درون أعرى بكانها 
ثابت القلب ؛ ثابت القدم ؛ ليم بزحزحه عما بربيده شيء ٠‏ وقد 0 كثيراء 
وقرات كثيرا مما كتب : فلم أره اختلف كثيرا فيما كان بقول عنه فيما كان 
١ 0‏ ا 0 الشيخ السباعي لنا مثلا في أمرين » أن اول هذين الامرين 
كان اننوك الخال يان لقي المكامكة' ني اليل السيامي + 

9 الشيخ مصطفى السماعي قد أرهق نفسه بين التدرسى والتاليف 
وقيادة الجماعات » وسن القوانين » وادارة كلية الشريعة » لثقد برهن للا 
بصلادة نفسه أن الانسان قادر بعزيمته على أن يقوم يما بعده بعفي الناس 
خارحا عن طوق الطسيعة البشرية على أن الحقيقة الاولى ظلت صحيحة وهي 
أن طبيعة العمل السياسي مخالفة لكل عمل آخر . وحنى يستطيع الشيخ 
مصطفى السياعي أن بكون في عمله السياسي على مسشفوى هله في 
الندريس والناليف وفي ادارة ( كلية الشريعة ») » واصدار محلة في 
(١‏ حضارة الأسادم] )) » أرهق نفسه لاأنه لم يكن بريد أن بخالف الممدأ السامي 
الذي كان يرفعه نصب عينيه هو » ونصب عيون الجماعات الني أخذ على 

وأما الامر الثانيفهو ان العمل مع الجماعات ليس عملا سهلاء ان تهذيب 
الافراد يتم في السنوات القليلة في عشر سنين » أو عشرين سئة » أما 
تهذيب العجماعات » فلا يمكن ان يتم آلا في الاجبال المتطاولة » واستطاع 
«الشبيخ مصطفى السباعي بتحدىالقانون الطبيعي في الحياةوان يخلق جماعة 


ىح ١”‏ حاوز السسباعي بجهده طوق الطبيعة 5م 


مهذية بالايمان ؛ غير انه أيضا زاد في ارهاق نفسه : وفي هذا الطريق 
الطورل التساف كك الحيه ان ارى كنف ستظيع المية سيط السباى 
أن بنهض بهذا العبء ؛ وكان هو أيضا بدرك أن ذلك العبء ثقيل » كان 
مع العشخ مصطقن السياعي إرفاقه غير ان الطريق الطويل العناق: الدى 
سلكه بنفسه كان سلوكه عسيرا جدا على رفاقه » وكان كلما تخلى رفيق 
عن عبئه » أضاف الشيخ مصطفى السباعي عبء ذلك الرفيق الى ما كان 
حل يق امايو طلض ال #اليلة اكد العره الخو ف ولفل تمه كفي بن 
غير كانوا تقرؤون بين سطوق تقالاتة غير الذئ كان عفن "الناس يراه في 
الحروف المجموعة 4 ولحدق الشيخ مصطفى السباعي بربه : قفأدركنا عظم 
الرزء » لما التفتنا فوجدنا ان تلك الاعباء الثقال قد القيت ارضا مرة واحدة» 
سنحد رحلا بأخذ ااحلة على عاتقه » وسنحد رحلا بأخذ قيادة الجماعة 
نصيبا له . وسنجد آخرين بدرسون أو يؤلفون أو بديرون المعاهد . 


9 0 العسدير أن م واحدا قوم بهذه كلها معا 3 لم بقوم كلها معا 


أن الشيحخ مصطفى السباعى كان في حياته تحمل رسالة تنك أ 
امتداء كان لفك فى أحميع التانين من عي اق يانه النقبيية والحاعات 
لفسيةه . لم سدتطع الشيخ مصطفى المسسباعي أن تحفق في حياته جميع 
ما كان لعسيو اليه 5 ولكنه ترك لنا منهاحا مرسوما 3 وطريقا وأضحا 35 ومثالا 
لعك د حيا ٠‏ هذه طريق حمل الرسالة 3 حب أن تكون الرسالة كل شيع 
فى حياة فرد ٠‏ من الصعب عن صاحب الرسالة ل تحمل ست عبباءعر سالته 


غبنااخز :4 ولكن التفوين الواونية اتقدار ا ترم نما ممعطيم النانن اده 


أن يقوموا به ؛ فيا صاحب النفسس المؤمنة المطمئنة لقد مضيت في سبيل 
من كانوا قبلك بعد ان قمت سعض القسط الذى كنت ترحو أن تقوم به » 


ان بعدك نفرا كشيرين بريدون أن يستنانفوا السر على آثارك » فاذا نحدوا 
فقد تعلموا مما عرفت أن تعلمهم وأن لم بنجدحوا فقد أدوا القسط الذي 
يبطيقونه فعليك رحمة من الله ورضوان » لقد عشت للاسلام في أوضاح 
معانيه » وعملت للاسلام في زمن من أحلك أزمانه في هجوم عليه من 
الصهيونية » ومن الاستعمار » ومن الفساد الاجتماعي من الخارج ومن 
الداذل وكنت تريد أن تهذب المسلمين وانت تدافع عنهم كيد خصومهم 
واعداتهم وعداوة أنفسهم لانفسهم فسلام الله عليك حيا ومينا وحزى الله 
كل عامل ما هو أهله ٠‏ 


ررم بتي للفية ‏ 


نعف] ع حيها على افسة وأهلهسا 


الأسعاد فكلية الآدات باليامعة اللبنانية. 


في كل ارض تنطق بالضاد » وفي كل صقع يهتاف بالاسلام » أعظم. 
بحاحتنا بل أشدد بظمأنا الى علماء عاملين يجمعون الى نقافة الروح ثقافة: 
العقل »© والى ثقافة العقل انسانية التفكير » ليتسساموأ بمجتمعنا المريض. 
من دنيا الكذب والرياء الى عالم الصدق والاخلاص »© ولينقلونا من ثورة: 
العواطف الهائجة الى ثمرات العقول الناضحة » وليخرحونا من ظلمات» 
الحقد الاقليمي والتعصب الفكري والتعنت المذهبي الى نور العلم الصحيح 
حيثما كان » ومن أي أفق سطع » وأي أرض أضاء . وتلك كانت؛ مزية 
فقيدنا المرحوم مصطفى السباعي » في روحيته المثلى » وتفكيره الانساني »> 
وغلفة الغرين © فلا غرو اذا كان مصابنا جساما برحيله الى عالم الخلود » 
ولا عجب اذا غاب عن أبصيارنا شعاع لألاء يوم أفلت شمسه مع الآفلين ! 


ولقد يؤثر ؟صدقاء الفقيد الغالي أن سسهيوا الحديث عن أبي حسان 
الداعية الغيور » أو السياسي اللبق » خطيب الجماهير » وهو بذلك كله 
جدير » أما أنا فلن أقلب من مفحاته العطرات الزواهي ال صفحته الفكرية 
العلمية التي رأيته فيها على حقيقته خلال سبع ستين دآأيا قضيتها بينكم 
في هذا اليلد العربي المضياف استاذا في عله الحائية العطيبة رادها الله 


”ا حركة السباعي الفكرنة نمه 


رفعة وحلالا ُ قفي رحاب هذه الحامعة ٠:‏ وفي حرمها الطاهر » عرفت 
السباعي المفكر 4 والمفكر الانسان »© والانسان الواعي 4 وههنا آنست من 
سعة أفقه » ورجاحة عقله » ومنهجية بحثه » ونظرته امو ضوعية الشاملة 
الى علوم الشر بعة وحقائق الو حود مأ أكبره في عيني 34 وأعظمه في تفلي 
وزاده لعمري هيبة 4 وكمالا 5 

اق احرورة الشياقي التكاكةامع احدات' الفمن ازفات: لعيلكا التحاضر 
حركة فكرية لإ أدعوها « عصرية » فكثيرا ما رافقت مرانة العصردين مياعة 
الماحلين 3 ولا أسميها 0 تجديدية ع«( فكأى من تحديد انحر ف عر الصراط 

1 


المشية عييز أرضاء لو ضع قام 08 أو 'تحالفا مع بعض الانتهازيين 8 وأضن على 


-_ 


حركة السسباعي الفكرنة حتى نصفة 2 السلفية يد رغم ل ما تو حي ده هذد 


اللفظة النبيلة من عودة أل تبع الإسلام الإصيل ع ل في بعضص السلفيين 
أو ) امتسالفين 2( من لا تراك حتى بومنا هذا بعطي صورة شوهاء عن ديننا 
الحنيف باسم العودة الى السلف الصنالحين »> وانما أسمي الحركة الفكرية 


الين #نقاتهنا حيوية الفقيت الغالن ا حركة الوعي الديتن © الذئ ينظ ولا 


برتجل ؛ وبتأنى ولا يستعجل » ويضع الحلول لكل نازلة ولا يبخضع للظروف 
القاهرة » وسسمو بالاسلام فوق جميع الاعتبارات ولا بتملق به اتدفاعة 
الجماهير ولا سطوة الحكام ؛ ويصطفي للقيادة والتوجيه رجال الفكر الثير 
والمنطق السدليم لا رحال الخرافة والاسطورة مهما وتوا من المظاهر الحوف. 
واماها لنتكوا معن سيوس الشخل زالفاتق: ! 

كان السباقي عدار الخرافة الأول. في هذا الخيل :> جاريها بالبحد 
والقلم واللسان وبكل ما وهبه الله من حيوبة في البيوت والاسواق © وفي 
الشناجب والحاتعات: : جار" الخراقة كن "الي :اق كان يريد آن, ايخيمل 
البيت الاسلامي بضمانات التوازن الاجتماعي روحيا وقائونيا واقتصاديا ء 


ونوك أن تكون المرأة المسلمة في خليتها الاجتماعية العظمى حجزءا مهيا 
1 


لردل 5 لأنها معخلو قه من نفسسةهة قلا بذ أن مك ارتماطا ص1 مش فك 


عل ذلك كتاييةة : 


0 حضارة الاسلام 138 


وحارب الخرافة 52 التسبورق حين قاوم جشع التحار المحتكرين وأطلعهم 
الإسلام » وأيده في اتجاهه العلمي الموضوعي هذا نقر كرتيه من كبتار 


أشنائية هذه الجامعة في ألفقه والقانون . 

واطاوت: الغر] 1139 اليه سن اطادنه الامن طان كليو جل يا 
معوقنا وم “نوق اعتنارات"النمياقة انا على للها ب بعر فيد اسان اليه 
وحكم التشريع » ويحملهم رسالة الإسلام الخالدة » وبعثهم من مر قدهم 
الى الواقع ارد : 

وفي رحاب المدرسة / ولا سيما في حرم الجامعة ‏ ظهرت حرسيه 
لوقه لقوق ساتكوين نك كلما وسنت النها عوبيادة الب الشورية خا 
دمشق جعل من تلك الكلية مصنعا للرجال » فما يتخرج منها حتى اليوم 
الا "العالم ادق لذو النضيزة 'التيزة : والفكن الجره الذى بعقق: اله أفن اعلمة 
وعمله : ويستحيي من ربه أن برأه في موطن سوء ؛ وأنشا في تلك الكلية 


أعفام عمل أسلامي اذا قدر له التمام عرف الناسى قيمته العلمية الحفيفية : 


ألا وهو مشروع مو 


لخ لس 


سوعة الفقه الاسلامي التي تعد معجما ضخما أو قل 
دائرة معارف نضم في أحزائها العديدة أدق المعلومات الفقهية عن النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاسلام . 

وكأنما أراد الله أن تكون باكورة عمله العلمي ارهاصا للمدرسة الفكرية 
الواعية التي سير لانششائها في المجتمع الإسلامي © فد كانت السسئة ومكانتها 
في التشريع هي الرسالة التي تقدم بها رحمه الله لنيل الشهادة العالمية 
من جامعة الازهر الشريف »؛ وفيها ببدو السباعي قمة شامخة بين قمم 
الفكر الموضوعي الرصين ؛ اذ رد على بعض المستشرر قين ومقلديهم فأفحمهم 
في كل ما أثاروه من شبهات حول صحة الحدرث النبوي وحجيته وصدق 
جامعيه ورواته من أعلام الصحابة والتابعين وائمة الاسلام الخالدين ؛ وحين 
تكلى في هذا الكتاب على وضع الاحاديث واختلاقها جاء بمقابيس نقدنة 
نتناول مضمون السنة ومحتواها قبل شكلها الخارجي وسلسسلة اسنادها » 


الروح القبليى في اختراع الاحاديث »© وكيف كان بعض من لاخلاق لهم من 
التعاليق ب :ولا اقول الفلماء ب يتعزيوق الى الككاء يواضم النيثة واختلانها » 
وبعض من لا دين لهم من الوعاظ والقصاص بر ضون العامة باختراع 
الافاسضن والأشاطن ._وفعدا حارف المبام العرافة والكرافنين بالعلء 
ألا وان أي عالم ديني مهما سسم مقامه ‏ لا بزن هو ولا علمه عند 
اله عقا يعو قة ينا لم عم #الشيافن بالكرامة الغلمية التي لسن فوقها 
ا مو ضوعى المخلص فى التماس الحقائق 4 وما ل يصنع صلميعه في أرساء 
الفكر الديني على دعائم ثابتة قوبة لا تعصفب دها رباح الشك والارتياب . 
أنا معشر علماء الإسلام مدعوون اليو الن الاسهام في دناعء الحضارة 
الآفتبائية كلها تاك ليها وله ترهئ قله أن كو دؤونا كانوناة قن مدا 
الناء ه فلقد أحدنا من قبل ولسدوف نحيد البناء 3 ولد عمرنا الكون 
ولسدوف نعمره دائثما بالعلم والاخلاق والحضارة النافعة لبني الانسان . 
ذلكم ‏ با سادتني ‏ هو الدرس البليع الذي تمليه على قلوبنا ‏ قبل 
انع د دكوق يبدل القل . الصيية بوالسشن الكامد: اتطاء لسرا 
السباعي تغمده الله بفضله ورحمته » وأسعده بصحية النبيين والصديقين 


والشهداء والصالدين 4 و سير أولنتك رفيقا ٠‏ 


انه درس أخذه الناس عن السسباعي حيا » وها هم أولاء لا بضيرهم أن 
بأخذوه الآن من سيرته العطرة بعد أن نعم بجوار ربه الكريم . 

الا فطب نفسا ابا حسان في جنات النعيم » فقد طايت اتفسدنا نمسا 
اووقدناحن عمل كرو © لات لالماسدا ان تفيل الى أت سيول لكا سناع 
الزتقين اف وتسنال: لتارعدك جين الصيين والمماوان.. 


قصيدة لم ننشر من قبل للفقيد الراحل 


1 97 ا 
دعيني وشابي ليس عدري بشافع 
وهل يلتقى طيران : هذا محاق 

فى #لى العامة ةق 
ودال مسمف م قوق حيعه 
١ 6 7‏ ِ 2 
31 بين من عسي بصيرا إبدربه 
6 لح ل 8 
عم لايبتدي لطريقه 


55 وترحال” ودرب" وهدنة 
ل 


ودنيك » مادنياك ؟ وهر وخدعة 


وي تسمرهأ ضنك” و قِ عزهأ صضى 


٠.‏ له م 1ه 
إذا نت عن د نياك رصين إنفي 
."1 فأ 7 1 9 
وإن تسح رفي يي لأسمبت اسلا 5 


0 ع 5 
. 0 لي 
م الناس بينا دددةة 9 0 سولهم 


اروم لعا" اء 


لديك ولا حالي يعن ببالك 


0 


2 


ع 2 55 
على الاآرض تدنيه ,لوطء سنايك 
2 ع اير 5 
تدبيء له الاقدار وعر 


ل جر 
حاط بححب مظالنات حوالك 
١ 7‏ 2 
وسن 2 مدنف اسم زاهك 
5 م 2 أن 


لل . ع 


٠. 2‏ 5 ع 
وقطع طر 0 في ا مقاوز شائنك 


تثير لادلى الشيء أقسى المعارك 


ور 5-4 


وإن تضحكي مني فاست بضاحك 


0 0 
مغارك ف ساح_الهدى 4 وصعا لل 
ف للق #رانى وفيه مناس> 
ىو" ى 7 ري و من 

| 5 ا 
وش العم راي وفثيه سيا 1-6 


(غررن زربي رازاع 


وده 


لل ماد علالفستاح الا عده 
أخو الصحمة الطوبلة » رفيق السفر والحضر في العمل العام والمودة 
الخاصة » كانت له سحايا الخير وأخلاق الصفوة » انها أخلاق الرجولة 
المتفتحة » تشرئب من نفس انسان كيير » متلازمة متزاحمة » تشبارىبالفضل 
والسؤدد » حتى ليحار المرء وهو يريد أن يتحدث عن أخلاق فضيلة الاستناذ 
الدكنور مصطفى السساعي طيب الته ثراه بماذا يبدأ » وعن أي شيء بتحدث؟ 
عن عطائه وبذله » عن حرأته في الحق وثانه علبه » عن عذوسة نفسه 
وشفافية ذوقه » عن فرحه بالنصح واقراره بالخطأ عن صيره بالته ورضاه 
بحكمه وحكمته » عن وفائه وصفاته ... عن ... وعن ..٠.‏ 
امدق انينا الغلاق النجوكة #تحداه النة عنها موهة كرينة هن قط مامه 
تدافا الفلك ركاه بالنقتائل والعافبية حت كان كما تنود لد الاخران 
وخر الضران سد لاض "النفل «القتة > “والإتسان النعتال: 


والشخصية اللامعة الحامعة . 


كان وخيه الله ارهن كزينا #ستخرئ' التيوض بوحاتية الوه والكرك 
لكل وارد وصادر : حتى أنه ليتصدى لاستضافة فضلاء الرجال الذين 
يؤمون البلاد "شاعرا يأن ذلك حق عليه » ما بسوع له التخلي عنه ولو كان 
في ضيق من أوضاعه وأعماله وواحباته العامة والخاصة »© فهذا من أدب 
'الاإسلام ومن المتابعة لخلق الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته 
الندبة العطرة . 


7 اج ع 11 


٠. 5 59 61 5 3 1 .‏ 
وثان رحمةك أله لعاى يهجيلن عدهة المناسنات لير بط فيها بين حصيو فاك 


وزوءاره وان الدعوة الإسلامية ورحالها في اطار م امودد السمحة المنطافةه. 
!1 ا | 


ذكان مدزله 2 ملن هذه !أن ات لط ند وما أكثرها تسد محتمها ل 


0 


4 0 5 
ٍ. ا 1 

3 ا 2 زر 
وملك ب ا 


هذا فشماد ع أقبال تعغسدة و سخاء طبعه ف لتحد 2 أخوالة والاسهام 


0 حضارة الاسلام 1 


في كل أعمال الخير الخاصة والعامة بأوفر نصيب بقدر عليه . وأذكر أنه 
ون بعض ذوي الفضل والعلم على حال ضيقة أقتضت رفد أسرته » 
فذاكرته في ذلك فكانت بده أجود الايادي وأكرمها . 

أما جرأته في الحق وثباته عليه فأمر من الشهرة والذيوع بحيث يكاد 
بكون طابعه المميز وخلقه الاصيل » وان له في ذلككواقف ومواقف » مجاهدا 
في الساحات العامة » ومراقبا للاخوان المسلمين ؛ ونائيا في المجلس النيابي» 


ومكافحا للاستعمار » ومنافحا عن الامة وتشريعها وحقوقها وكرامتها . 


وقد ادى به ذلك الى النفي والسجن والابعاد منذ كان طاليا في الازهر 
ال ةديس الى حاط حلجا ين ارب سكياس ديات تن ده 
النلذد ولو روي "لذ موس نه ول لا نيف لقوق وما اقم عقر الباطل واعله 
ان 
كان بسن مجاه وى السن «والكتتل: مديع لفك أن القطاع اقل أن قور حو 
عريائه. 3 حل تلن نيب كثي اتن اعرد فاله. ومقادرى فضيله كائواا لاملا 


الحق ونصره 4 ولا 'نعيرت طبيعة نفسنةه المرحة المتفتحة 6 فهنا 


من 
له فى المعتقلات والمنافى 4 وأقاموا بعد ذلك على مودنه واكباره رغم أخلا فه 
المثارب وتباين الساحات والاتحاهات . وذلك أن المزانا الفاضلة تخضع 
العدو والصديق لتقدير صضاحيها ؛ وأبو حسسان كان رجل مزايا وأفضال 


ما بححدها حاحد 5 


كان طلية القن لواف عد لطر يتقف الحاقية:ه نمك ارم 
والشعور 4 سد تحيب للدعائة وبحيدها 4 ولا سذلها ألا في موطنها 4 وكم 
كان سمت.عين بذلك في محاضراته ودروسه عندما دو قفع من مسسمتمعيه أن 
وطأد الحد كادت تثقل عليهم » فتكون شواهده الطردفة بما فيها من ملاءمة 
درسه والعاءه بعد ذلك عاد حفله لين متابعة سماعه بهمة جدبدد وذهن 
متشتاعح و نشاط كبير 5 
أن اجتهد في أمر فكان له فيه رأي ولسواه رأي ثم روجع في ذلك ونوقش.: 
بسشط ححته » ودافع عن وحهة نظار د بروح المنصف المتحرى الباحث عن 


الحق 


3 حتى اذا تبيلت له فيما كاك برأه وتقوله وحية جا بدد محص فيها 


1 أخلاق الداعية الراحل فريك 


الرأي ©» وكانت: نتيجة ذلك التزامه بالحق الصراح والمعالنة به » لا بهمه 
فى أى حانب كان © دون لعصبب) لرأبه أو حرص على انتصار وحهة نظره 4 
دل أنه ليشد بقوة على الرأى الحديد الحق » مدافعا عنه أشد من دفاعه عن 
زآنة الذي كان يرأة 4 لاله بدت له مال الحق فيه اكش ٠‏ 

المناسيات ع على ما رجيع عنة هم كأمر 1 اللحية ( فعد انتئ الى أطلاقها 4 
وأشهر أنها من سسشن الاسلام وشعائره الكريمة ألغالية 4 وكأمر 1 التامييه ( 


أما صبره5 ورضاه ققد كان آنة من آيات انمانه الكبرى 34 ومظهرا متفردا 
من اكلام مسشسيع النظجية »فقن كانت أكرمة افات وام الصير و الف 
بحكم ألله حل وعلا 4 تقدل أمر ألله ولا بعتر ض 4 مقرا بو حود حكمة لله وأو 
كانت خافية عليه » وكم كان يرجع الى التسليم والدعاء عن ايمان عميق 


كان هذآا شأنه ذ 


0-8 


ى ثشسابه » وشدة بأسه وتوقد عزيمته » حتى اذا 


نزل به فحأة مرضه العضال ؛ وطوقته الآلام المبرحة من كل جانب وهو 
ما يزال في عنفوان الرجولة : تقبل حكم الله بايمان راسخ وشحاعة فائقة» 
ولم بن عن الحمد والتسسبيح والاستغفار لله » كما لم بغادر وسيلة من وسائل 
العلب الحديث وغيره الا أخدذ بها وسافر لها ؛ تاركا مال الامر الى الله تعالى» 
داعيا أباه أن يكشف عنهة البلاء » وبلهمه مزيدا من الصسشر والشكر عاى 
الإيتلاء . 

وكانت حياته في المرحلة الاخيرة المريرة من عمره قدوة ح<سسنة متثلى : 
وتعبيرا نموذجيا عن معنى الصبر في الاسلام © فانه رحمه الله ل ينقطع 
خلال مرضه الطويل وعلاحه الدؤوب واآلامه الملحة عن ممارسة ذاته 
ورحولته والنهوض بواحياته كانسان صاحب دعوة حق وداعية مؤّمن 
+ 

فقد كان داثم العمل لله » مكبا على البحث والتاليف والمطالعة . منتهزا 
مناسبات أسفاره الطبية لتجميع الشباب الما ف 


ي مختلف بلدان الغرب 


2 


وأجواثها الصاخبية لتوعيتهم بدينهم : وشد أواصرههم الى دعوتيب الحق » 


وتجنيدهم لله سبحانه » كما كان لا يفتر عن التحدث عن الاسلام ومحاسنه 
وصساحثته المستشرقين الذين ألفوا عن الاسلام أو نعرضوا له © يزيد من 
فهم هؤلاء ومعر فته بهم » وتصدى لاوللك ويناقشهم » لا شغله همه عن 
هموم المسلمين ؛ ولا يقعد به مرضه عن جهاده المبين . وهذا والله ب هو 
الصبر روح الصبر في فهم الاسلام ؛ ووعاة الاسلام » ودعاة الاسلام . 


ويتدرج بنا القول في أخلاق أثيرنا الفقيد الغالي طيب الله ثراه الى 
مانا امن و اقل لني د ع سعد لحي قد 6 لقي الانخاء 
سر بع النحدة كرممها » تتأتى معه الطرف والنوادر الجميلة فيحدث بها 
مجه ود داف وبرائرة: لوكافائلة عوك الى اواكو الفيصييين .: 
دكن الل را كان بصدر: تداق هذا الضدة هوه الى رقم[ يدرت 
كثرة مثاغله ودأب تفكيره وحسسام مقاصده > كدعوته بعض اخوانه الى 
عام تم اتسميالة الك و قدهع تمن ها تر يف وجل اكثل من مرة انا 
ل عند الوق اله عش 


0 ت ومحاورات تفيض ذوقا وعذوبة نفس مع صديقه 
الصفي والاخ الكريم الاستاذ الشيخ محمد الحامد حفظه الله تعالى » وكثيرا 
ذا ك0 بحل بها ماد خلاته راحياقة + 


وان الاسنان قد يعحب جد و عجحب لا حين يفرن دين وقار النابعة 
السباعي ض مواطن الحد 3 ومخاشنته لاأعداء الله والامة 4 وانفياض نفسسه 

عن المنافقين والنفعيين ؛ وبين شفافية روحه : وانطلاق حنانه » وتلطف 
00 في ا أحباته واخوانه . ولكن لا عحب فهو ألفهم للاسلام والعمل 
به على بصيرة . 

وكان رحمة ألله علية بؤاخي الانسان ن فيكون وفيا لاخوتة : مبحسلنا الفان 
به 3 دود عنه قألة السسوء 3 » و يحتفظط له مخز له الصاد فين 4 4 وللتمسن لهفواته 
لدان نا داك رجهت الى ذلك ممت + يدان قاقر فاق دو اتعائلة 


0 
3 لما 8 3 


وفك كان ما يكنا من ع الخو 8 في أله والعشرد اللوئلة و السفر والحضر 
0 53 علمته فيه : وان له عنل الله مما وهبه كثيرا حدآأ من فيد نا 
8 


اليو والمتري: والكر :و الاحديدان + قلقف كان عيا ودح ع عر وام 


ىباا١‏ أخلاق الداعية الراحل 9ن 
ااا ل لل ل سمس مت 


الا بعد تلاوة شىء من القرآن الكريم في المصحف » واذا استيقظ فعل 
مثل ذلك : ما بمنعه من ذلك الا نوبات المرض الشديدة اذا ألمت: به في 
هذين الوقتين . 
وكات ك9 سول ترأنه الناصع التديد غلى من انتششارة واسترءآه 4 
بخلصس له النصيحة . وبمحضه الود » ويعطيه من وقته أغلاه » أداء لحق 
هذا الاإسلام الذى منحه الله فهمه والنهوض به والدعوة اليه . 
واقاق اوعتية أله تفال :هه متبيفة معي شالك دل غيرة عن 
'لوان الخير والعمل الصالح » وكان بذهل عن مرضه المقعد معها » فتراه 
اذا زرنه أو لقيته يؤٌّلف ويدون »2 ويرسم الخطط لنشر العلم والمعرفة © 
ودعو لنشر هذا الكتاب. وطبع ذاك الكتاب »؛ وبحض على القيام بهذا 
المنروع العلمي أو الثقافي أو الديني أو الاجتماعي » كما بحض على أداء 
اجر دمن «الزاعياك: العامة والشامية لفن واتمدل هنا دوا + 
وتراه بقدم نفسنه للاسهام في كل ذلك على أوفر نصيب ؛ عازما جازما 
فير متوان ولا كسل »؛ بحيث كنت أقول ويقول كثيرون غيري : ما أكبر هذه 
الهمة التي أوتيها ؟ انها لو قسمت عزماتها ومقاصدها على عشرين شابا من 
ذوي الجد لضاقوا بأدائها والنهوض بها ذرعا » وناؤًا بها ثقلا » ولكنها نفس 
ابي حسان الكبيرة المؤمنة » وهمته القعساء التي جعلت في جسمه الفرد 
جسوما كثيرة فعالة مبدعة » لا بتسرب اليها الملل من الخير ونشره والدعوة 
اليه » بل كان رحمه الله تعالى برى ذلك كله متعة وروحانيته وأنس نفس 
وتعبا محيبا » وما أصدق قول البحتري فيه : 
قلب يطل على أفكاره » ويد تمضي الامور » ونفس لهوها التعب 
هذه صفحات من السفر الجليل الذي طواه الموت مأسوفا على شسابه 
ومزاباه » وهيهات تطوى في الناس ذكراه العطرة وجهاده الكبير . مما 
لا يستوعبه مقال في مجلة ؛ واننا لنقولها ملء قلوبنا وعقولنا والله على 
ميدق اعفار عر سي 
ان مصطفى السباعي كان أمة » وقد خسرت فيه الامة علما من أعلامها 
علما وعملا » وأخلاقا وحهادا » غفر الله له ورضي عنه وجعل في أبناته 
ونلامذته واذوانه والؤمئين من شياب الجيل خير عوض » وألهمنا وأهله 
ومحسيه الصير على فقده » واستمرارنا في الدرب من بعده » وانا لله وانا 
اليه راجدون ٠‏ 


السَبَائيالناعيسّة 


الأستاذ فشعي تكن 

أنها الإخوة ااءّمنون 3 أنها السادة الكرام 4 كقرون هم العلماء > و كثير وان 
طم الفعهاء 3 وكثرون هم الشعراء 3 وكثيرون طم الادباء 3 ولكن- قليل قليل 
علق الدهر هم الدعاة المخلصون الدعاة الى الاسلام ؛ الدعاة ل النور المبين» 
الدعاة الى الحق الكريم الدعاد الملخلصون الذين لا بنافعون 34 الثابتون على 
ألدرب 3 الذين لا تميلون ولا تحر فون ؛ الدعاة الصادقون الذين لا كذبون» 
الذين يصدعون بالحق لا بحشون في أله لومة لاثم 3 

ل أنثذين فال [وهم الناس أن ألناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

« الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا 
ولا تدز أو 8 أبشر و1 له الني ٠‏ كنقم توعدون © ٠‏ 

لقد نحدث قبلي الاسانذة الفضلاء . تحدثوا عن صفات كثيرة كريمة 
عزيزة من صفات الحبيب الفالي » أكرمنا الله بلقائه في جنان خلده ٠‏ 

تحدثوا عن صفات كثيرة كريمة وانني أريد أن اتحدث عن صفةاساسية 
كانت معدور حبانه 6 كانت الطابع الاسياسي في وجوده فى عمله في ي فقههه 
في كنأمنه في خطابته في كل حركة وسكنة من حركاتنه وسكئاته 8 
تلكم هي الدعوة الى الله » ساتحدثت عن السساعي الداعية في زمن قل فيه 
الدعاة وعر فيه من بحماون رساثة الاسلام باخلاص الى إلله » ساتحدت 
عن السياعي الداعية الذي آمن بالته ربا وبمحمد نبيا » وبالقرآن دسدورا 

الداعية الذي آمن بالاسلام ديثا ودولة ؛ مصحفا وسيفا » منوحساآ 
وطريقا وسبيلا للحياة . 

الداعية الذي وقف تقسنه 0 وقلمه 0 وحياته 0 3 


الانبياء » طاريق ا 00 الله 0 الله الت 3 


//ا 1 االلسباعي الداعية ك كن 


السباعي سبار على هذا الطريق » وهو يدرك أنه طريق طويل » وطريق 
شإتواء ا وطريى تياو بالعويات » عرزيو تكتية الشعات 2 طريق "7 تطبعد 
الاجسام العليلة المريضة »© ولكنه صمم اللي بن الطريق لانه 
الطريق الوجيد ولا ثاني له ؛ الطريق الوحيد الذي بنتهي الى الجنة . الطريق 
الوحيد الذي يقرع به ابواب الجنان . ( وهذا صراظ ربك مسةقيها قفد 
فصلت الآبات لقوم يذكرون » ٠‏ 


الفنيد في احدئ زياراته للبنان مع الكاتب الاسلامي الكبير الاستاذ سيد قطب 


نعم يا اخواني كان السباعي داعية بكل معنى الكلمةٍ . ذاعية مُخلصا 
يوم أن تمرد عد لمي ا ا 1 
براء لانه مجتمع ترك الاسلام ترك الفضيلة وترك العقيدة وترك الإاخلاق 
وانفمس في الشهوات والفساد . فكان حقبا على السباعي أن بتمردٍ على هذا 
المجتمع ؛ على الفيباد,» على الباطل على الشهوات ‏ كان حقا عليه أن بتمردٍ 
على هذا المجتمع . ليعود به الى ما يريده الاسلام » وكان السباعي داعيية 


2 حضارة الاسلام 174 


لعن لصحي روه ل فيك يآن ملعن كاز خاو دنا بيعل ارون 
وراء المنابر بوجه الناس ويلهب قلوبهم ويستثير عزماتهم : أبدا يا اخواني, 
ولكة وينو الإمن فقي السطن ابؤانا يقبا ميحها في إن اطرانل 
وان فلسطين لن نعود ألا برحال الاسلام والا بشساب عاهدوأ الله على الجهاد. 
في سسبيله . فنزل من على مثيره وترك قلمه ثم قاد الشباب المسلم قادهم 
كأنه قائد عسكري وهو يقتندي سيد الانبياء والمرسلين يوم كان أمام 
محراب :© وكان قائلد حرب في نفس الوقت © نعم قاد شياب الاإسلام 
بتكلمون عن فلسطين من على رؤوس النابر » هؤلاء صدق فيهم قول القائل, 
المحاهد : 

با عابد الحرمين لو أبصرتنا2 لوجدت انك بالعبادة تلعب 

من كان بخضبخده بدموعه ‏ فتحورنا بدمائنا تتخضب 

با أخوتي كان السسباعي داعية بالمعنى الصحيح حين نمرد على الاستعمار 
ووحجود الإستعمار 4 ومؤامرات الإستعمار 4 وأحلاف الاستعمار 4 ومواثيق. 
1 ثم عاودت اعتقاله عام 1993 »2 واعتقله الانكليز في مصر عام 1956 4 
ثم حين عاد لون بلده سور نك اعتقلته السلطات الفرنسية عام 1514١‏ 
وحود الإستعمار في الشرق الاوسط . هذا با اخوني أما الذين لا يتعون 
ألله » وأما الذين نهر فون بمالاً بعر فون © وأما الذين يتعولون على دعو ة ألا سلام. 
وعلى دعاة الاسلام الاقاويل فانئا نكل هو لاء الى الله لان الله بدافع عن الذين 
آملوا . 

« أن الله بدافع عن الذين آمنوا » » ١‏ من عاد لي وليا فقد آذنته. 
عبد ألله » الدرب الطويل الذي كن منة ما لاقى من عنت واضطهاد وأذى. 
واتشير بد ولكنه صهم وخطط ونبت على هذا الطر يق وهو بناجي الله في 
كل محنة عصفت به » وفي كل شديدة نزلت. به « اللهم اليك أشكو ضعف. 
الى بعيد يتجهمني ام الى قريب ملكنه امري ؟ أن لم يكن بك غضب علي 
فلا آبالي » . 


اا السساعى الداعية /1 2 


ودعاة الاسلام با اخواني لا يبالون بأقوال الناس طلما أن رب الناس 
راض عنهم ان شاء الله » وكان السباعي با أاخواني ٠‏ كان السساعي دأعية 
بالمعنى الصحيح يوم تصدى عام 8 م وكانت سورية في ذلك الوقت 
تمر بعهد دستورى دقيق بعاد فيه صياغة دستورها ؛ ووقف وقفعات 
خمارة اماممن ازادوا أن 'يكرسوا غليانية:الدستون: وعليائية شيورية البلد 
الإاسلامي » ووقف ووفقه الله لان يبرز خصائص الاسلام في الدستور 
السوري فكان منها المبادىء التالية : 

٠ الدولة تعلن اسستمساتها بالاسلام ومثله العلا‎ ١ 

؟ ب الففه الاسلاءي ادر الرئيسي للتشريع ٠‏ 

؟ نس بحب أن بهدف التعليم الى انشاء حل مؤمن باته معدزر بالدر ات 
العردي » متدل بالاخلاق الكريجة ٠.٠‏ 


وكان السباعي داعية بالمعنى الضحيح » يوم أدرك أن من حق الامة 
على دعاد الاسلام أن يقفوا في وحوه الحكام ناصحين مقومين مرشدين ثم 
منذرين » فكان في عهد الشيشكلي الذي ظلم واستبد وطفى » وقف وقفة 
شامخة كالطود في وجه الظلم » وفي وحه الاستبداد » لانه يقهم ان على 
العالم وان على الداعية ان يقول الحق للحكام ولو كان مرا . والحكام عليهم 
أن بسمعوا لما بدعوهم اليه العلماء ودعاة الاسلام فلا خير فيهم ان لم بقولوها 
ولا خير في الحكام ان لم بسمعوها فكان جزاءه أن أخذ من بيته الى سجن 
المزة ثم اخرج من السجن ونفى خارج البلاد . 


وكان السباعي أخيرا داعية بالمعنى الصحيح يوم أن صمم على العمل 
الاسلامي المركز » لم ينفس عن غلوائه بخطبة مرتجلة أبدا » وما قال ان 
هذا طريق الاسلام لان محمد بن عبد الله ما قاد الجموع » وما أقام دولة 
الحق الا بعمل مركز بناء بنى فيه الافراد ربى به جيلا مسلما » قدأب 
السباعي من اول يوم على تربية جيل مسلم يحمل تبعات العمل الاسلامي 
في العالم الانساني كله » فاذا بنا نرى دعوة الاسلام قد تحركت بين الشباب 
ودعاة الاسلام ينطلقون في كل مكان : 
قد كنت تعلمي حيدا با مصطفى أن البلاد بذلة وهطوان 


فبعثت روح العز في أبنائها وأعدت حب الدين للشسان 
ناديت حي عسل الجحماد بكل ما أوتيت من حق ومن انقان 


فتحاوبت صداء صو نك فىربىدردى ودوئ “الصنيوت :“فى لينناء 


من هو الذى تخرفه الشيوعية *؟ ! 


اما الشيوعية كفكرة وعقيدة فلسئا نخاف انتطغى على فكرتنا 
وعقيدتنا وان لنا من مناعة الاسلام ما بحول دون طغيان الافكار 
المخالفة له في الاتجاهات والاهداف » ان اتلي وترومان وتشرشل 
لن بحولوأ دون طغيان الشيوعية على بلادنا وافكارنا ولو جمعوا 
كيدهم ومكرهم ووسائلهم » ولكن الذي يحول دون ذلك محمد 
وعيسى عليهما السلام حين نصغي الىتعاليمهما ونستجيب لندائهما. 

واما الشيوعية كمذهب اقتصادي فنحن لا نخاف منها » اذ 
ليس عند جماهيرنا ما تأخذه الشيوعية وتقضي عليه ! .. من أي 
شيء نخافاذا انتشرتالشيوعية ؟ .. انخاف من الفقر ؟ امنخاف 
من الجوع ؟ ام نخاف من الجهل ؟ أم نخاف من انحطاط الاخلاق؟ 
ان هذه الجماهير تعيش في أسوأ حالة من الفقر والجوع والجهل 
والمرض وانحلال الاخلاق » فماذا تفعل الشيوعية في هذهالجماهير 
سوى أن تزيد نقمتها على ٠ن‏ سلبها الراحة والنعمة والعلم والغذاء 
والكساء ؟ .. وهذا هو ما بخشاه اولئك القادة . 


فليسفروا عن وجوههم وليعلنوها لنا بصراحة أن الخوف 
من الشيوعية ليس علينا نحن أبناء الشعب بل على أقطاعياتهم 


وعروشهم وزعاماتهم وثرواتهم التي باعدت بينهم وبيئنا ٠٠‏ 


ألا ان ذهب ترومان واتلي لو صب علينا صما لن بحول دون 
انتشار الشيوعية ما دامت الجماهير في هذه الحالة المحزنة » كما 
ان استعمال العنف والقوة في مقاومة الشيوعية لن بزيدها الا 
شدة ؛ وما على الذين يخافون منها أن كانوا بغارون على مصلحة 
شعوبهم الا ان يعملوا على رفع مسستواها والقضاء على شكواها 
وتحطيم قيود العبودية عن افكارها وآرائها واجسامها وبطونها . 


عد من كلمة ألقاها في جلسة المجلس النيابي الماعقدة بتر يي </ره/ر (198ام 


را اميوة)؛ 
0 


كن سو الى تعيفية الفبروعية؟ 0 


الكرامة ما بحعلنا نقف في وحه كل أعتداء وغزو أمام أنة قود مهما 
عظمت ؛ ولكنا نسآل هؤلاء الذين دخو فوننا بالغزو الروسي : لماذا 


حقا بكرهون الغزو الاحني ؟ 


تكون على قدم المساواة لا أن نفضل دولة على أخرى ؛ واذا أردنا 
الفط اناقل كدر اوفع واقا" [زركنا اه ساون انون ما تين 
مو اليه ال سخلمن فى صدا فنا قيش لاخر زوك انالك 
تكن ختالكتذؤلة مح لك الداول العدرى ترية كنا الس للك ورين 
من غدر الذئاب وتزاحم اللصوص 4 أما أن تتحاز الى ذنب دون ذلب 
ونحن كالحمل الوديع » فليسس معناه الا أن نكون طعمة سائغة من 
أعتادوا أكل الحملان الوادعة المسالمة . . 


اكرحوم الدكتور مصطفى السراعي 


١ 0-1‏ هذا ما تفعاه الامم التي تريد الحياة ومين 


رأيت في (١‏ أوديسها » على شاطيء السحر الاسود من بلاد 
الاتحاد الس.وفياتي مدرسة للنابفين من طلاب المدارس الانتدائية » 
أقيم فيها معرضي » لما أنتجوه من آلات وقطارات وصناعات » فكم 
الغر ق بين أمسة توجه أشاءهما للسيطر 5 على العدءساة © وسن 
أمة تشغلوم بأسسمط ما في الحياة ؟ 


ذكرياتي 


لمرستاذ عبر الل المنوق 


أنه الاخوان هده مقاه]ة بالسية” الى 6 وهئ مفانجاة نا كنت التظرها 
لانني حنثت حتى ١‏ سستمع وما حجنت حتى أتكلم 6 حنم الآن ما : فهمت دوري 
فى الحفلة من عريف الحفلة ؛ فهل هو بريد مني أن أتولى تقدىم الخطباء 


ام نريدتن أن اكلم » فاذا كان نريدنيج أن اتكلم. فليسن امدمي وازدا فيلائحة 
الخطباء » ولا أود أن اتجاوز حدي وان اخالف المنهاج الموضوع . هذا من 
جهة ومن جهة ثانية ؛ لا أود وأنا من اخوان الفقيد الكبير ان لا أكون وفيا له» 
وان أرتجل خطابا في مثل هذه الحفلة الكبرى نقام لذكراه لان من واجب 
الوفاء علي ان لا ارتجل بحفلة كهذه وأن أعد خطابا يتناسب مع مقام هذا 
الفقيد » فليس الفقيد من الاشخاص الذين يأني بمثلهم الزمان في أيامه 
العادية وهو من الرجالات العظام الذين نفتخر بهم على الدهر فكيف يكون 
الوفاء اذا قمت موّينا بكلمة مرتجلة في حفلة كهذه الحفلة الكبيرة واذا كان 
يولان اشن بوسيدتي امياد الرتعيق أن اقول تق مقو اقيق بح 
تدر النقيد الكتين قانااعلن استعداد فرط ان لا اتوسم في الوضوعنوان 
لا آخذ من كلام الخطباء الذين أعدوا لهذه الحفلة عدتها . 


كلم تعريفون الفقيد الكبير :ولكنكم لا تضرقولة كما عرفته أثاء لأندا كنا 
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الى جانب سريري ؛ وكنا طوال الشهور الستة نسيقظ واحدنا مع الآخر : 
وننام فيكون آخر شيء نرأه صورة كل منا للآخر فكانت معر فتي به اذا 


اتعوافة متمعمية أكتداة : 


ما وبمار تعن لوقي 4ه 
اذ قالوا الك بهن موك فلذن: 3 افلح لبر أعر فدح ريفاون إكة هل 
عاملته ؟ تقول [ هم عاملته » فاذن تعرفه » أما أنا فأقول اذأ سملت عن. فلان 
فآقول هل سحنت معه ؟ فاذا سحنت معه فأنت حقا تعرفه » لانه في 
السجن بتجرد من كل هذه الزخارف التي تحيط ينا وتجعلنا اشخاص 
على غير حقيقتنا . أما في أالسحن فنحن نتعرى من هذه كلها ونظهر على 
عقيقسا آنام يعدبا وسكدا عرك النقين نضرىا :بن بلك الرجارف ال 
اففاظة ره الئاس فى عالتاد فراع ةالسحن بوزاتي # وعر ف كل هنا الاسر : 
اد بف انحن عننها دكن ان التمح :لفك كنا بعكم" كاتا كساء 
يداه واشاء قينا التفري > فيند أن كنا تابو يني الخرق ار للع الورق 
و بالكلام الفارغ » جاء رحمه الله ونهض بنا من هذه التفاهة الى النباهة : 
من هذا الكلام الفارغ الى الكلام المفيد فأصبحنا نتذاكر وأصبح بلقي علينا 
فوس قن التجدق » اواعو و اتنا نايتا وشيكنا رحطبيدا مرحنا 
في كلارمة كانت تتتاينا في ذلك السمن + فهو 'اذن' امزشد اللاي نمقن 
بنا في تلك الآونة العصبية » التي اجترناها يوم زج بنا في السجن لالشي 
الا أننا مسسلمون أحرار نريد نأ اع كد ا في هذا 0 
وعمشا حاولوا بالمفربات أن يفيروا عقيدة الشيخ مصطفى » ولكن المسلم ذا 
العقيدة ينغم كل شيء في الدنيا و : تنفير عقيدته » لقد ظل صامدا وقضى 
ما كنب عليه من سجن بصبر عحيب » وكان من حظنا أن بطول به السجن 
حنى نسنفيد مله حتى نفيد من علمه ونفيد من فهمه للامور وحنى يسمو 
بنا من هذه الدنيا الفانية الى العالم الآخر بما كان يرويه علينا من علم وأدب 
وما كان بيثه من اخلاق عالية سامية أصبحنا نشعر وكأننا عائلة واحدة 
في ذلك السحن ٠‏ 
" آنها الاخران عنما انول الفقيت ال هيه كدان لو كن معنا ومن 
و حكن اتني ل اقم يواش ف بتشييسة الررك اه الاخيز لات كتعبيية) 
جدا غن هذه البلا :ولا اود وانا قي هذه الذكرق .أن أقضر اذا يواحبي 
فارتجل مثل هذه الكلمة وكم كنت أود لو عرفت قبل ذلك لاعددت خطابا 
مكتوبا فالكلمة المكتوبة يستطيع المرء ان يودعها عاطفته الصحيحة » وأما 
الكلمة المرتجلة فمهما أوتي الخطيب من قوة في الكلام فانه لا يستطيع الا 
ا تأتيه الكلمة التي بريد » فلا تكون عاطفته قد 
0 ت نماما كما اتريك . 
أبها الاخوان ان الشيخ مصطفى السباعي رجل أرهق نفسه في سبيل 
الك > حيليها قوق طاقنها » والمقدين متها قال* 
واذا كانت افوس كبارا 2 تعبت في مرادها الأجسسام 


]هت حضماره الاسام 000 


انما كان يقصد أمثال الشيخ مصطفى السباعي » الذي لم يبالي بجسمه 
انصرف الى هذه النفس الكبيرة » الكبيرة بالله تعالى » الكبيرة بالدين » الكبيرة 
بالعقيدة » لا الكبيرة بالسياسة » ولا الكبيرة بزخرف أدنيا » الكبيرة بفهم 
الاسلام » هذه النفس الكبيرة التي كانت تحمل الجسم باستمرار فوق 
طاقته : عندما كان بقف على المنير كنت تشعر ؛ لقد وقف على هذا المنبر 
بالذات وسمعناه وما نزال نذكر أن القاعة كانت ترتج وأن الجماهير التي 
كانت تحضر كانت قلوبها تريد أن تنطلق بالخفقات تأبيدا لما كان بقول » 
هذا الرجل المفوه الكبير لا نستطيع أن نفيه حقه في كلمة مرتجلة 3 

أبها الاخوان انني اذ اعرب عن الفجيعة الكبرى يفقده اسأل الله تعالى 
ان وكش له فى انه الرنكية والر عنوان وان ليها حميها الضيى والقيات : 
الصبر على الفجيعة والثبات على المبدا الاسلامي الصحيح الذي كان ينهجه 
الشيخ السبامي والذي ضحى من أجله بروحه وبحياته وقد قال الشاعر 
وأظنه البحتري : 

ولو أن مشتاقا تكلف ذوق ما في وسعه لسعى اليك المثبر 

ومن عقي نان :اقول 

ولو ان محزونا تكلف فوق ما في وسعه لبكى عليك المثير 

فهذا المنبر وهذه القاعة وهذه البلدة ونجن كلنا نبكي الفقيد رحمه 
الله واسكنه فسسيح الحنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


0000006 كيف بعوى و اناس 5 


عش في الحياة كعاير سبيل ؛ يترك وراءه آثرأ جميلا ٠‏ وعش 
مع الثائين كبحاح. لتو اكع لهج )و تمستعن*؟ تحمدن الهس .+ 
وكمسيؤول بدافع عنهم » وكطبيب يشفق عليهم ؛ ولا تعش معهم 
كذئب بأكل لحومهم » وكثعلب يمكر بعقولهم» وكلص بنتظر غفلتهم . 
فان حياتك من حياتهم » وبقاءك من بقائهم ؛ ودوام ذكرك بعد موتك 
من ثنائهم » فلا تجمع عليك ميتتين »؛ ولا تؤلب عليك عالمين ٠‏ ولا 
تقدم نفسك لمحكمتين »© ولا تعرض نفسيك لحساتين ولحساب 
الشرة لدو الك . 


مصطفى السسباعي 


١ ته‎ 


أورى الزيكسّ] اللواءججاحى"ا ! 


عم هوى فلتبكه الايام 
بدر لقد افلت مشارق نوره 
لا تبكه رجلا ثوى بل فايكه 
ولدئ” كن :هذا وذاك شواهد 
سل أن جهلتعن الفقيد خصومه 
واستنطق الآثار من تركاته 
فاقرأ تآليف الامام فانها 
شعر ونثر للكمال تدافعا 
كر أو اهارأو من اسه 
بدعو مطاعا للفلاح وللهدى 
باللين يدعو لا بقسوة مغلظٍ 
كم خاض معركة بغير أسئة 
فسسل النيابة عنه حين تكشفت 
سلها عن الشيخالجليل وحزمه 
كم صولة في وجه اعداءالهدى 
ومضلل قد راح يمكر دائيا 
فارتدة مخذولا بجر بذيله 
واليوم يا وبح الجهاد فما له 
أودى الذى حمل اللواء مجاهدا 
لاجد ف كر لحي مكلها 
أسمّي طه المصطفى با مصطفى 
وعلبك من اهل الرقبان كرانة 


الأْسمَازٍ لشي عبدالرزاقوضَان 


وليئعه الايمان والاسيلام 
من أفقه فالكائنات ظلام 
صرحا يموت لموته اقوام 
العلم والاخلاص والالهام 
سيحيبك الخصم اللدود : همام 
واسمع بحبك الفقه والاحكام 
حكم تدين لحكمها الافهام 
لم تعترض مسراهما الاوهصام 
من بعدما فتكت به الآثام 
فتجيبه الارواح والاجسام 
ولربما سبق الحسام كلام 
فسطا » كأن كلامه الصمصام 
عن حقدها هرارة ولثام 
قد صالها فتحطمت أصنام 
فرمته من أبدي الامام سهام 
حر الحزينة قد دهاها السام 
بعد المظفرة 
لمي تثنه الاخطار والآلام 
بحدوه شوق للهدى وغرام 
مني عليك تحية وسلام 


اذ حقك التبجيل والاكرام 


للأسّْمَاد مدعلا لضناوي 


ه الزمان : الساعة الحادية عشرة قبل ظهر السبيت 0؟ 


جمادى الاولى 1986 . 


5 الكان : منزل الدكتور السسياعي بدمشيق 
و الاشخاص  :‏ الاستاذ السباعي ... 
7ب عب القادر 
ملك اموت 


المافار : برى الاستاذ السسباعي جالسا على ( صافته » في 


مكتيته وبجانيه أوراق وكنب . وبالقرب منه عبد القادر , 


أدو حسسان : 


عند القادر : 


أدو حسأن : 


أبو حسان : 


ناظرا الى ده السترئ ), آلامك شدردد 25 وأوجاعك 
رهيبة !! 

غاكاك اله "انا حنناى "وما اليك عقي ب فلقد كتبيث في 
الرد على خصدوم أي هريرة ما يزيك عن مئنات الصفحات 
أضافة على ما ذكرته فى كتاب ( السسئة 0 

ذلك فضل من الند ... ورضى الله عن أبي هريرة ... فهر 
يستحق هدك اه واكثر ( تبدو عليه علامات التعبا. .. 
بتاوه بحر قة 1ه 

أشعر أنك لعنلا .٠.‏ 

( نتآوه ( تعبا .ام وأعياء و .و وألم و ع٠‏ ف اه ولكن 


الظروف ... وما علي الا قصد السسبيل .ع آلى. الست 
الخرا د 


اما 


بامرحبا بأقساء الله 2 


عبت القادر : هناك ... قد أكرمك الله بالشفاء ... وكأنه أراد لك 
البقاء فى مكة . 

أبو ححسان : في أول بيت وضع للناس ... 5ه ... با عند القادر . 
حدنتك واحدتك أن رحمة من أيله تحلت ع كنات 
هناك ... فى أعماق المسجد ... لدى كعية الله .. 
فسحدت الى الارض بعد أن حرمت منه سيمع سئوات 
طوال .. وئسيت الداء ... الداء الذى حيرني ... 

وأعيى الإطباء و ... ١‏ ينظر الى بده وء. وستوعحم .و ) 


عرد القادر : ( متنيدا / لا حرمك الله ... من رحمته .. 

أبو حسسان : 
زاة ان المداء ادن يعسن فغدت حطاما باهتا ورفاعا 
لق عيذ الذاء رفع لررة ٠‏ .فى الخسيي الانشيره اوعافيها 
جسم الضنىليلا فهليلقىالشيفا ١‏ صيحايريه بعض حسدن ضماعا 

عبد القادر : ان ششاء الله ... وعافاك وشفاك وحزاك عن دعوته ودعات» 


مر الحجدزاء 


أو حسان : الحود تن ... ١‏ بتوجع ؛ باعبد القادر ... أو تعيلئي ... 
فاعلي اغفر قليلا . ١‏ بعوم عبد القادر وبعينه على الاضطجاع ) 
شكدرا ... أثانك الله 

عبد القادر : استغفر الله 

أرو حسان : لو تركتني با أخي وحلست ألى مكتبي ... وجمعت ماكتيناه 
من ردود ... 

عبك القادر : ( نقوم ) هل استدعي اليب يأسيدي . 

أبو حسان : الله لطيف بعباده ... لا ... قماعلد الله خير وابعى ... 

عبد القادر : ارجو لك نوما هادثاً ... ١‏ يذهب ]. 

أبو حسان : الحمد لله ١‏ يصوت خافت ) با الله ... لك الحمد على 
ما قضيت وقدرت استفغفرك .. واتوب اليك ... 5ه .. 
باحبيبي ها أنا ... لم بتقعني علم الاطباء و ..ولا افادتني 


حكمة الحكماء و ...ولا اجدانى عطف الاصدقاء ...ولا 


21 حضارة الاسلام 10 


آذنني ثشماتة الإعداء ... وائما الذي يفيدني بعد اشتداد 
المحنة كسدوة الرضا منك »© وينفعني بعد القعود عنك ... 
حسدن القدوم عليك ... ويخفف عني .. حميل الرعاية 
مهم ... ومن مثلك باحبيبي في صدق الوفاء ... وجميل 
الرقفانة هين" الكلافة: 313 وى انان مسف قن أمرك 
أمانة عندك ... يا من لا تضيع عنلله الامانات ... ولا 
بخيب فيه الرحاء ... ولا بلتمس من غسيره الرحمة 
والاحسان. ) )١(‏ ( ( سدأ بالترع ) . 

ملك أأوث : مصطفى ... 

أبو حسان بصوت فرح )من ينادي ؟ ... ومن أرى ؟19. 

أبو حمسان : ( بفرح ! عزراثيل ! ... يا مرحبا ... يا مرحبا. 

ملك الموت : كل نفسى ذائقة الموت ... وائما تو:فون اجوركم يوم القيامة . 

أبو حنسان : ما مرحيا بلقا الله ... 

ملك الموت : ان الله قد رضي عنك .. فقال ( با ملك الموت اذهب الى فلان 
حيث أحب ...)1 . 

ابو خسان ل محل ... وتاخد زوحي + انتكلفك يمن اربدلك الي ؟ 
أني منتظر هذه اللحظة .. منذ أمد .. مدبد . 


فيك الوك ازويداوي ري اليد العاله:. + «فانزال عن احلك متصيع. 
أبو حسان : وكم 5 ٠‏ 


. من كناب هكذا علمتني الحياة صفحة ؟.؟‎ )١( 


84ما نا مرحبا دثقاء الله 107 


ملك الموت : مصطفى .... مصطفى .. 

أبو حسسان : لبيك : لبيك » 

ملك الموت : لكم كان ابتهالك عظيما .. قبل قدومي عليك "! . 

أبو ححسان : ابتهلت الى الله .. الذي سأفد عليه ... ودعوت لاحباب 
سأتر كهم 

ملك الموت : اني رأيت آلاف اللائكة يتنازعون : ابهم يتشرف برفع ذلك 
الانتيتكال- ... 

أبو حسان : الحمد لله ... أن فضله كان علي كبيرا . 

ملك اموت : أتعرف من أمتن على دعائثك ؟ ! 

أبو حسيان : من ؟ . 

ملك الموت : اذوانك الذين هم في انتظارك .. وفي غاية الشوق اليك . 


أدو حسان ١‏ اخوان 


ملك الموت : البنا ... وعوده .. وطلعت .. وفرغلي ... وتيسم 
وضسيف أله 

أدو حسمان : سسا لتقي دهم 05 وافرحتاه .. وامناه . 

ملك أاوت : انار أماميك نا مصطفى 530-00 الى كن اليصم : 

أدو حسيان : رياه فده ناذا أرى 01 

ملك الموكت : خةمسسماية من ملالكته كرام درره 05 . 

أدو حسان : وما شاأنهم . 


ملك الموث : نزلوا معي لاستقبال روحك الطاهرة ... انظر ... الا ترق 


انهم قاموا صفين لاستقبال روحك الزكية . 

أبو حسان : اللهم لك الحمد .. والشكر ... ولكن با ملك الموت ماذا 
ا 3 

ملك الموت : كل ملهم تحمل قضبان الريحان .. وأصول الزعفران تكريما 
لك واحلالا ... ١أصوات‏ مختلفة ) . 


أدق حسان : ماذآأ أسصسع 5 0 


2ه حضارهة أ سكرام !1 


ملك الموت : اسمع حيدا .. بشائر الملائكة اليك .. كل متهم ببششرك 
ببشارة سوى بشارة أخيه )١(‏ ... أسمع أسمع .. وهيا .. 
هيا الى حنات الله 


ريشتد النرع والسسباعي بردد الله ... الله . .. الله 1 


ميلاك : بوم موتك ...يوم فرحك وراحتك 2 وسرورك : 
آعسر © اليوم تلقى الاحسة ... محمدا و صحبة ..٠.‏ 


آخسسر : لقد جاهدت في الله جهادا كبير . فلك ابا حسان ؛ أجر 
الشدهداء وققزلة المحاهدين 


آخير : كنت قائدا لدعوة الاسلام في زمانك ... فابشر بفردوس 
الله في أعالي حنانه .. مع امناء دعوته ... 


آختيير: وانت العالم الحليز ...انت مثار الهدى والدين 0 ألمت 
وردث الإنبياء .٠.‏ وستحشثر مع العلماء .. الاتقياء .. 
الانفستاء. . 


آخسسس : من الصادر ااخديتي 1 ؟ 0007 انت با أبا حسسمان ووه ولك 
أ سل الصابيرين وثوأبهم 8 


آخسير : هنيئا لك يما اسلفت في الايام الخالية . 


ملك الموت : ( با أبتها النفس المطمئنة ... ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فاد خلى في عبادي وادخلي حنتي 01. 


)١(‏ ران الله اذا رضي عن عبد قال با ملك الموت ادعب الى فلان فنني بروحه لأريحه 


حسسبىي من عمله قد بلوته فوحته حيث أحب . فينزل ملك الموت معه خحُسسيئلة من 
الملائكة ومعهم قضبان الربحان واصول الزعفران كل واحد منيه دمر ببشارة سوى 
بشارة تساحيه .. وتقوم اللائكة صفين لخروج روحبه عمفيم رحدل 020... رواد 


اونا 


حن حي 


32-5 بساني 
مواقف الكرامة *! ! 
اننا شعب مصمم على أن بووت » أو أن يثال حقفه بيده » 


من اولئك الذين يتوسدون أرائك مجلس الامن وهيئة الامم والذين 
لا يسنودون ضمائرهم وانما ستوحون أنانياتهم ٠‏ 

وبهذه المناسبة اعلن ما كررناه من قبل » أننا يجب أن نفكر 
في علاقاتنا بالممسكر الغربي » ان من واجبنا أن نفكر بعلاقاتنا بهذه 
الدول )اننا جدنرون أن تصو نكر امنا ازاء هؤلاء الدين هه رون 
كراقضا بويان دكا كرولا ادزى: ال عتن تسو دار اده ومس تشكز 
بالخروج على تلك الارادة ؟ . 

وقد يقال اننا ضعفاء » واننا لا نملك من الامر شيئًا ؛ ولكن لان 
نموت ونحن نلطم الذي بلطمنا » خير لنا من أن نموت ونح<ن نقدم 
خدنا من بريد أن بلطمه ؛ ورقايئا لمن بريد أن نتحكم بها : ولذلك 
ارجو م ناللجنة السياسية التي سوف 'تجتمع عما قريب وأرجو 
من الجامعة العربية اذا كان في الاموات رجاء » أرجو من هؤلاء ان 
تستيقظ ضمائرهم بعد الآن » وان يستيقظ فيهم الشعور الحي » 
وان بسمعوا صدى ارادة هذه الامة وشعورها في مختلف أقطارهاء 
ارعو أن يسسفظوا على هده الضرخات + 

وى لاعن و نكن عله الآأن ايقن يفن ان الكو هله نينا 
مع هده الدول» قلا تبكام لي ]نولا جه[ معت اامرقيطا هنا لل كاتوا 
يظنون أن في هذا التعدي ما يرهبنا ويخيفنا . 

فليعام العالم أننا شعب لا بخاف الحروب » وأننا أبناء هذ 
الحيل قد ولدتناأمهاننا على لمعازنيران الدروب وعلى ففوععدافعءوا 
وعلى بطاح معاركها ودريق أسنتهاء» ونحن أمة رضعنا حب الحروب 
من اأداء امهاتنا » فلن تخيفنا الحروب » ولن ترهيئا النكيات > ولقد 
يد من كلمة ألقاها فى جلاة الجلس النيابي الملعقدة بتاربخ 1121/5 


بمناسية حوادث الحدود . 


:6 حضارة الاسلام !ا 


تعرضنا في تاريخنا الماضي كشيرا الى مدل هذه الذكبات الي تالت 
علينا واستورت مثات السئين » تم لم ترهصنا ولم ترجعنا عن 
عريمننا ٠‏ 


قت وات الففتن هتح ره المنواك مهنا كان عانة فدقلا 

نظ نينا الطاعوق من الدول الكرس :© ولهلمو ا انود “في تاراهم 
لاسرائيل في هذه الظروف علينا » لا يستطيعون ان يحملونا على 
الصلم » وانني اعتقد انني اعبر عن حقيقة واقعة » وهي أنهم لم 
نحدوا في هده البلاد نولا فن ان قطر عرين آخر وخلا وامنا ترفق 
له كرامته وترض له وطنيته أن يرى الصلح مع اسرائيل أو يقبل 
نه لذ اذا كان مساء الوك سوال ]ذا كان مناه عله زهنها 
للجزارين الاشرار . ان الصلح مع اسرائيل خيانة وطنية » فلا 
دفكرن احد بأن بدملنا عليها . : 


المرحوم الدكتور مصطفى السباعي 


بحسل حب بحل حر بح سه ا 2321110 


4 

كع واسم رامال ا 

© اسرائيل لا تعد لغزونا فرقاً من الراقصات والمغنيات 
والرسامين 4 ولكنها ‏ 'نعد فرقا من الفدائيين » وأساطيل في الحو ١‏ 
والبحر » وقذائف للهلاك والتدمير » فهيل بفهم « المنحلون »4# / 
و« الببغاوات » و« المتآمرون » و« الكسالى » و« الوحودبيون » 
و« المستغربيون » و « المفتونون » ؟ 
خلد مائنة واعطنى واحدا 


سس بح ب ب ل 


منها ألف مغن واعطها مخترعا واحدا » وخذ منها كل العابثين 
واللاهين واعطها 'محدا واحدا 8 


عر ا ا 0 


مصطفى السساعي 


سن حمس بحر م حر ب الى ا 
2-6 52-6 ا 520 


١ 


للأستتاذ حشلا لحسناوي 


إيامم انو تراب 


ولا فاع الع 
زقزقت عصفورة فى سرها 
فخاذا الوردة تنضو شوكها 
لذ الروض برسم سال 
مهيا الم ل عي عت عسل 
أو كما أهوت ( فرنا ) غيلة 
أو كما ( الطليان ) ساموا(برقة) 
.٠‏ با لها ذكرى سرت آثارها 
ها هنا روض حدبب حاثل 
وهنا فكر دخيل واغال 
قاذ البذكرى #شاء داليم 
واذا عصفورة ‏ لا تزل 
تارة تصفر في أسماعهم 
وضي طورا تر دمي من عبلتها 


الها من قصة مكرورة 


ليس تحكى بحروف إنمسا 


وهما ننجم الها 6 واشسم 
واذا الافبتبان: تشسياقن القمم 
0 كاء مطبق اطبساق ذم 
طفلة مكنونة من ( ذي سلم ) 
بمغعاني الشام تقال الشمم 
و ) شو جورج )آرادوا بألحره 
عن أخنال ؛ وقرت في العظم 
وهنا صقصع سليب محلب 


5-3 


ن 
0 بنات العرب قرصان الأمم 
وخرف عاصف في كل 0 
توقظ النيام أشباه الغنم 
وقلملا اسدمع القاب الاأصم 
بين أشداق المنافى والعدم 
ملهما السامع 4 والحاكي سكم 
سيوف ْ 


وحتوف وحمم 


1ه زه 


9 


0 ف 0 


من ربى ( حمص ) ومن داراتها 
بدرع الافق ارتنادا والها 
لم بحد في دوحه رجعا له 
ومفى يسأل عن آترابه 
عن فتى الاسلام فى يرموكه 
عن شباب حملوا نور الهدى 
وبنوا ( بغداد ) والدار التي 


وعلى أرق (فرنسا) قد بروا 


هبا عصفور فني ذو همم 
ون التعو معان اللقني 
فنكق حبنا وأضتناه السقم 
عن بني (حمزة) كساري الصنم 
وأخي التحرير في أرض العجم 
وسيوف العدل من قفر الخيم 
أنجبت (اندلسا) و (ابنالحكم) 
مكو الور كوا “ترق اللي 


صر ى العربر 


3 


ووو واجادت أدمع عن سؤّله 


لا اتنداب فى 


بلاد حرة 
نحن أحفاد الالى قد <رروا 
راباتنا 
أفناهها 


أفقتطوى ‏ جهرة 
أتودى خفيهة 
(سورية ) موفورة 
واتعد ) ايطاليا ( عن 0 برقة ) 
افيف ون توفي[ كلت ”) 
وايخلوا كل شبر مسلم 
دائرة ما سننا 


لهك 


أو شتلككر 
م 52 


وسرت في (حمص) أصداءالقسم 
لآ انصياع لوصايات البهم 
أمم الارض باآنات الحكم 
ومن المحد لنا السهم الأتم 
لبني صهبون أحفاد القزه 


وليعد ( مغرينا ) حرا شم 


عودة اللى 1 اع 


ساع اخربار 


٠‏ دعر الئل وردعت دولة 


عله صلو. حش د 0 الصعم 
١‏ 30 3 1 


5 (حماة) 0 (حخيص) غفسة 
و( سيروت ) نذثير منبىء 
صحف تنلى م و خسسز بجناو 


فكأن الشوورة الكيرئ عبلى 


وكأن الحثر فى الشام انجلى 


وصحت ( باريس ) من إعفانها 
نيدل العطف وانبدى عدذرها 
تصم الحر بطيشس عابر 
0 3 الصير في اؤقاصها 
تعر فها #«الكتييا 
كاذا الاقهقاص تعلى لورة 


أطيارها 


1 
حخصضصةه 


1 000 


الى انرار هر 


ل 0 د 
ال 34 ال الا 


وليه الككاي مرم اققة 


؛) ى 5 
عن قنال الكفر 3 شأ مزه 
وهدى أناعة منكد القدم 


557 حشخارد الإسلام ١15‏ 


أ له مونم مجع ل هدماً 3 د وجمعاً منتظم 
' ر ر : 
فلتثر ثائرة ‏ هدارة ‏ فىسماء (النيل)أو حول(الهره) 
ولتنعد ( اتكلترا ) مدحورة 20 عن ربى ( مصر) وعن كل حره 


إن شمرا ف 4 صوت جحلو لهو من أقدس أقداس الامم 


للب ا ال 


من ترى هيج أغناما غفت واباء ثار من بين الرمم 
ا لسه علس غر 2-7 هائح أقلق التنا 3-2 يخطبف مد لهم 


1 . 

فليشرد » وليمزق جمعه وليثب من كان فى الحلى عزم 
هكذا كان (السباعى مصطفىن) لبلا غنتى » فأشحى : وسحم 
هكذا كاذ 5 2 0 تمر ل وسئن ما انهدم 
ن قضاء مبرماً ممع لبعي ؛ ويبنى ما انهدم 


وشكت ( فلسطين ) المصيرا ددنو 0 فساشق النديرا 
فى كل يبوه هجرة تلقى على الاعناق نيرا 


لما هوى الصندوق . صند ‏ وق الحرير. ولا حجري 
اتكتمينا النارود 7 محشواً الى ا ا زور 
امسدسييات ابرع واستكملت حمساد 
ونمود شباد اليمود كتانبا تسمو البحور 


فتحصوس فى لول البلاد وعرضها شبحاً خطير 


١ 1/ 


ملحمة السباعي 


كرء فلسايى 


طن لل 


لإسمس ب سس 


53 
و + وهو وان د حرا حث عبرات من 


ا 3" / ال* 9 الجه 


كديوا 0 وضنوا 

وتآامروا سر أ عليتتا 
تالو ا رجيوا من يف1 
فلاتتم” خبر من السكان 
وان ججح 78 بالنصر ما تنا 


الدننا فك بن سك دهورا” 


2 غى الى الداعي فقس : 
0 ونافخ الأفاق صورا 
5 نشر ا ألحدى نشو 2 ١‏ 
نى 04 وأجتاح الحسور 
بر والعروش »؛ ولن أحيء 


1 


|السيية 


أ لدين 4 3 نبقى حفص بير 


ودمالنا هذا النصيرا 
عقوا وأولو نا طهس سور 


وقتروا ‏ حتى تمسو 
نحن من سد الثغعور 


أحرزت خزياً | كبير 
ارادة قصمت طهور 


وإن شوا مئته المقعسورا 


و0 


5ه 


عرس 


وسيعرف التاريخ أثنا 


0 ) ا لسباعي مصطفى ( 


ولينجر النصر2 الفقيد 


خحضانة الأسللام 158 


الس تت 0 الي ل 


ليكشف الغدر الأجيرا 


ولفات اروستعهار 


ذهب الدخيل ولم تزل أذنائه 


0 النفس م4 هسة وؤقماءة 


ال فجة هاف لوانت 


والناس : هذا معجبت مستعبك 


وتغلغلت فى المارقين رغابه 
فكأنمسا ' تنتقض أطنناثة 
يجثوله ‏ يا للحجى ‏ ويهابثه 
أو ناشز غالى 'قطار صوابيه 
ولا 'هسدئ الا هداه وبابه ! 


وتلمنا فى النائيات نيابه 


7 1 
كفت هار لفاسطى 


ضاعت (فلسطين) الشهيدةخلة 
هل بثأرالرأي التي تأوالهوى 
أو يثأر الخصر النحيل » ورفة 
لا ثآر الا للسباع الضاريات 


فمضوا يخوضون المعار كجملة 


والثأر لم تؤخذ له أسبائه 
الطاغى اذا دارت بنا أكوابه ؟ 
الطرف الكحيلاذا كبا أصحابه 
وللأ*لى عجمةهم” أحقابه 


فلكل ضرب عندهم أضرابه 


هذا (السباعي) نائبعفي لجنة , 
ومشت به سبل البيان فأسفرت 


السخون» قددلذااتك لوأصللاخه 


روح الشربعة مُِ فالهدى محرايه 


ملحمة ١‏ ل 5 


امار ار رس رمي | لريشر 


أندآ ؤرقه الحهاد 3 وكيف 59 
با للمحب يذوب في محبو به 
وتطر أحضاحة الهنام به فا 
حنى بحطعلى ر حى <ر ب ضروس 
المعلم فيه رابه شرفت ٠‏ وللا 


3 


أعتابه فى (الهند) أ 


١ 
1 
بك‎ 
ا‎ 
06 
50ظ‎ 


# المستلمواك على المدى أحيا 4 


عالق ساعده وللا خطانه 


الاو 3 للر داع عى مسر 


فوإذاشكت 


1 


7 ( أحع مث / 
سر البلاء و من 


تى (سفير النيل)بوقف نفسه 
اع بعلن في (بحمدون)ال 
ألاأحساب على صعيد القدس و( 
م رياح الستلق فمي كليلة 
اليتس الغرب اليم اذا ادع 


و لير جعو | نسلم و السام اده 


إن نخاطت دوئنة العلماء و 

ولسوف نيهم بفكر سيد 

عر 8 وعر باسوف تفقصدهم وان 
- 00 1 

سندةهت و فكر دأنا 07 فك 


3 


وتعود ألوية الساكامه عزيزه 


علا له 4 تعتاده او صيانهة 


أله و ذاذ! الأصنات مضا 
ورعدالة . قاد! الصنات مصانهة 


وراس) ان ترعسوا وين حدما يه 


شيعو افيف 1 كان 


92 أنك 


لا الزيف يطمسها ولا 


/أعوةج 


به 


كلم الشمر بع 


في كل صقع سوف نغر سغرسة 
وبكل جامعة سسثر سسى معهداً 
فاذا رحلنا لم تزل أعلامنا 


تحمى الذمار منيعة أبوابه 


الوداع 


3 


وختد الك 31 0 0 أ 
يي 5 < 0 
أرحلت ؛ لولا شئت قدناك أ 
لوششدتعيدنا الصريق»فمامششست 
لى تبتك !تمشيتاك الااهمق 
أنا لا أصدق »؛ لا أطيق»ولست 
بالامس 5: لديك تلهمني الحيا 
وتثير ايمانى الفتى» وأنت أص 
لاد يحي كن عولان دا 
كم دولة كبرى دعتك فما استحبت 
وسخرت بالاغراء والتهديد.ا 


من غير ما ناولا إعلان 
ذاه التعوم ون ال 
حب القلوب بأكبد الاخوان 
ولا اتجهت على سوى الابدان 
انه لوز شافيل الطبيان 
أسمع رنة الناعين في الآذان 
5 وتنشر المطوي منأشجاني 
لب فارس فى حومة الميدان 
دك التي والاضش. "الرنان 
لغير صوت الحق والابسان 


قرت بفقدك مقلة ا خجحوان 


ومشيت اذ قعد الورىءلنغيثأرض الأنبياء بغيئك الرناني 


كتانب الرحمان تجتاح اليهو 


ورجعست صل العودعا لى النفس 


ع 5 3 
ورحمت أصنامالخيانه والهوى 


وبضرك فيان اكوا الود 


د تدود عن دين وعن أوطان 
كر سى الأسقيما انهار من ليان 
ودمغت كل مداور وجباد 


فتجاو ب تأصداءسورباالى لئان 


5 ملحمة ١‏ سينا عي 


3 


وتقاطرت سحب اليا مقا مطرت 
في 5 لمعين يفظة ؛ و بكل جمه 
كاذا العروبه رايسة معقو ده 
واذا شعوب المسلمين عزدسة 
تلفي !- ( إقبال ) و( نواب )و 
واذا الخلافةقاب قوسينارنمت 
ل ذهب الول لاا ستعمارءلا" 
لا حك الاشرعةالدين الحنيف 
( 3 2 


(ستاء) زماهم 


مأ ارنّد من 4 و لئان 


صبحة 5 3 يهن 3 كالطوكان 
لله 6ه لتو مد و للمرقاد 
من سفح (تطوان) الى اليابان 


دو ادها الظها ف 


بعك العيات ولوعة الهحران 

اسشداد ؛ لا حلف مع الشسطان 
: ُْ 3 

ولا اتقاد اشرعة الاوثان 


هنال مداع شظة الإأانسان 


35305 


وكأنما حلم يمر* اذا حلا 


نقد سحو ا بأ إسماعى )صعدوة 


دود <ح عنذا حنظطل االخسراد 


2 
3 


قتل ( اماه ( اط (نوات أنه 


وكيا'( أبو الأعلى ) بباكستان 


وااموه . هذا ايرود 0 أهلا به 5 يضوى ماهر األحثياد 


0-6 


اللا أصدق 2 أعايق وو لمعت اس رذ نة التناعين فى الأذان 


- 


كى تكذن الاصار والاسماع:ؤاتكدن لأحلك ط آنا حسال 
حلدء 3 3 ١‏ 


0 


له 4» كد عرزت على النسان 


وتتكذب الدنيا لأنك آبة 
فرك الأبوة والقبيادة والتقى والعلم والاخلااص لأر حماد 


فنك الحهاد شجاعة وردادة احساك 


اله ع *» كم أصفاك من 


كيف العزاء وكنت أنت عزاءنا 2 «ا آبها المتشدود بالأكمان 


وال و 4 وزازل الطاغوت بالايمان 


له 


أو ل من هر المنابر 
ذانهض فديتك لاتحاذيك الخيو 0 ط :. وآنت فارس حومة وطعان 


أنا لا أصدق ء لا أطيقءو لس تأسمء رنة الناعين فى الإاذان 


هه 


ع لفان ابر لان 


سداد قبل وقوء العدوان 2 


ان عن راغب الحكومة أي نيبرم المنيه النقال 8 وان ضبىة 
قواه الروحية والمادية: وأن تقو يأ خلاقه. وتحارب الميوعة والانحلال 
فى معيشته وسلوكه : حتى كو نوراء حيثش هالمحارب على الحدودة 
5500 اده بالرحال والعون حين تحتدم المعارك دفاعا عن شرف 
ألبلاد ومعلامدقا + 


د) 


أن هن واجب الحكا ماه ينذا قور ا يكل ماهن ن شأنه أن يجعل 


١م‎ 


بلادنا وشعبنا لون اسلتعلذاد لكل طن 2-3 لود مو ضعي ومو .5 
اك عيكة 1 هَل برياطة حاشه الابجاع. اتاد 5 فهل نذوي الحكو مة أ 
تقوم بيذلك ؟ 3 وهل ري" دولة فيس الوزراء ان الوقت قد حان 
أوا حهة الإخطار بحرم حرلة ويايرة اومزيمة لا تعرف البأس 
وآ اقل 4 . 
بادولة رئيسس اللأمواء !/. /الإتغ را لاباعيئنا كي فكانتحكومات 

هذه الإمة مشؤولة إعن الاحيك للا خطار ؛ بتوظيف المحاسيب 
والانصار 4 والتلاعني بالدسائي/ والقؤاانين » والانشغال بجمع المال 
وتوطيد الجاه والخلوّد في الحكم + حدق اذا إفو جنُت بالخطر الذي 
كان بتهيأ له عدونا من صنوات + لم كن ميأاولئك الحكام الا ان 
لخدعوا التعب" ابيع وو ل م نيزنا وهم بخدعو نناء 


وبخفون النتيحة أن هزموا .. وصدمنا .. هزموا وحلت الكارتة 
بنا .. تواروا عن الانظار وبعضهم لا بزال باقيا على أرائك الحكم 
في البلاد العربية : لم تنلهم يد بعقاب ولا محكمة يحسساب ؛ ولكنما 
نالين قرم ولعد ١‏ عو لعنة الك ولسة حته الامة ولسحة الإسيا 

الآنية م 


ىق بعك 


فاذا أردنا با دولة الرثيسن 3 أي بنجو من مشل هلد اللعتات 


هر من كلمة القاها في جاسة المجلس الئبابي |العقدة بتاريخ 18 كانون الاول 


من كلماته الرلمانية إكه 


فلنعمل والتطم تعن 5 ولنهييء الامةهة لاخطار الحرب المقيلة 2 نحن 


ل ترند الا أن تدافغ عن أتفصسدنا : قابداً منك الآن 5 دولة ألر نيس 


بالعمل والاستعداد ٠:‏ جند ١أرحال‏ : ودرب الشساب ٠:‏ وقو الاخلاق 
وحاب لوعف رات بان معو كلذ ومستتناء كدميا اماد 
فى أفوااق عالت الك ل امغر ال السطليف ولف وله على أن 
مج اتا حا ع ل او عاو قا يط انها ان ان ملعتا 


الالجيال كهاذلعنت اهوين:-. 


با دواة ال قيّسن:؟ أنت وأعضاء حكومتك مسموؤ ولون:عن مسستقيل 


هذا الشعجم وعن صيانة حرياته وغن الدفاع:عن .كزاقته » انتم 
وحدكم الذين ستحملكم الإقدار نتيجة التفريط .في الاستعداد ) 
فحول منذ. الآق: وزارتك: الى. وزارة طواوىء » واتذل ا تستطيع 
لتهيء هذه البلاد للكفاح الطؤيل والتضال المرير وَاخْلض لله عملك 
بؤتك الله ها تتتنتتدق من أحر وأوانا وتأنيد . 


المرحوم الدكتور صضظفئ السياعي 


ا ب ا لىع على 4 ادن 118 010000011 


نحن في حاجة الى مخترعين ومخترعات 6 أشذ من حاجتنا 
الى فنانين .وفنانات » ومع ذلك فكل الجوائز وكل الفرص وكل 
الانوار تسلظ على هؤلاء » وبحرم منها أولئك » وما رإيت يوما 
حائزة خصضت لشاب مكتشف أو مخترع » وأرى كل يوم عشرات 
الجوائر للشباب المنفوقين بالرسم والتصوير والموسيقى والغناء 
فهل هذا دليل على دنا في الانضهام. الى ركب الحضارة » 
والخلاص من أعدائنا المتريصين ؟ أم نحن قوم غافالون » أد 
مخدوعون » أو مضلاون ؟ 

مصطفى السباعي 


لاق لتخا ره انع اهار عام 8 


مجو رودو وب الأعظنير 


من قصيدة مطولة نظمها الفقيد الراحل في الروضة النبوية المطهرة قرب 
المنبر النبوي الثريف بعد صلاة العصر.بفي"اليوم العاشر "من مَحَرم 19186 ه , 


وتلاها يرحمه الله أمام الحجرة النبوية قبل الحج ويح ع 1 : 


الع [لح زاك راع راع زلع زلع راع زنع زلع زع زلع للعرا 


آخر صورة _للفقيد في رحلنه الاخيرة للحج 
يا سائق الظدنٍ أمسته افرع نسحوعززا لسليزقدداتيين هيل ل د 
إن كان تمرك لفان نافلة فسعي مش وطل لاحي العم 1 


امرك كرك تمل ل كرك مرك تعر فرك تفرك رك رك ركرك فرك لضترك تفرك لك لتك فرك لك فرك ركرك اناك تناك ترك لك فرك فرك فرك فرك فرك ل ل فرك 


با سيدي يا حبيب الله جنت" إلى اسان ريك أشكو اليرْحمن سقمي 


له-1 


ياعميدي قد معمادى السقمفي دي 
5-5 032 2 
الأهمل حولي غرى في رقادهم 


قد غفغت دهراً مديداً كله عمل 
يا سيدي طال شوي لاحياد فهل 


واحفظل حنود من سوء براد مم 


4- 
5 
01 
د 
0 
8 
8 ب 
ْ 
5 


٠ .‏ د 
فأكرم الناس >ن * لمت مذيكئه 


حاءعث مذيته 


واهون الناس من 
أشكو إلى اللّاشكوى غير 


يأرب إن طلبت نفسي القاء ‏ رى 


ة 


ع 


| 


أم فيه ف قوق 5 السقم ومن ا 
مافى قضائك ظل للعياد ولا 
. م 
اعا العيد لا ننفكت ذا هم 
و م 1 4.6 
فاحزم متاعك قد تلاك ذا عفر 


غفلا 


ب 


إن الشقيين من تلقام 


المقادير ماشك 


عند الؤعدا 0 


من شدة السقم لم أغفل و أم 


أن الوجيل” حفأه النوم. من أم 
والق 


لا شي ٠‏ غير القول 


عاي 


م 
2 


تدعو 52 الل عوداً 


1 


0 أل ل ل 7 
5 رام الكفر دينا غير مسرم 


بارمه أنت 37 البائس | العد 
1 ينحنوأ لقثام 55 من “مم 


8 م 
فاحيطوا كد دهرا و1 يفم 


6 2 الهمر وحشى وحه باس 


م اتير 0 غير مخصمرم 5 


: نير فيالسقم ؟ 


فيه الافاة بل محض' من ا ّ 


والم 


حى ترىا 03 


ا لضر 


لا نطمة د 
و من دوام 


وأعبده 0 


قم 


053 الكساب 2 خوف ولا ندم 


عه 


ل 


عندي ولاانا قا قط 2 رم 


يتما الأتنان الى اناسل موسي عه اكوريا الأيمان ال لعجل هد 
وحراح فلسطين الدامية النن لم تندمل بعد في سدم أمتكم 3 أن حملت 
تعض القادد والزعماء على الفاع اللا فانها حب أن تحملكم على متابعة 
التغيال اكفاك 

عاد الخ ان و اطي عدي اديع الخاتنه #واسئوات الطاقة + 
والقفله الهف له بد والاسقاه المساضية العانية © ولن” فون لطن سد 
كل هذه الؤامرات الا لنا ... نحن العرب ... نحن المسلمين 
التس ا 


نوم تحند في سميلها العزائم والسواعد 5307 

ونوم تحثشد لها الإمكانيات والمواهب 

وك اللدرميواوالوانت الشواقى والاممات اللاهيت - 
فلسطين لقحنة 4ه 

نوم لعزم أل ذر قشع رؤووسنا للبسهاع ٠.‏ 

وو لواو اعووم وميك الوا 

ودوم نقول « لا » للطغاة الإعداء . 

ع الي الال 2 ا + 

ولا تترددوا 00 فالتردد مفتاح الهزردمة 5 

ول تقفو ...2 اقالو قوف أول الموت , 


بااحييات 


اذكروا فلسطين ... بقظتكم ومنامكم . 


27" الدرة المغتصبة و03 


ولوك راوها ملوور خا 

[اوكرجلقا" .ه.: وإلععن دوالك ورخاطعفها ؛ 

واذكر وها ... : لاطفالكم وأامهاتكم . 

امكو وهنة 212 

اذكر وهنا !فى قلنيه وظنك .الي لواحف .: 

اذاكر وها !-.قهي اظريق.:الاسلام «الق. غناصمشه! ١‏ مكظ © : 

افاكروهة الفوى ثغ وا جوير بكم المع ريض فيهنا <١‏ محم ) رمقل .اله 
عليه وسلم . 

با شباب ! . 

احعلوا لفلسنطين.ما تملكون من مال »: وما تزوقون من منواهب »وما 
تجدون من وقت »© وما تفاخرون به من عرض وعقيدة .. 

كنذا جى_ طرشك للد بد الى ,ولد لافقا ددلا 

مصطفى السسباغي 


من غير أمنننا يستطيع حمل اللواء لحضارة الفد ؟ ! ٠‏ 


بقول الدكتور السساعي في كنابه «من روائع حضارتنا) ص ١5‏ ما يلي: 

© ليس هنالك من ستطيع القيام بالدور الحضاري المرتقب الا أمة 
زاشدة فى الا وان تمع حمل اللوالها تحضيارة العد خو نا مث بولك 
للأستات العالنة : 

ولا ابن تقول ةم ارقن العقاته اللي متام فل ناد احفبار اث 
يي ف عقيدة تو حيد من أصف ى أنواع التواحيد وأكثره أشر أقَا وسسموا وكمالا »6 
مان عقيدة علم. تحترم العقل وتدفعه دفعا حثيثا وراء المجهول ليصبح 
ادا دعي عقيدة خلق اماق معقدل كرف انحا عن الاقر اط في 
الزتحمة. والنفريعك فى" المدالة موعن الأفراط, هي “اللحب"والتفريط :في 
الواجب . وهي عقيدة نشريع بهدف الى اليسر وبتوخى الصلحة : مصلحة 
الفرد ضمن مصلحة المجموع » ومصلحة المجموع غير مفرط بمصلحة الفردة 
وكفكيهة الاك فين الاطان الانساتى) العام 26و مستالكة الح ماني كلها من 
ع خض القضائن السهوي يحالف الام واتطفاء علن #سديا: 

بانباة اننا اذاي روجائية انها فننا 5 ب ووصابة يلار امداق 
وعتويادة والعاين قن مصحعة والعالم فن توي والفيد يرف فو دقة : 
والقاضي : فل سككميةء والوظقوق 'ولقمدة والرنشن قيارلا ضقه د لاا 


ذَ 


كل السان في جده وهزله وحركتهة وسكوته ء. وليلة ولهارة 6 ويسره 
وعسره: وصحته ومرضه ء لا تمنعه في حال عن حال » بل تنقله من كمال 
الى كمال . وتذكره بالله الذي خلقه ؛ والارض التي درج عليها : والنساس 
الذين بعيش. معهم ؛ والعالم الذي هو جزء منه في وحدته الكبرى وعصودتته 
ننه رب العالمين 

ثالثا : اننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على انشاء مثل الحضارة المرتقبة 
ومهما قيل عن حضارتنا من قبل الخصوم والجاحدين فان أحدا لاشكر 
أنها كانت أكثر من الحضارة الغربية الحدرثة رحمة بالناس وسموا في 
الخلق : وعدالة في الحكم » وأشراقا في الروح » واقترابا اه الإعلى 
للانسسان في مختلف عصوره واطواره . وما دمنا قد أستطعنا أن نتقسم 
تلك الحضارة الانسانية الرائعة في عصور التخلف العلمي والفكري ؛ فائنا 
أقدن عل أن تفع مدل غلك الحضارة. فى عصول التقدع العلتى و العاف 
المجهول من الكون شما بعد شد 


كي ؟ 3 


حضارة تطر بجناح واحد ! ! ٠‏ 


ويقول الدكدور السساعى رحهه الله في كنابه ( من روائع حضارتنا » 
ص ١‏ : 

١‏ :ان الحضارة الغردية» سكل أرقن ما وصل: اله الأنسان سن حياة 
مادية 2 وليسن هنا وحدهد هو الذى سنقعك الناس كما رأ نت ظُّ 0 
حضشارة جديدة تشابع هذا الر 5 ي المادي واتستمر فيك 3 وتاخدذ 0 أىئ 
حماد روحية راق قية بحانب ذلك الرفي 0 3 : مسحيث تحفظط التوازن دائما 
بمكن أن توجد هذه الحضارة ؟ وهل هنالك أمة تستطيع القيام بهذا الدور؟» 


© * ان العالم الغربي لا يمكن أن يقوم بالدور المرتقب . فهو الآن في 


أوج حضارنه 59 قوانه المادية بالا بها ٠‏ وحين بنهار فمبيكون فاقدا كل 
الم هلات التي تو هله لقيادة "العالد نحو الامن المنشود والحياة الكريمة 
الممتغاة 


والعالء السووعي' ميعن ع بالأحرع مان قرم باق لان امنب اغراقا 
فق الادية وكرنا لاوس والقئن الدقة والاخلاقية »وسيجام ورين 
في ازدياد شهفاء العالم واضطرابه حتى تنهار هذه الحضارد فوق رؤوس 


صحابها من غربيين وشر فيين 5 


0 


والعالم الشرقي ذو الديانات الوثنية الروحية لا يمكن أن يقوم بهذا 
الدور . لان الحضارة تقوم على العلم والتفكير الصحيح والتجرد من الخرافات 
والاوهام . والوثنية في حد ذاتها نقيض ذلك كله ٠‏ ولان الروحانية التي 
بحتاء اليها العالي في حضارته المرتقبة هي الروحانية الابحابية الناءة 
القن “شاه كنوك الأتسنان واطر اذ ديه والزوهانية الشركة الودية 
صي روحانية سلبية تفر من الحياة 34 وتنهزم من أداعء الواحب وتعتسر رقي 
الانسان المادى رحسدا يجب أن بتطهر منه وتشن الحرب عليه . 


كت 


سر ىق النياه المحموم كاللا داجيا 


سشهمة4 قلب المعالى 


لم 
ردى 


تناديك يا من ا ل واحدا 
كيت اذا إلستى العساد مهدامأ 


تلوى براعي واستفقاضت دموعب 4 


وأط ق نرثئ مستدا به اللظ 


29200 


م 
ليق اناتيك اشعري أشية 
قلما فجدعنا وحد الخطب سننا 
اذا قلت 5آها ثق لأنى نزعتها 
فموت أبى حسان أدمى قلوبنا 
رمى القدر المشوؤوه بالخطسبرحنا 
ولم تعلم الاقدار: أن قلونا 
يثبتها الايمان والحق والهدى 
تضوغ من الارزاء عزما وقدرة 
كيك العلى والعلم والخلقو الحجى 


قفى كل قطر من شعاعك حدوة 


للاستاذ هاشم الابوبي 


. قلف قلوبا كن قبل زواهيا 


على مدبعم الام صرعى دواميا 
وضحت تنادى مضشطقاها يواكبا 
تعذر أن يلقى له المحد ثانيا 
وكنت اذا ما هلام الحق بابسا 
فخط بأسراب الدموع القوافيا 


0 


وما كان بدرى قبل ذاك المراثيا 


وجر 21 من | سع الدموع الماقا 
ابام ريطا 21 بالامس عاليا 
تظل كما كانت صخورا رواسسا 
وتبقى على حمل الخطوب كما هيا 
وتخلق من غ در الزمان تفاديا 
وفاضت دموع المؤمنين سواقي 


اتمدد بالنور المشع الدياحسا 


حمر 


1 تبكيا» أوراق الحضارة 15 


وفى كل مصر من جنودك آمة ٠‏ 


على دعوة الاسلام أنشأتهم وفي 
ترعه من كان الحوناة أطت نها 
شققت طريق المجد لم تخش دونه 
تتبيةة لاقيف السمة والادى 
ولكن قلبا ملؤه الحق والمدى 
بظل اذا ما قطي الدهر باسما 
رفعت لواء الحق قوق ربوعنا 
لقد حردوا للاتحلال سيوقهم 
مشكيك]وزاق (الحفارة)» عندها 
فقد كنت بحرا للمعالم زاخرا 


وسوف بهز الشوق قلب مساجد 


يصونون ما بين الضلوع المباديا 
حماها تربوا يعشقون التفانيا 
ليشربها من بعدك الكل هايا 
عبوس الليالى واقتحمت العواديا 
وكفك من أشواكها صار داميا 
يرى كل شيء ما عدا الحق فانيا 
ويبقى اذا ما أظلم الجهل زاهيا 
فآحيبت بالظل الندي الروابيا 
وجردت للاسلام سيفك ماضياأ 
تعاودها فك يراعك جاربا 
تداعت اله المعرفات محارنا 


بها كنت تآتم البرية هاديا 


شت معر الننا “لتنا خير دعوة ورصعتما تاج الحهاد درارنا 
- 26 


رم نحمى الرسالة بالدما 


فضفا شهيد الحق مازال ماثلا 


سينا 5 تتم المعالنا 


ونبقي لواء الحق في الارض عاليا 
ضويت أن عفان ادال اا 


هاشم الادوني 
طرابلس - لبنان 


مة 


اءة طبور 


00 6,. 8 ذمةه الخلود 
بقلم : ابن عثمان 
لست أدري كيف استفيق من ذهولي .. كيف أمسك قلمي © وكيف 
كني .. وماذا اكتب ؟؟ . أحقا قد رحلت عنا أبها المجاهد المؤمن ؟! . أحقا 
قد خسرناك ؟ وأي شيء أكتب ؟ . أن المصيبية قد أذهلتنا وأطاحت: بوعينا » 
ولكنه قضاء الله » فلا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ... 


وان كان لإ بد من كلمة نقولها لضرورة المناسية » ووفاء للراحل الحبيب 
فلا أجد الا ان أقول : لقد خسرت الثورة العمانية نصيرآ من أصدق أنصارها 
وليست الخسارة في السباعي قاصرة على القضية العمانية وحدها » بل 
انها لخسارة كبيرة لكل قضية عربية واسلامية . 


العويقة و الا ةير و تود ودرنة لضام عو العبافل موتايماف الله 
العرية والأبيلااية عن ول كن اكقزة «الأساء والمشبافل : والومات الاي 
مان تدب الناى سهدن شو الاشجان نا رةه فنا الحييال 
الزانييات لعدبناية نع اخدرالة الاف» واللت و عيمياد بات 
بهم الدبار وباعدت بيتهم الاوطان لانه رحمه الله لم يكن يشعر بهذه الابعاد 
الماانة سد أن قازيت :روح العقيدة ينه ورين آخوة المقيدة: فى كل مكان 
فتعانقت. الارواح وتلاقت القلوب وتصافحت المشاعر في ظلال الاسلام 
الخالد وهذا ما جعله رحمه الله يتحسسس بالام اخوانه في كل مكان: ءءء 
ولقد كان هذا حاله منذ صغره وفتوته فلم يكن اهتمامه على مسستوى وطنه 
الصغير وائما كان اهتمامه على مستوى الامة العربية والعالم الاسلامي الكبير 
ومصداق ذلك أنه اعتقل لاول مرة وهو دون السادسة عشرة من عمره من 
نبل ؟التلتناك الانتجطهار ده الفرنسيية لتور سه تعقو رانك كن سيا بن فرقيا 
فى اتوم نمه 

وعندما قامت الثورة العماتية ‏ اندها الله ات هب لمساعدتها بما بقدر 
عليه فكان أول ما عمله فتح باب مستقل للقضية العمانية في مجلته التي 


م ثائر فى ذمة الخلود لاه 


علي هذه الليطوى "فيهنا و لقة فنع لبا ضدوة وسدر نيع وقال اننا 
ار ارين الأنقوة السم انون ااخوة "إن ولتجلة توك © اعماهى تحلة دل 
حل فى كل كانت لباقت رشقي كل ابعاما نه الفننه كا الام 
والحونة في لكان اج افالتر اتن عقت سو ادر به الوه در اعفار 
الختاى لتعويكا المجافة "اننا سس ان النفية التمانية كن تسيا 
انا كما وصفعا رون اك“عنل الل اعليةوسق “الست الواجد اذا اتن 
مقه حصو نداض له بالل العسد بالكي والنهن :ريد الكلنات اشكينا 
رحمه الله وبهذه الروح نفذ الى قلوبنا .. فللن رحلت عنا أبها الاخ المجاهد 
فلقد خلفك من يفدد . شبانا جذكرا ما اعدو الله عليه وانيع. لاصون فن 
الطريق الذي عبدته لهم وأئرته ... وانهم في كل مكان في دمشق 
وعنمان وفي المغرب والمشرق من أقطار العالم الاسلامي بتوجهون الى الله 
سبحانه وتعالى بقلوب مفجوعة بسألونه أن يجزيك أيها الاستاذ المربي 
والقائد المجاهد أحسسين الحزاء عما أديته لدينك وأمتك واوطانك من جهد 
وجهاد .. وسلام عليك في الأولين والآخرين 


أ فقر ناه 
فجعنا في الشهر الماضي بوفاة أخ عزيز هو الاستاذ محمد | 
صالح الروكان الذي انتقل الى الرفيق الاعلى عن عمر لا يتجاوز 
الثامنة والعشرين وكان رحمه الله بحمل اجازة كلية الشربعة من 
جامعة دمشق التى أوفدته الى مصر لتحضير دكتدوراه فى الفلسفة 
الألسلايية فاسعاد بز خلة: "ا للدسفيى ا رط ولع فد بود قري 
اساتذته وقطع شوطا كبيرا في اعداد رسالة ( الدكتوراه ) ولكن 
القدر لم بمهله فانتقل الى رحمة الله في بوم الجمعة /1؟11/5/؟1175 
في دمشق تغمد الله روحه برحمته وعوض فيه بخير العوض وانا 


لله وانا اليه راحعون . 


#الإسلامية 


أخلاقنا في الحروب ! ٠.‏ 

© بعد .1 سنئة من المجازر الرهيبة التي أرتكبها الصليبيون مع أهل. 
فلسطين عندما دخلوها 000 حاء صلاح الدين الابوبي وفتح بيمته المقدس. 
وانتصر على الصليبيين فكيف عاملهم ؟ وكيف فعل ؟1!1. 

نقد كان يها فى بيت القلدين )ها بريه هلن مالة اللي مون نفل لهم 
لمان عل لفو وامو القع 4 وشم له «االخرو يو لوك ملق كلمل الرقنه 
المقتدرون منهم > وأعطاهم مهلة للخروج أربعين بوما » فجحلى منها أربعة 
وثمانون الفا لحقوا باخوانهم في عكا وغيرها » ثم اطلق كثيرا من الفقراء 
ريق" ةن زادق اخرة اللك الفادل. تعن القن زحل جنيع + وعامل: 
الكاء معائلة ل دن عن أر الى عللنة مض ف العدين الجدية + 

وما أراد البطريرك الافرنجي ان يخرج » سمح له بالخروج ومعه من 
لوأل الثم والصحرة والاقصى والقيانة مالا يعني اانه .> واتفرح عض 
حاشية صلاح الدين عليه أن يأخذ ذلك امال العظيم » فأجابه السلطان : 
« لا أغدر به » ولم بأخذ منه الا ما كان بأخذه من كل فرد . 

ومعا يزيد في روعة هذا العمل الاننتاين الذي عمده متلا لدي كن 
فتح بيت المقدس ؛ أنه أرسل مع جماهير الغربيين الذين نرحوا من القدس, 
لينضموا الى اخوانهم من يحميهم ويوصلهم الى أماكن الصليبيين في صور 
وصيدا بأمان » مع أنه لا يزال في حرب معهم ! فهل نستطيعون أن تضبطوا 
افضاي حين تهون مثل: هذا 8 والسممو] “رلقية القفية : 

ه أن قطن صلام ادن حو الدوبين ف العروب اساي ييه 
الاساطير . ولولا أن الغربيين أنفسهم ا يكاد بنتهي عجبهم من نبل هذا 
النطل الخالت ومور أخلا نه #أكان حيالك معان لانياء 2 وخيها بالبالقة:+ 
والغربيون أنفسهم هم الذين يذكرون عن صلاح الدين أنه بلغفه مرض, 
رنتغازة قلي الأسن ا ار عوك الحيلات المنيية واسطيم مد تاريل 
التسائس الدين طينة الخاصض غيل :اليه الفلا والفواية الي لا يمكن. 
ان “عصان عليها ذلك القائة المبليى . هذا والحرية ييا مسعيرة 2 
وجيشاهما في صراع ! . 

كما يذكرون أن أمرأة غربية ألقت بنفسها على خيمة السلطان صلاح 
الدين تبكي وتولول وتشكو أليه أن اثنين من جنود جيشه خطفا لها ولدهاء 
فبكى صلاح الدين » وارسل من يفتشس عن الولد حتى وجدوه وسلم اليهلا > 
وارسلت بحراسة الحيش الى معسكرها آمنة مطمئلة . 

من كناب «( من روائع حضارتنا )) للدكنور السباعي صلم١٠‏ 1 


أخلاقهم في حروبهم ! ! ٠.‏ 


مؤكدة #الحافظلة علق التفؤسن والأموال :والاطراضن ب كما عادو يدكلويا 
بحن ا كوحن الفظائع ها امتنيت لبولة الو لدان وقد :يعهن الر رحين 
الافرنج الذين كانو! في هذه الحملة عدذ الذين قتلوهم بين رجال ونساء 
وأطفال دمائة لفك 5 ثم تابعوأ سسير هدم ال بيت المقدس »© وشددوا الحصار 
عل اهلها #وراق مايا اليم كتاريون لا مجالة لطيو امن اند الحدلت: 
الأشحت الأكقن تلعز ون اله امن على كل فيد .: ودكتر ا الدونة عهد 
ذلك + فيا الهول المحورة #.وبالنسوة الاجرام 1ب + 

نكا. مكان القدس آل «الاتسى الى رفوو "قوق ولي اانا ع 
اذا امتلاً بمن فيك من شيوح وأطفال ونسساء ذبحوا ذبح النعاج 1# ليث 
كن حااتياناه عدي لانن شوازعيا شب الجفاكع المفطية والادرع 
والارحل المقطعة والاحسام المشوهة 5 ويذكر موؤرخونا أن عدد الذين 
من الألقة اناف والر عاق تماخعن: السناء والاطفال بر ولك نمس امور جو 
الفرنج هذه الفظائع : وكثير منهم يتحدثون عنها فخورين !1 . 
انطاكية فأبى أميرها الصليبى أن يقبلهم » فهاموأ على وجوههم حتى آواهم 
المسلمون ٠.‏ وذهب فريق منهم الى طر ابلس وهي نحت حكم اللانين 3 
فطردوهم وأنوا قبو لهم وسرقوا أمتعتهم التي منحهم أناها المسلمون ا 5 

© لعقد شيو لو الا سسان على غرناطة )2 آخر مملكة للاسسلام في لاند لسن » 
بعد أن أعطوا المسلمين بضعا وستين عهدا باحترام دبانتهم ومساحدهم 


وأمو الهم وأعراضهم 4 ولكنهم لم برعوا عهدا 4 ولم نقوآأ بذمة 34 ولم تعقوأ 
عر سفك ألدماء وازهاق الارواح وسلب الثروات 4 فلم تكد يمضي على 


سقوط غرناطة اثنان وثلاثون ييه حتى أصدر البابا أمره عام 53525 انتحودل 
جميع مسا حك أسيانيا أأى اس 1 ولم تمر بعد ذلك أربع سكيوأاك 
أخرى حةتى ع دم ع اسبارينا كل ميلد واحد 0 


من كناب « من رواتئع حضارتنا )) للمرحدوم الدكدور السباعي ص5١١5؟١١‏ 


ب 


زع 


اده 


الاسشتاذ هسان طا 


هوى طاهر الاثواب لم نبق روضة00) غداأة ثوى الا اشتهت أنها قبر 
علاف سلا الله وقفنا فاني.. رابك الكبريم الحن ١‏ ليبن له غمر 

لكك اله :نا عالدنا السداطن ١:‏ وعق وه بعتي" اذ الغمر كا لك تسجرى 
عن العلام قن أوثائك » مغ أن الوضوع زعب واسع والعال فشبيح ع ولكن 
عقركك العايلة بعايية لا حك روعلف حدق من معكياتكك فاعرتي فللا 
فق لأفقاق اناا ع بخن تلك وسكا نو ذلك امغر اتخلال الدى 
كدب عفد .يه الى القلوى لاو قله ربعم حماك .+ 

با أبا حسان ! انلك لم تخلق لتستريم »© ولم بطوك الموت لتنسى ٠‏ وانما 
1نف تحواتاك حيياةا سمحي ف سيل الاجة بوعتيلكيا #وسسطان كرا 
مناه نيف تيان جح كنا حاون ان كي فقن لين افقاو مده الدمرة 
أدرك عظم الخسارة بفقدك » ومدى الحاجة اليك ففي الليلة الظلماء يفتقد 
افد 2 15857 ]ذا قوع فجارنا فنوتع الحياف والفان ب الساذ من ار جاعم 
الصادقون الى جدثك حيث بطوي التراب بقابا طيبة لا تتلاثى ذكراها 
ف شعي المدين ل قلي تديقكا و سحاد رط وه الأب شور يكن بعرم 
فسلام عليك حيا؛ وسلام عليك ميتا . 

نقد سنت قلات امبر اللفطان (قن اراك نف مز ادل نويا فاده بول 
هرد عاك سلف لسعاي ارك روه اله عد #اشود كلت ذلك الس 
الزسق الدى "ل تشفق عيه روجا نولم عريفيه.: 

واقااكاتك“السوس مانا . + عبت تن رادها . العام 

وحاول الابقاع بك مرارا فلم بقو عليك . ثم تمهل وتريث حتى عدت 
ان الوطاق عق وسخلة الأشوناقة نت ى دياق التعية م حبان علا اله رمد 
إلى للك الجنوة الع اما عانق نوان! السينين او نالصي له ونا كينا 


عراف أن هوك الاخير أسريكون متلاع مووع لا تطول شاو + ول خندنا وز 


ع وداعا": أنه الاشتعاذ» القائد ولام 


حنغال _الإقنذاف لمفابعالدبالهنيخ والإكبباد ا لإننا: كل نايتن بقريك. وتيقى ايد 
للقائنا » ؤلكن الاسى كان يعتتضر قلوبنا كلها يتما كنا نرى مظاهر: الالم ترعى. 
كل مو ضع “مق"حتسبمك" الفناني“ وأنك على “ذلك د 

طلق الجبين على ندي شمائل2 كلفحر بنين أشعة وغمام 

لقد غابت تلك الابتسامة » واتتلعتها الهجراة الطويلة »'ن* أصعدتها"الى 
الفضاء حيمتا تسند التسمات . وذلكت الفلسيوطقدى نان يتتمن فو طتلائ 
الامة بآلامها وآمآلها سحقته بد "القضاء » والارادة,التي كانت :عرّاءا في 'ليْل 
المشكلات تلاشت في قسوة الحقيقة كما بتلاثى الزبيع في حرارة الضيف. 


الاستناذ القائد يخطب الجماهير في احدى المئاسبات العامة 


انني لا أرغب هنا أن أتناول بالدرس مراحل حياتك أيها الفقيد العظيم ! 
لان هناك من يستطيع دراسة حوانيها المختلفة ليصنفها في مو ضعها من 
تان تالز تعالنن» وكين انتفي! عوط قفي اللزقة الإتموذ ب لفك الى بلع في لفطل ة1 

إذلهنا ذلك (لندام .الصارح بإلحان الدى واعهيته به ( المؤتعن الاتاامن 
التبحي )ول المجافة الع نوع فلن بعل اللا زكر زنفعك يقتت الإسللام 
العظيم. حين /بتحرن .من فلك . المصالح «والأههاف ,النينة © :يتلق باتقدر 


المسدد لا تثنيه رغبة أو مطمع » ولقد كان هذا الصوت انذار! للغرب. للكف 
عن أساليبه الممجوجة ونظراته العوراء » التي تلوح بخطر الشيوعية وتراها 
باحدى عينيها » بيئنما هي تفمض عينها الاخرى عن الاستعمار وعملائه 
وما يتبع ذلك من ظلم وفساد ... وبمثل صوتك المؤمن الخالص تفاخر 
الدعوة الاسلامية كل حين أنها كانت. السباقة لكشف الاخطار والتنبيه اليهاء 
ولذا فهي لم تلق الهدنة بوما من الاستعمار » ولا هي أصلا ترغب. في مثل 
هذه الهدنة . 


وأما اللوقف الثاني فهو تلبية داعي الجهاد في فلسطين الجريحة » على 
رأس الكتائب الربانية التي اندفع شبابها يقرعون أبواب الجنة بجماجم 
اليهود »> فلقد هتفت يومها بصرختك المدوية في كل قرية ومدينة : ١‏ يا 
انكانكا (نددن العية لضان مر سكة بالوماة و اتركن اقريا كان الرحناضن 
وعيقل نا انان وامعدنيده الأمة ووش مواقي الاوتجك ام و العييف 
وال عليه لخشروية العيقى ان مغر الحيات. ودف :اتف فس ' الى الاوعل 
المقدسة ومعك اخوانك فضربت المثل الحي كذاعية ؤقائذ ومجاهد علق خين 
كان بعض تجار السياسة منخونة الحكام يساومون ويتاجر و زبارواحالشباب 
واسلحة الحيؤتن :<< ٠فكانت‏ الخرة: في مواقفك انك فريك الدعرة بالعفل 
ولبيت قطرة أصيلة لا ينجده شاب الامم الا بتفحاتها بله هذه الآمة التي 
فنعا ناه الاول ند يتن اللوات 51 الوه نول .. 

والموقف الثالت هو ذلك الدرس الصامت الطويل الذى تابعت القاءه 
مدع تراه بتزهقات شحاف خلال ,ترسك الاخر 6 قلقت :علمتا كيف 
كرن العدين 76و اخضرايناً كنف يكوك انصال للزمو السام القن لقا سن 
على قلقة "الام كله عد وسيقها #انع بيرع وك الآل31© كنك بدو كين عات 
نظ فدهن قال للحن كاسككان ال اتبيه وهر راقدا نقد ب تسن 
بينك وبين ميادين حهادك انقلبت الى ميدان آخر من ميادين الجهاد ؛ لا بقل 
اجوالولا اترادض سياوزن اللسيك واللطؤلة الآ نوهو ححماد القلب + لقن كنت 
سكيس نواد عدا التاق تون لفان عتمم نكا عونا رتاذلا قن دروت 
حالكات مظلمات » وهكذا كان حتى أنك استقفلت ملك الموت وأنت تدافع 
ل تنيع شيك الولن: ونه فيان الك قلجة ومكل. :ا فاهنا يكس قاد 


وحسدن الاستقبال حين تمر به ويصحيه ؛ وما تنك تنسى أن تقر نه 
السسلام غي علييين وأن تعول لهم لفد وحدنا ما اعد نا ينا ديا ع ذم هكم 


حداثا مكتتما من متك ذا والامنا 4 


با أستاذنا الراحل.: لقد نعمنا معك كما نعم من قبل اخوائنا شبساب 
الرعيل الاول من أبناء هذه الدعوة بأيام خالدات ذقنا فيها حلاوة المحجد 
كأنما نستروح نفحات الفاتحين الاولين » وخضت بنا كذلك في ليالحالكات 
هي قدر الدعاة في كل حين . وكنت في الحالين كالجبل الذي تمر به 
الانسام فتنعش أزهاره © أو تمر به الرياح فتجلو ما علق به ليبقى هو 
علودا شامخا ستعصي على العواصف .. أن تلك الجهود التي حفلت: بها 
حياتك لا بقدر عليها الا أولو العزم من الرجال » الذين بهيؤٌهم الله لدعوته 
على تباعد الزمن .. فلقد قارعت الاستعمار منذ فتوتك الاولى حين كان 
لداتنك ببحثون عن لهوهم © وتحملت الاذى من أعوانه شابا وقائدا فلم 
تنثن عن طريق الجهاد الوعر لان (الحفاظ المر ) والمدافعة على منهج الحق 
طبيعة في نفسك العالية .. ثم طوفت في الآفاق تبحث ونلقب »© وتدعو 
ونشرح جوانب مضيئة من الاسلام الخالد » وكنت في كل حال تستجيب 
وتصفي للمنصفين وتدافع الخصوم والمغرضين . . أما قلمك فلطالما انتفض 
بتلك الومضات السماوية التي أضاءت سبل الحرية : ولطالما هبت منه 
نسمات الامل ترواح عن صدور المظلومين والبائسين © وتعيد الثقة الى 
النفوس اليالسة من عدالة أهل الارض .. لقد علمتنا الإسلام كما هو في 
حقيقته : نورة مستمرة على الظلم والفسساد والاستغلال » وحهادا متواصلا 
بتيح للانسانية أن تستظل ظلال الهناءة والسلام .. أما لآخرون الذين 
فهموا الاسلام وسيلة للكسب »© وسبيلا للدعة » ومركا لتزلف الاقوياء ه 
تاهو لاء الدين استسعراوا السكتى فى نوت الازالب© والب عن ثافقاتها + 
فقد لفظهم ضمير الامة » ولا تزال نتوضح كل يوم بعض ضلالاتهم لتأتي 
استفتاء متواصلا يبشعر روحك في عليين أن الامة لا تنسى المجاهدين وأنها 
تتريص بالمنافقين . 

ان الصبر على فقد عظماء الرجال أمر تنضيق به الصدور ٠‏ وهو شىء 


لا دتمل ؛ لان هذا أاوت لف بالاضافة الى الوحوه الحبيبة التى 
بطويها ؛ ما كانت تلك العظمة تضم في حوانحها من خلال وشيم فيحرم 
منها الامم » وهذه القيم النادرة في أخلاق الرجال هي التي تشكل منعطفات 
نحو الافضل في التاريخ الانساني ٠.‏ وقد بلتقي منها في الرجل .الفرد 
خضلة او ايننان ,4 ولكن باذا تكون النول كنى كان كردا رهطا كن العلر 
والخلق 4 والرحولة والمروءة » والبطولة والشجاعة + والهمة والجهاد . 
والاقف واقي"الفمال 25 قو1 أسفام م وو اقحرمةا 


في شخص الا في الايام المتباعدات . 


3 


3 غلى خصال "8" انج دمع 


م0 حضارة الاسلام 1 


هذه الات الاماسب ادر الخي ا الطينية وف خلال هذا الأحسبان تتام 
نكي يك ع ابي الفذاء؟؟ انين مديت عاى عن الله ومن مازع دده 
العنافة الريانية تحمل مليقال فى عا انه كان خيرا ب النفوة ويتفتة 
السالية. ف وقادة الدواهي ...فنا اكد السين الدى رجات العيافن يان 
بسكيه رائدا وقائدا ومحددا 5 

1 لحت 3 تن رارف المسسة نن الوك بهد انون انين 
نف من ابلوانا النوم اق" البد الت ]عدوت الراية بعك نيد دوه مون / 
ستدرجح في طريق الحهاد على منوالك » مسترشدة بأقوالك متوكلة على 
ان كنا انحن كلف #تاببيحاته الع الدف لآ يمولك + 

لفالف ما موق قم ين ول لناءفال الكزام ‏ تسيون 

يارب : أنا من قوم اذا أصابتهم مصيية قالوأ : انا لله وأنا اليه راحعون 
وانا من قوم يؤمنون أن الدار الباقية خير من الفانية وأن الابرار لفي عليين 
فيا رب بلل ببرد العزاء قلوب والدة وزوج وأسرة » وقلوب أخوة وأحباب 
خزيسو قي كل !رض صخل هلها اللين بو اعن فيها دز مون : 

وبا حفنة من تراب دمشق أاؤمنة ضمت فقيدنا العظيم ميتا هادثا : 
تناك الله كي با مستمن منوراطن الاترانن:.: 

وأنت با أبا ينان 0 أهناً في مر قدك اليوم 4 لانك في مسر لب من 
مسشارب الخلد ر ضى الله عنك وأرضاك 8 


كيف تعيش في الحيساة 
لفضائل النفسى » ولا تحقد » فالحقد تشويه لجمال الحياة ؛ ولا 
تصاريف الزمان » ولا تعش غير مبال بما يجري حولك فالمشاركة 
الوحدانية أنيل خصائص الانسان © ولا تكن أنانيا © فالا يثار أحمل 


ص 03 و 
ور 0 
4ه" #» © جم دق 
5 هر 7 5 > رثنيمه ساء. >< 
و 5 5 رحية 

للأستاذ قاس لشاعوري 

ميقا خلنات ا ايان :. 

أسقفا غلناك وطنيا مخلصا موٌّمنا 34 وكاتنا موهويا 34 ومهٌ لقا تزيها 
و ال 
_لقد حملت السلاح في سن مبكرة من حياتك القصيرة » وقد أطلقت 
ألر صاصة الاولى في وحه الفر نشيين عام 15 ! 

أسفا عنيك مجاهدا فى بطاح فلسطين وعلى مشار ف القدس 
الشريف 4 تعود اخوانك من الشباب اموّ من ال ساحات الممحد ومكان 
القراف وه فين لوقاف 

يا آنا حسان ! 

لقد عرفتك فتى 
الى الحق » وقد كنت من أخلصنا غابة : واعلانا تربية » وأتثلنا مقصدا » 
وأشدنا جمايسة 4 وأقوانا شكيمة 2< 


نافعا وقد كك في جمعية واحدة جمعية 0 الدعوة 


وعر فتك عندما كنا في جمعية « الرابطة الدينية لشباب. محمد صلى 
القمطية وعل عابو كو يدق الى امقيس" المحمبييق وف ظلبعة الثائر ري وان 
قيادة المناضلين » وقد وهبت. نفسك وعقلك وفتوتك منذ ذلك التاريخ 
للدفاع عن بلادك والنضال في سبيل عقيدتك والكفاح في سبيل امتك . 

لقد صعدت مشر الجامع الكبير في مدبنتك حمص ولم تبلع 
العشرين من العمر . حيث كنت تثير المشاعر وتلهب. العواطف وتنير القلوب» 
وذكر محمد صلى الله علية وسلم على لسائك © وأعمال أصحايه الكرام 
رضوان الله عليهم في خطبك واحاديثك . 


375 خددارة الابتلام 1" 


عر فتك في فتواتك كاتبا في مجلة الفتح القاهرنة تدافع عن الاسلام 
ل 39 أمير البيان الامير شكيب أرسلان طيب ألنه ثراه »؛ والى حائب 
محب الدين الخطيب أمد الله في عمره 5 


ثم افترقنا وكل منا يعمل وفق ما يراه ويسير وفق منهاج . 

لقد كنت اتحدث عنك منذ مدة » فقلت الحمد لله الذي أبعدك عن 
اللجلاتة > لان المسيامة زه سبتلي و لج جرال اها . 

لعد 0 فيما مضى لجماعتك وحدها 3 واذآ بك تحصبح لما جميعا 5 

انا اق تسر نه الي الالكقارة أوكا لد وال «الجامنات» والند سحي : 
ار ا الأسلام لوو نال يي ان لكان للزمرق * زاك رك هلها 
من أعلام المسلمين 4 ومنارآأ يهدي الى ه< سن الاسلام . 

فاصبحت للامة بكاملها وللحنيفية 00 وتعاليمها 0 وقد أنصر فت 
بكل امكانياتك ومى اهبك لعا رغم عحزك الحسدي 3 هه فاصدرت عددآأ 
ضخحما من الَو لقات النائعة وقد فك “كانتت لحمتها التوحيه وسداها الإرشاد 5 

و3 لف وروي والالصطيييةا دده لوكا هن [لسعان نياك اويا الى تقلويهنا 
اليك على سداق المصسطفى صلى الله عليه وتتئلم 3 وقد انصرفت بعدها الى 
دكن ألله وقلنا أنك قوق علمك وفوق تقافتك وفوق مر لغانك قعد أصبحت 
نين اهل الداليي . ' 

ولعد رحونا أللد حل حلاله ان نمك في غعمرك وان بمتعك يكامل معدل 
حدى ترى أمتك مواحدة ورسالة نبيك صلى أيله عليه وسلم قال "مم 
الخافقين وسيطرت عل العالم 8 وعدالة الاإسلام عالت 1 اابساة 4 حيث 
كان عملك وحيادك وحهودك حتى ترى عزة الاسلام : وكرامة الإسلام : 
ورين كلم [السلضق الرس فيه عيفا و تعدا كن ا عر الم + 


3 


ولكنها أر, رادة ألله سسحأنة وتعالى ولا راد لارادة ألنه ذئز 


2 1ت 
ب آنا حسأان »© نم قرير ألعين بن مرتاح 00 ر ظاهر ااه حدان في حوار 
رزنا رحيم كر دم ترافق الارواح الطاهرة 4 لتي لك أل دأر الخلود 


متوقهة بعطف الخالق الكرنم ورعات»ه 000 95 غذاؤها ال حل وعملها 


الستيية #التهليل +131 يدت هد اودذتالعي انا لتذك اف انافك الاقيرة 
قانك قب اضمحت الآن :من اللاكر نك أداتمان وايواءوتف أب حيمات اد 
ا 


5 3 "امي 
ماقء ا 5 د 5 11 3 0 1 5 

مو لفاتك سسة شير العاأريق امام الاعيالن إل منت من افيه 3 اب ع 2 واك 
0 ا ل ل ا 

وحده أاسال أن درعى اولادك وتصون زوحك م لسداحب عدل ا ثلنبها الجن 


والسلوان وأن تعو كىن أخوانك وأبناء أمتك حسارتهم فيك 5 


دم انر المظيقر 


4 00-0 ]ا 3-3 * / 
الخنا قه عزف النجع الذئ كان نرهدى الركت العيان ون سيل السرأة 
الحداة في الليالي الحالكات ! 
سيقكر: ني قومي اذا جد جدهم 2 وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 


أحقا قد سكت الصوت الداوي الذي بعرع الظالمين 4 وبتصح الحكام 
المنحرفين » ويلهب الايمان ؛ ويستثير الحماسة ويدفع الشبه ويدحض 
الافتراء .. ! 

أحقا قد مات البطل الذى وقف في وجه أعتى الموجات الاستعمارية 
والكبكيرية فى" العصن الحليث #قرة. كندها وكدقا زيديا + وككت حرواء 
وعرفن الأسالاء على لدان حييمًا مشا ماد ةا اهاذا معيو العلرت 
ويخالط الشغاف ! 

احغا ما عله النعى من النا القتحم والضتابة الجلل ! 

ودر البريد بفسير ما أملعسه نعس المريد وشاه وجه الحادي 

منذ أيام فقط ضمنا مجلس ممتع في بيته لا أرضى لو أن لي به حديقة 
فرة امام طلية اموت فى العام 'الاستلامي الواقد زى هلق الازتهر الشر رن 
فكأنه أحب أن يريط بين بدايته ومنتهاه 000 
بالسامات الطوال تنقضي بين بدبه .. كان يذكر الله على كل حال ذكرا 
عظيما » فتخشع نفسك وتسكن جوارحك وتطفر الدموع من عينيك على 
الرغم منك وكأنك في محراب للصلاة » وتعيش معه مشاعره الروحية 
قدره وقضاه ٠‏ 

عالق عبيدة تزف نتضارة الأسات ولوق الاسلام علق الرقي هنا عاتن 
من مرض عضال ( والله حلت حكمته ستلى أحب عباده اليه من صفوة 


رسله وأنيائه ثم من على شاكلتهم من الاأمثل فالامثل انه 1 وكانشديد 


42# 


0/1 حضارة الاسلام 1" 


الثقة بالله » عظيم الامل بالشفاء وقد حزم حقائبه وتأهب للسفر الى 
مكة المكرمة ليدرس في كليانها » وليتنفس الصعداء في ذلك الجوالروحاني 
العبق فيسلو وينتعش ؛ وليكون على مقربة من زيارة الحبيب صلى الله 
عليه وسلم الذي طالما هتف باسمه وأخلص في طاعته وحفد في خدمته 
وخدمة دعوته الخالدة .. دعوة الله . 

لقد عاش هذا الرحل الفذ كل لحظات عمره التي وعاها ‏ لدبنهودعوته 
مذ كان طاليا باقعا حتى قيضة الله اليه بهز أعواد المثابر ويمس أوثار 
القلوب ؛ وبحيي موات الافئدة » ويحارب البدع والخرافات التي رانت على 
العقول وانحدرت الينا من عصور الضعف والانحطاط ؛ ويشارك في حركة 
الاصلاح في مصر وخصوصا في الجامع الازهر » وبحمل السلاح في وجه 
الفرنسيين مع اخوانه المناضلين لتحقيق الاستقلال وطردالاجنبي من سورية» 
وبقود كتائب الايمان على بطاح فلسطين وبضمخ ثراها بقطرات من دمه 
الوق 

انا قاكن بعشارة الاسلاع فى كل سداق عتن وكان ,اليكل معر ده 
منها فارسها المعلم وبطلها الذي لا شق له غبار .. خاض معركة الاصلاح 
في ميدان السياسة وصحم ذلك المفهوم الخاطىء المستورد الهجين وهو : 
فصل الدين عن الدولة وعزل رجل الشريعة عن ميدان السياسة والاصلاح 
العام .. فشارك في الحياة النيابية في بلادنا وأبلى البلاء الحسسن دفاعا 
عن عقيدة هذه الامة وميادىء العدالة الاحتماعية التى جاءت بها الشريعة 
الصحة © وابدئ كنادة لطم النظر فى معالعة كيه التضايا الباية 
استحق بها احترام زملاثه من جميع الفنات .. واستطاع مع اخوة له 
في النضال ‏ أن سدد دفة السفينة وأن بنأى بها ما وسعه الجهد ‏ عن 
مهب الاهواء والامة ما برحت على مفترق الطريق ! 

وخاض معركة الاصلاح في الميدان الاجتماعي والاقتصادي : فأشاد 
بفضل المرأة ودافع عن نظام الاسرة المسلمة وحلى محاسنه ومزاياه .. كما 
راد الطريق للبحث والدراسة في التقنين والتطبيق للعدالة الاقتصادنة 
والاجتماعية في الاسلام في كتابه « اشتراكية الإسلام » ومهما قيل في 
تسسمية الكتاب أو في بعض مضامينه فسسيظل الكتاب محاولة رائدة للباحثين 
والمهتمين بهذا الجانب من جوانب الاصلاح .: ولثن زل القلم في بعض 
المواطن فان مما يشفع له برحمه الله صدق النية وعظيم الاخلاص » 


2 دمعة على الرائلد العضيم [ذيك 


وقوة الرغبة في استجلاء هذا الجانب الحيوي من الفقه الاسلامي والرسالة 
الأشلاية ريات اتحيباة لهذا العانت الدى حابن امحداء الاسسيلتم 
على طيه ودفنته في زوايا الاهمال ب حتى بخرجوا جيلا 
مزعزع الثقة بدينه وقدرته على حل جميع مشكلات الحياة .. وكل عالم 
بالغا ما بلغ عرضة للخطأ والصواب ٠‏ والذين لا يخطئون هم وحدهم 
الذين لا بعملون » ومما يؤثر عن بعض الأئمة : « ما منا الا من رد ورد عليه 
الاتهاحيا هذا القير © بع ريدول الله صلى الله عليه رتسل , 


ولقد نمخضت:. جهوده المباركة وجهود اخوانه ‏ عن اقامة الصرح 
الأبتلذي الايد وه كله الشرينة “تر الحائةة البيؤونة وتان ببوسيه 
القت عواه الأ رن عن نوو ميد زر ادها نا كاه كل تجهاده و مفوة 
علمه وذوب تحربته فأنبتت نبانا حسنا وغدت دوحة باسقة تمتد ظلالها 
الوارفة على سورية والاردن ولبنان وكثير من الاقطار الاسلامية الاخرى .. 

ميدي الابحاة لحي نقذ لقدناك وكيد العوم اننا لكو ال الراك 
المشرع كانه السسنان والى لسسائك الناطق' المعبر كأنه لسان سحيان © والى 
قلبك الكبير العامر بالايمان الفياض بالحنان » والى ايمانك بالله الذي يتحدى 
البامن بيرم نوين الفسيظاقة انا فصر وبتكا بالك :متو رفن 
الدياة الدنيا ونوم بقوم الاشهاد » . ش 

ولقد كنت في كل ما تكتب وتنخطب وننصب رجحل العقيدة والدعوة 
ربيب الاسلام وايئه البار . 

لقن انك لك ودر سكسانة 2 دع بعد من الارتق +2 وتماك 
اخوان قليل يسيرون على الدرب الطويل تلقون العنت وتتحملون وحدكم 
المشاق .. فدعوت ربك ألا يميتك حتى ترى جيلا مؤمنا نملا السمعوالبصر 
وبحمل الرسالة ويؤدي الامانة بوعي وبسالة .. فلبى الله دعوتك وأجاب 
بذ قاف يي اقيق با ب د وك و وو بكي ع قله بعر ين ارون للد 
المدات لمق الذي تع بين لدان والأوراق 2 والفسو فرق خططداك: 
خطى جهادك وثباتك ورباطة جاشك ؛ وصلابة ابمانك . 


لهف نفسسي عليك أيها الحبيب الراحل ما الذي أعجلك عنا وأنت في 


أوج الرجولة وانصهار التجربة » وسعة المعرفة ؟ ! لقد ضقت ذرعا بعالنا 
هذا عالم الزور والبهتان عالم الضلال والصغار » عالم الجحود والكنود .. 
فكنت دائما طماحا تواقا الى عالم الملا الاعلى عالم الحق والجلال الرفاف. 
بالنور اللألاء بالضياء . 


لهف نفسي على أطفالك زغب الجناح لشد ما أثار شجوي تدليلك لهم 
وعطفك السابع عليهم وتدللهم عليك وتمرغهم على أذيالك وبديك كأنك 
واياهم في موقف وداع لا تنتحدث فيه الا العيون حديث الهوى والجوى 
وأتراح الفراق .. 

لق 'أطفالك أنها الحيث الزاحل :هي اظتال كل عسل ومسيلية بل كل 
الباق اق هذا اله الدى افدقيت عمارة: مزه وريئزة: جعابك بورق 
شض بالحب والو فاء ٠‏ 

اننا الامتعاق ليت لق نحطي سافن وعن القند اسلف فشكت 
المنابر ولتنح عليك قاعات كلية الشير بعة والحقوق 34 ولينديبك الآلاف من 
طلابك المنشورين تحت كل نجم من عالمنا الاشلامي والذين بلهيجون يذكركه 
وبعترون بسيرنك وتراتك . 
في جميع أقطار العالم الاسلامي ؛ لانك عشت لهذ! الوطن الاكبر كله آماله 
المتينان: :. 
وسلام عليك في الخالدين والحقنا الله بك في الصالحين مع الذين لا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون اللهم آمين . 


لم تمتدر الاديداء الحربئة التي تركتها اأصيية يؤتيد الاسلام العظيم 


الدكتور مصصطفى السسباعي على اذوانه ومحبيه الكثر في وطنه الصفير » وانما 
امتدت هذه الاصداء لتشمل الوطن العربي الكبير » والوطن الاسلامي الاكير» 
وقد عيرت الصحافة الصصادرة بعد الفاجعة عن وقع هذه الكارثة » ونعساه 
الاارها بكامات مؤثرة نين جهاده ومراحل <ياته » وتصور مصاب أأسءامين 
بفقده . ولا بزال برددنا شوالى بكثير مما كتنب في هذا المجال . ولا بدع 
في ذلك » فلقد كان الدكنور اأسدباعي ر<مه الته صوت الامة في آلامها وآمالهاء 
وكانت 2< .وده الرائعة تتيعى اليخير المسلمين في أصفقاع الارض ؛ كما كان 
جهاده وعامه وأخلاصه واضحا ومعروفا لدى كل من تتبع آثار العاملين في 
سييل الاسلام خلال سني المخاض من هذا القرن وأثناء مواجهة التحديات 
المختلفة التي جابه بها القرن الحالي عقائد المسلمين وأوضاعوم . 

ونعرض فيما بلي بعض ما وصل اليئا مما كتيته الصحف والمحصلات 
الدرسية والاسلامية في رثاء الففيد الحبيب »© آملين أن يشبح لنا المجال في 


مرات قادمة نشر غيرها : 


وفاة الدكتور مصطفى السباعم 


نعت صحيفة ( الجزيرة » السعودية الفقيد الكريم بالكلمة التالية وذلك في عددها 
الخامس عشر : 
للع ع بحرارة وأسى 5-5 الى العالم الاسلامي قطبا من أقطابه ودعامة 
من دعائمه هو الدكتور مصطفى السباعي المجاهد الاسلامي الشهير والخطيب 
المفوه والداعية الكسير 276 
'تَفْهَكة ألله بر حمته ورزق المسلطل مير فيه الخلف 
والموت تقاد على كفه جواهر يختار منها الحساد 


مه ان 0 


2 3 


كلمت حضارة الاسلام 518 


كنا حكن 


نشرت مجلة المجتمع التي تصدر في لبنان في عددها الخامس من سنتها الرابعة الكلمة 


الؤئرة التالبة في رثاء الفقيد بقلم الاستاذ :ا ع , ع . 

يا أنا حسان 
أقاكنا وموس الكو عدك والنع. لكات العا طرها الم رحب العسن 

وانى لنا بالصبر من بعدك با مصطفى ! 

أبى الصبر آيات أراها وانني 2 أرى كل حبسل بعد حبلك اقطعا 
وانئي متى ما أدع باسمك لا تحب وكنت حديرا أن تجيب وتسمعا 

لم أصدق أذني ‏ يا أبا حسان ‏ عندما سمعت النبأ المزلزل » لم أصدق 
اناف تركننا<في أو لاطريقنا الصفه » 

لم اصدق اننا فقدناك ؛ وانني لن اراك كما تعودت ان أراك ٠‏ ولن أفزرع 
اليك بعد اليوم بالامال والآلام ؛ والافراح والاتراح » ولن اسألك الرأي فيما 
بعرض من الامور . 7م 

لم أصدق يا أخي الكبير » وبا صديقي الصدوق » ويا استاذي الصابر 
المحتسب » أن واحة القلب والفكر في لحظة قد صوحت واقفرت »2 وان 
دنيانا قد خلت من مصطفى السباعي ٠.‏ 

المصاب بك يا أبا حسان يشل العقول . 

المصاب بك يبعز عليه الصير ويصعب عنه العوض . 

ان اخوانك في حاجة اليك » وان دعوتك في حاجة اليك ؛ وان اللواء 
الناى رقمنة عنك كان ينض 'تبفادك لتغفوة الى تميتك القورة من جدنها. . 

ولقد مضيت عنا أرحى ما تكون لنا . 

مضيت وانت في ذروة النضج وفي أوج العطاء . 

لم تكن حياتك بيئنا طويلة با ابن التاسعة والاربعين . 

ولكنها كانت مليثة » حليلة » خالدة الاثار » لا تزول صورتها من القلوب 
وكنت فيها رجلا ؛ وكنت فيها بطلا ٠‏ وقد عز الرجال والابطال ... 

وكنت طاقة ضخمة لا تنفد » وارادة صارمة لا تفل » وشعلة من الانمان 
والحماسة لا تنطفيء » وكنزا من المواهب الغاليات النادرات . 


ف يا أيا حسسان ات 


الحق والقوة والحرية ؛ وأعلنت بالاسلام دينا ودولة » تحارب من أحله 
الألحاة واللحدى ©« والفيساة واللكدين 5 واتباع القرق: والفري + تتفل 

بحقائقه القلوب > وتجمع على مبادثه الصفوف + وتزكي به النفوس ٠‏ وتحرر 
00 وتصلح المجتمع ؛ وتكون به الجيل الجديد العتيد : الجيل المخلصس 
المجاهد : الجيل الواعي البطل الذي تتعقد به الامال 

الحيل الذي يستطيع ان بحمل الرسالة ؛ ويؤدي الامانة . 
الحيل الدي: يستظيع أن نفك تفسه و تقل انمه 4 وينقة بعت نذلفد الذنيا 

الحيل الذي يستطيع أ م الحياذ الاسلامية والحكم الا سلامي 2 
هذا العحصر 

وناهضت الإاستعمار والمستعمرين من نعومة الإظفار . 

وناضلت الاستبداد والمسسدتبدين في مختلف الادوار . 

ودخلت المعتقلات والسعدون على أيدي هؤلاء وهؤلاء ٠.‏ فلم تخضد لك 
شوكة : ولم تلن لك قناة . ولم تزدد على الشده الا شدة » وعلى الضغط 
الاكوزة »بوعل الثيد ند والوعيد الا أنياقا بو اهراز واسعيزارا في الكقاع + 

وحاهدت بالحديد والتان فكتت .قائد كمانب ١‏ الاخؤان » :في معازك 
فلسطين . 

وجاهدت بالقلم واللسان فكنت العالم وكنت الكاتب »© وكنت الشاعر © 
وكنت الخطي بالمصقع ؛ والمحدث الساحر »© وكنت ب با أخي ب وكنت مما 
اذكر الساعة ولا اذكره . وما اروع انتصارك الذي توحجت به الحياة عندما 
قيدك الشلل » وتكالب. عليك لا يفلتك الالم » وقال الاعداء : انتهى السسباعي ا 

لقد حملت المرض والالم بعد ذلك سبع سئوات طوالا » وانتصرت 
عليهما بانمانك ورجولتك وارادتك اعظم ا 3 0 حهادك العلمى 
والفكري ؛ فكانت هذه السنوات السبع ملحمة حية من ملاحم العليت د 
والكفاح النبيل » وكنت منها أكثر ما تكون خصبا » وابرك ما تكون انتاحا : 
وأوفر ما تكون اشعاعا . 

وغادرتنا ‏ باأباحسان ‏ في لبنان وانت تنتوجه الى دمشق لتنطلق 
منها الى حوار بيت الله ذف ي مكة حيث وجدت اسن روحك وراحة حسمك » 
وحيث تتابع رسالتك استاذا ومربيا في كلية الشريعة والتربية هناك » 
ولتم كتايك في.نبوة الرسول عصلى الله .عليه وسلة + 

ولكن الحكيم الرحيم الذي اخلصت له نفسدك » واشتقت الى حوار 
وقربه » كان قد ردك الى اللد الذي احبك وأجلك : دمشق ٠:‏ ليختارك 


برت حضارة الاسلام 1 


اليه من هناك : وانت بين الاعل والاحباب ٠‏ فوافاك الاجل المكتوب قائما 
على الثفرة التي اخدرت من ثفر الاسلام » وفي بدك كتابك الجليل «السنة» 
تعيد فيه النظر لتدفع به الى الطبع . 
لقد زحف الشعب الموؤٌّمن الى بيتك على غير موعد : بحوطك بالضلوع» 

و سكب عند تفشيك الدموع : وبحمل بك على راحات الابدي الى جنشة 
الخلد . القائد الممن ؛ والعالم العامل المجاهد : والإستاذ المربي الفكل » 
الرجل الذي قل ان بآتي بمثله الزمان . 

هيهات ان يأتي اأزمان بمشله ان الزمان بوثله للخل 

ولقد عز علي والله ‏ نا أبا حسان ‏ الا أتزود منك بنظرة للفراق » وألا 
اشيعك مع أهلك من المنزل ؛ والا اضع كفي أو كتفي تحت نعشلك الحبيب » 
والا اسير مع اخواني في موكبك المهيب الى دار الخلود ؛ والا انفس عن 
صدري وأؤدي حق الدعوة علي بكلمة وداع . 


كا 


0 


ولقد عر علي والله ‏ يا أبا حسان ‏ الا تراني عينيك في هذا اليوم 
بجانب حسان » والا أشد على بده الصغيرة ليشعر ويفهم انهم لم ببقوا 
حدم وان أناهم الفظي عد عرك ليع :اخوة لا معصريف الفد. مااوالا براي 
اخواني بينهم » اقاسمهم ويقاسمونني هول المصاب » وافزع اليهم ويفزعون 
الي باللوعة والدموع . 

وبعد . فيا ابناء السسباعي ؛ ونا أهل السباعي 4 وبا اخوة العقيدة في 
الام 1 إن الامكو دان لين > وان وعدي فيني + واف لخاد على 
ا 
لعن لتخي ثبي اونا نكن ع 

اللهم انه ودبعتنا عندك . 

اللهم انه قد جاهد فيك حق الحهاد : وصبر على ابتلائك اكرم الصير» 
دوفن تشالت بو كدر ك موق اععر احن + 

اللهم انه قد قطع كل حبل الا حبلك ؛ وكل امل الا الامل فيك .. 

عاش حياته لك » ومات راجيا ثوابك »© وكانت كلمته الاخيرة في 
الدنيا : با رب . 

اللهم با رب » فاحسسن قبوله وحقق رجاءه وامله . 

اللنين اقفن له وار تحمه 4 واكم اثراله 8 جوادخله الحلة” + 

اللهم اكنبه عندك من المحسنين » وارفع درجته في المهديين » وأخلفه 
في عقبه الغايرين » واجزه عن الاسلام والمسلمين كل خير ٠‏ 

اللهم لا تحرمنا اجره » ولا تفننا بعده » وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
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- 


ضارة فارصة في صل ثقرناء 


وكانب الاسناذ الكييري أدو الحسين الندوي ألكامة النالية في مجلة «( اأسدلمون ) يلعي 
فيها الدكدور السسماعي الى العالم الاس.لامي من ( حنيف » , 

)) مات مصطفى السياعي أ (( بهذه الكلمات فوحئنا أمبس أثر اسناديق 
عتواك نعلي ادانة لكر الاستلاى ف حسف 

لوزي الوق دده لدف القعرة العسيظلة القن تنما ان قال 
عن اك حي 4 وعن كك عظيم 4 وعن كل خالد أ بأعماله وما اثره وآثارهدس حدى 
عن الشلك والانبياء الذين كتب الله عليهم الموت وقدر لهم الإحال » ففال 
عن سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم : « وما محمد الا رسول قد خلت 
من قله الر سال ع( وقال: ) 5 نفسس ذائقة ألموت أفان ملت»ه فهم الخالدون ( 

ولكن هل درى الناعي وهل شعز الناس بما وراء هذا الحادث من معان 
ونأثير في المجنمع الاسلامي » وفي آفاق العلم » والدءوة والجهاد ؟ 

وهل شعر الجميع بمقدا ر خسارة الامة ورزية الدعوة » ونكبة العلم ٠‏ 
وعظيم مصاب المس لمين قوع هذا الحادث « البسيط 0( الذى ذكرته الصحف 
وحملته الإنباء الى الآفاق - مثل هذه الكلمات السسهلة القصار . 


دل هن لوا يزان [اكذرن» الاسلمين وتداذاة تعتو دقن تمعن هذ الرنين 
اذى توازئ: في القرات:؟ 

انه اخلاص ووفاء للعقيدة لا تعرفهما السياسة المتقابة ولا بعرفهما 
الزعهاء 0 الحدر ذون )) موه ومع الأسف 4 و ع قن أهصل العلم في هذا 
الزمان ٠‏ 

أنه سات و استقامة وحهاد طويل متواصل 3 ى محالات مختلفة : من 
يزوف لطي الى البرلات التبوووى > ان نكب ال اش العام ب الح يي 
الثاليف .والقدابةة والمتحافة + (ال “مقطبة الخظانة -والدعرة :الى كرست 
تدربس الفقه الاسلامي في جامعة دمشق »؛ الى فكرة تأسيسن كلية الشريعة 


في الجامعة السورية ٠‏ الى معركة يي “ان «متاققية امقر ف 


الملحدين ؛ الى تربية الشباب وتوجيههم ... جهاد لم ينقطع يوما واستهر 


الى آخر بوم من أيام حياته 5 


04 حضارة الإسلام 1 


أنه علم جم وعقيدة راسخة ٠‏ فقلما بوحد في قادتنا من ستطيع أن 
بولاف مثل كتب « السسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » ومن بفصل مثل 
كتاب « شرح قانون الاحوال الشسخصية » و ١‏ المرأة بين الفقه والقانون » 

انه اطلاع واسع وبصر نافط : وقلم مترسل » وادب رفيع ؛ وأسلوب 
مطبوع ٠‏ وهذه الافتتاحيات العامرة الكثيرة التي كان يحلي بها صدر مجلة 
٠‏ حضارة الإسلام » فيحد فيها القارىء غذاء الفكرة والايمان . 

أنه انموذج العالم الدرني والداعية الاسلامي في هذا الععر المتعقد 
القلق الذي أصمح لا يتحمل ولا بطيق حفاف الفقه وخشونة الدعوة وحمود 
الثقافة وضيق الافق والاساوب القديم الخشيب » ولا يخضع له ٠‏ 

انه عالم ديني درس على النمط القديم في الازهر وفي حلقات العلماء 

والاساتذة الراسخين » وأخذ خير ما عندهم من القديم الاصيل ٠‏ وعرف 

الحديد : وزار أوربا « العالم الجديد » ودرس ده التعليم والنظم 
الاجتماعية والسياسية فيها» واتصل حيله وعرف بمربي الجيل الاسلامي 
الجديد فى الشعرق العربي وامام الدعوة الإسلامية فيه الامام الشهيد حسن 
البداه وني الاسوان العلمين أو حلت اساي كن نوزية ادر ا كقوق 
ينان السياسة:+ وقاد الكنيية 'الؤمتة المجاهدة ان فلسطين + -وساهم. فى 
وضع الدستدور السدوري ومثل حزبا وفكرة في البرلمان » ودرس + وكتب 
وألف ٠‏ وباشر الادارة والتنظيم » واسهم في نشاطات شتى في العالم 
الإاسلامي ؛ وكان خطييا مصقعا في الطليعة من خطباء العالم العربي . 

وكان في كل ذلك موّمنا صاحب دعوة » ومبدأ وغاية » مخلصيا محتسياء 
مو ضسع ثقة وتقددر بلده وفي غير بلده ؛ وقليل من معاصريه من بجمع بين 
هذه الفضائل والمواقف المتذوعة في خدمة الاسلام والمسلمين ؛ ثم لم بمنعه 
مرضمه المضني امرهق من أن وان جهاده ويستمر في كفاحه »؛ من تدر يس 
وكتابة ودعوة + فكان اكيز دليل. على قوة"ابماتنة واخلاصه © وعغلى أن الدعوة 
قد ملكته وتغاملت ف 


يي أاحشاله . 


فت في مجلته « حضارة الاسلام » الغراء باب « رحل فقدناه » بتناوله 
كاتنتب أسلامي م ل شهر 4 ولعي فيه عظيما من . عظماء المسلمين ةُ وقد قدر 


لكاتتت الي ع فيه ولكتب عن شخصيات أسلامية راحلة 5 


الضيق مقتطفات من الصحف والمحلات ١ه‏ 


وقد آن للمسلمين <ميعا في كل بلد اسلامي أن يعرفواآ فضل هذا 
الراحل الجديد » ويذكروا مآثره الكثيرة » ويسعروا بخسارتهم الفسادحة 
فيه وبدعوا له بأعماق القلب فهو رجحل قد فقدناه جميعا . ففي ذمة الله 
أبها الراحل العزيز ٠‏ 

و في حوار الله وفي أعطاف رحمته أبها المحاهد الكريم 3 وأحسسن 
المفجوعة من أولاد وأقارب وتلاميذ 5 

عد كلناف غاررة بلوعة كتيها العانب التعرفه والعلب جرت بوالفور 
مشغول » انها بعض الوفاء لجانب من الامانة العزيزة المقدسة وانه ليعز على 
المحب الصديق أن بودعها الاوراق وبتخلى عنها ... انها باقية مع العمر 
خالدة 1 الذاكرة والشعور . 


ال ركتور الساعي بع الخال بى 


ونشرت مجلة الاذاعة الليبية كلمة بهذا العنوان بقلم الاستاذ محمود الناكوع 
نقتطف منها ما بلي : 

لوالكور سلف "المنياي الناجهة الك بزوالدامية اللبع #ولازين: 
لفق © اق واناه القون ف “ققدة الطب يها الاسد قاد الأنساب وتان 
ف “ل انةلة # احساس الال ,والشوع والانى 4 ولقد باقطب الدموع 
لك شيورنة وها سي ارك الر مو التسائي :ولا كن لكان وحقها 
حيث الاصدقاء والاخوان ؛ ولا في مصر وحدها حيث الذكربات »© ولا في 
ارقن الشوة عييك كان دن القري انباقر الى مدر در الفررية الامدااقية 
تجامية الستفوولة 4 أن القاسية ل درل عفاد ففظ و ينها ولق فن كن 
اط عو اتطلى " الاجلاء 6 +فالد وى السجنافي لق يكن اسنووية وه اد 
العرب ارده كين كان لكل المسلميت تو لكل «التانن عدرونة لفاقة لسر 
ومجلته حضارة الاسدلام » وحهاده في فلسطين : ورحلاته الى مختلف 
التدياك# توخطه واوعادانه ون هده لا مك ان متساع اعون راف سافن 


ُ 


أو أذن سمعته أو لسمان قرأ له . 
لقد عاش السباعي حياة كلها كفاح 34 ومضساء و صمار ٠‏ فقد عرفسة 


فسحنوه سئة ١591١‏ بتهمة توزيع نشرات سسيربة وسحن سنة 555 الالعانه 
خطبة الجمعة في جامع حمص الكبير ؛ وفي عام .151 سجن مرة أخرى 
وبقي في السحن سنتين ونصف .. واذا كان الناس قد ينسون مواقف 
الأبطان ».وضيولات الكافست الأبرار #رواذا كاف الجمافع افد تتشيل عق 
حرارة العنت الذي يلاقيه صاحب الفكرة خاصة في هذا العصر الذي قلت 
سوا كن الاسيات وكنيانة العيهعان ا داذا حبك كن ذلك فاق الداكوو 
يتان السام لق تم لعبنين: النرن:! 

السسبب الاول هو أنه ترك حيلا كاملا قد رياه على بديه ؛ وما زال هذا 
الشول اوقب لد اين" الأشمافة نوما ذال عطامةه يانه سبيواكتت النمن ) لهي 
تلامذته الابرار وهم من الذين يردون على مجالسه ودروسه وندواته » وقد 
قاف عفدم القع كب للسوكة الأ واقلت مركي ازا لي عقر ليه 
وأفكارهم . 

والسسسب الثاني الذي سيخلد هذا الانسان هو الثروة الضخمة من 
الانناج الفكري التي تركها » فهي ستمجده وستفتح الطريق أمام الاجيال 
الفناعدة ى تعرف اذورها الأنستاي والحضازي: ومن اهم بعلاء: الكش 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ؛ المرأة بين الفقه والقانون» اشتراكية 
الأنلاء + أخلاقنا الاخجماعية + الدين والدولة فى الأتلام ومرهنا هن الس 
القبدة: في التاريك والتشر بع والادت .واخشيز انرس "الله السباعي :واسكسة 


حنة الخلود . 


اأرزء يعظم بقدر الرجال 


ونشرت الصحيفة نفسها ( الجزيرة )) في عددها التاسع عشر الكامة التالية عن الراحل 
اأعدييب الاستاذ منتّاع قطان ودهنوان (١‏ مصطفى السساعي الذي افتقدناه » , 

بتناسل الناس وتتوالد البشرية في كل برهة من الزمن على ظهر 
المعمورد نمأ ل بعد ولا بحخصى »2 وتتوالد أحيال الخليقة متتابعة تعقب بعضها 
عضا مانتهاء الادل المحدوم 3 فتحضن ند المنية ذاك وسستفدل وصك الحياة 
مناه" ونه ذوالنك حدو افا امت العسناة الالسيائنة تيش الئل الها 
والفيكزية القنة تقلا كود الله لني بالشخصية الوهوية الت تمت الحياة 


هبة الله لها في الفضيلة والمعرفة والرأي والتوجيه امتدادا لميراث النبسود 
تعد أن :افون اله لدوم واي لقعي وبال ميحد سل اش عليفه وسلم 2 
ومثل هذه الشخصية ‏ على ندرتها ب يخصها الله بفورات روخيا وفكرية 
تسد عوز المجتمع في فترات الخمول والضعف © فتحيي موات القهاوب 

وتكشف حقائق الدين ©؛ وتحلو هوازين الحياهة : وتثير كامن ا 
حتى اتقيل المجتمع من عثرته . وتنفض عنه غبار النوم وألوهن ٠‏ وتبعث 
ف نفسه بوارق الامل » وترسي له قواعد نهضته » وتدير له الطريق الى ألله؛ 
ا الى السسيل الاقوم ؛: وتآخذ بيده الى عز الدنيا وسعادة الآخرة 
وأحسست ا مصطفى السسياعي الذي اخترمته الملية أمس.ى ب والله 


في بد 


تسديسك ولا أزكئ على الله أحداآا ب من هؤلاء النفر الذين لم بخ ر<وا عن 
كويكيم أن النكطا زر الضواك الحدهام] متو "عرو كمه كان هنا قدا وداعية 


ملهما 34 وخطيبيا مصقهعا ٠‏ وقائدا محنكا ه ورحلا ألعيا شحاعا 5 


التقيت به أول مرة فى القاهرة عام م حين امتحنت الدعدوة 
الإسلامية فى عهد فاروق ونزل برجالها ما نزل من عسف وتعذيب وسجن 
وقد واتشر بد حيث كان الفقيد ‏ تغمده الله برحمته سا في آخر مرحلته 
الدراسية بقدم رسالته للحصول على الشهادة العالمية بدرحة اسستاذ ٠‏ وكان 
يسسمكن مع زملاء لي في كلية أصول الدين من سسورية؛ وقد طلب مني أستاذنا 
الامام الشهيد حسدن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين أن اتصل به ليلتقي 
مع الشهيد في دار الشبان المسلمين ضحى نوم معين ؛ فذهبت اليه مبكرا ٠‏ 
ووجدنه مع اخوانه على مائدة « الفطور »“ وبعد أن سلمت رد التحية وابتسم 
قاثلا : « تفضدل ؛ أكل شامي أنتم با مصردون تكثرون في الفطور من الفول 
وندن 0 من الالبان » ثم اخبرته بطلب المرشد العام وفوك لغانه » وتحدث 
معي في الكارثة ؛ وعرض الحلول » فلمحت فيه بريق الذكاء » ودقة الملاحظة؛ 
وبعد النظر » وشدة الحذر » وخفة الروح : ولطف الدعابة » وتفاهم عما 
يجب ب وهو المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية ‏ ازاء العمل 
للدعوة في بلده ؛ واستشهد الاستاذ البناء بسلاح الغدر بعد هذا اللقساء 
ا 
وزار مصر بعد ذاك باربع سنوات وقد فك الله جماعة الاخوان من أسر 
الظلم عام. 14815 استجماما لاستقبال ماهو أشد : وتجول. في الأقاليم 
لالقاء بعض المحاضرات فصحيته في زيارة اقليمي : واستمعت اليه خطيبا 


45 حضارهة الإسلام 5 


محدة الكاقة يلو الننافة قلا دلقم له سان » ولاابت حمطن عليه ضير ه 
ولا فوكة اكقان الي دول حردة بالشيك: مول تبرزافة المنطق + 


وتولى عمادة كلية الشريعة بدمشق »© ورسم منهحها المتكامل الحي » 
وزار مع بعثة علمية من الطلاب والاسائذة المملكة العربية السعودية عام 
ه١٠‏ ه وحظيت الاحساء بزيارته » وكنت آنذاك مدرسا بمعهد الاحساء 
العلمي ؛ فما كاد يصل الى الامارة وينزل في ضيافتها حتى أرسل في طلبي: 
وقناه تقبييلة الاسكاد عبد ادي حمريص مون اللشية تركد ‏ للتيقاة مم 
رفاقه بما هو أهل له » وتحدث الى الطلاب في المعهد وفي المدرسة الثانوية 
وأحاب عن أسسملتهم ففتح النشىء الجديد أبواب المسدتقبل ١‏ لشف لإعادد 
مجد الاسلام » واقامة دولته » وتحكيم شريعته . 


والبصر 3 نعود الحركة الإسلامية ون الشام بعزرمع حدريدي وقدم ثايت 5 


أحيا مشر وع موسوعة الفعه الإسلامي وبذل حهدهة فيه فأحيا بذلك 
أمنية عذبة نجمع شتات أقوال الفقهاء في سفر واحد يكفي الدارس مئونة 
البحث ويوفر عليه حهد التفتيش في المراجع 


وأصيب الاستاذ السباعي بالفالج فلم سستسلم للمرض » دل ظل بشهر 
فونفن فكرة فى .ونخةه كل «مشيكلة بالناوسئ ,والكتانة: والتاليك 4 راتفيا 
محلة « حضارة الإسلام » واضطلع بأعبائها فكان يراعه في الكتابة أبدع 
م نلسانه في الخطابة » واحتلت الحضارة مكان الصدارة في مجلات العالم 
الاسلامي موضوعا وأسلويا . 1 

استطب في أوربا حتى أعياه الطب البشري وحج هذا العام مستشفيا 
في رحاب حرم ألله » فوجد في ابتهاله وذكره ودعاتله ربه ما أشرقت له 
نفسسه »© وخفف أوحاعه وسقمه » ؛ حتى رغب في البقاء ببلد الله الآمن 


و أ لتدر سن كلية الشربعة في 


ومات حين كان بتأهب لذلك بنيته . 
وكان ل رحمه الله ب ذا مروءة نادرة تحمل حسمه المنهك مالا قسل 
له به : عله بحادث اصابتي في الابام القريبة الماضية ؛ فدلف الى المستشم 


1 مقتطفات من أالصحخف والمحلات وقم 


فى « بيروت » ونظرت الى باب غرفتي فاذا به بدخل متكا على عصساه 
فى خلق المسلم ومروءته © فلم اتمالك نفسسي على فراشي وأعلنت له ألمي 
5 ذلك من ارهاق له ومشقة ؛ فأحابني بأن هذا اداء واجب . 

وعادني مرة أخرى مودعا قبيل عودته الى الشام وجلس بواسيني وأنا 
أقوى صحة منه : ولم تمض سدوى أيام معدودة حتى حملت الينا أمواج 
الازر نميه . 


و سسا . 
قلتي كان الامشظلنى لمعاف قد مات فاتدباناره. فى الدغرة الأسبلامية 
ذبى:ااريدل الى العقدناد وان لف :وان النه هون 


ونرف صحيفة « الرائد ) ومدا'ة ( اليعث الأسلامي ) البندتيان الكلمة التالية : 


نويف البنا زد كوعويكان © الباقكاة وقاة الداعية لكين و 
أقطاب الاخوان المسلمين في العالم العربي الدكتور مصطفى السباعي . 
وبوفانه فقد العالم الاسلامي ابنا له بارا جريئًا مكافحا عظيما » وهي خسارة 
فادحة كبيرة الاسلام والمسلمين لا تعوذ 


حل 


وائنا اذ ننعاه الى القراء الكرام نعرب عن حزن بالغ أليم تكاد نتفتت له 
القاوب وتدمع له العيون . وثرحو القراء الإعزاء أن يتضرعرا! الى الله تبارك 
لان بغفره وبدخله فسديعم حناته . 

كان فضيلت»ه مراقبا عاما للاخوان المسلمين في بلاد السام ورئيس 
المكتب التنفيذي للاخوان المسلمين في بلاد العرب . 

وكان استنادا لقانون الاحوالالشخصية فيكلية الحقوق بحامعةدمشة 
وعميذا لكلية الشريعة فيها: ثم استاذا ورئيسسا للفقفه الإسلامى 


ومذاهيه في الجامعة اتسينا ٠.‏ 


وكان نصدر محلة اسلامية حامعة « حضارة الإسلام نزاف بها شهربيا 


5ه حضارة الإسلام 1١‏ 


كانت له مواقف حميدة في حقول الدعوة الاسلامية في سورية وبلاد 
الاسلام كما كانت له مكانة مرموقة سامية في محالات العلم والنبحث 5 


ترجو الله تعالى أن بجزيه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . 


رمعل فقرناه 


ال ركئور مصسيلفى السشاعى فى زم الل 
ونشرت صحييفة ( [أ<زيرة » السعودية في عددها الثاني والعشثربن كلمة دقلم الأدمناذ 
عيكد اارحمن عور نحدزريء منها ما يمي َ 
نعى الناعي مصطفى حسلطي السسباعي رحل العلم والدين والفغسل 
والادب فتحركت في النفس اشجان وفاضت من العين دموع واحترت من 
الحلق زفرة وأرتفعت من الصدر حسير 5 .. أحما مات مصطفى السساعي 3 
أنا لا أندر الموت فهو تهانة 5 حي ومصير كك موحود . 
ل شسيء م سسايرهة للزوال 1 غسير ري وصضالح الاعمسال 
ونا الداتن اله عالكواتى: مالك :وذو السب انن: البالكين ريق 
كاي اكتيدنا الغا برقي اله" مشكو ,كنقها نالحد اونا بان 
أصد قاؤٌه ومحيوه يظنون وبعض الفلن ألم أنه لن بمهله كعدوا وهكذا حاء 
كدر الله فلا راد لآامره دصيب برحمته من بشساء أن الموت طريق مطروق 
وحادة مسلوكة عبرها قبلنا الاحداد والآباء وستلحق بهم وسشتبعنا من بعدنا 
وفكذا شنة اله فى خلفه :الى ان رت اللهالارسن. ومو علبياء علد ايه لفك .تقدك 
انل :لا امعط أن افنين سر لله او ان الدلن» الى لاقيف لقب لانن 
ها عالحوات عن هنا إن ؤاضل] #الفسوالقا #ااحد.. 
لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا لعسسعر 
ولكن الرزنة فقد حر يموت لمونه خلق كثير 
ان موت العالم مواتثت لعالم من الناس وفقدانه أنطفاء لعدد من قوانيسس 
النوو "التي انصين الفتريق: للجدالكي . وتهارى) الإزيكل :التجائرة ١‏ في ديحي اليل 
البهيم 


ا مقتطفات من المصحف والمحلات /ا25 


والصديقين والشهداء والصالحين و حسسن أولنك رفيعا 5 

أله الله وبح هذه الدنيا كم جمعت. من أحصة وفرقت وكم أضحكت 
وأبكت .وكم اسعدت واشقت: ففي كل يوم لها صرغى. وفي. كل يوم تلفظ 
ضحايا وجرحى . 

عر فت السسباعي منذ اكثر من سسبع سلئين على صفحات الصحف 
يوم كانت تصدر في دمشق وكان رئيس تحردرها ثم في محلة 55 حضارد 
الالاء اند التق اصندرها في شق وقرعا من المنحت "الميدتهم واللواء 
تصبيهه لوقنف كلينا المينكت (ها كات رتيرك مان انه زر اليجنا 
من فعد عزيزا وعدر عليه بعد حدهد شاق وعرق ودموع كنت أتمنى أن 
أرى ذلك السسباعى الذى ملا الدنيا وشغعل العراء حيث كانت تنشب بيننا 
فناققيات حخاذة حول مورضوع كدية أو العساسية تترهاافىمجلقه : 

كنت أحسسبه جسيما طويل القامة يفرع القوم الى غير ذلك منالاوصاف 
التى غالبا ما تنعكس عندما لتقي الانسان بصاحب الصورة وجها لوحصه 
لم بقدر لي أن القاه الا في صيف هذا العام بمدينة الطائف ولكن الله تعالى 
اراد .ولا امترا عن آلا تبر صداقونا الحقيقية الااشهرا حبك اجبازه :اله إن 
جواره بعد ان عاد من الطائف وقد كتب لي رسالة من لبنان كلها ثناء وتقدير 


بين ركبتي وبكيت ما شاء لي البكاء ثم دعوت له وترحمت عليه 8 


وكان لقائي الاول والاخير به في الطائف كما اسلفت: . دلفت آليه ف 


يِ 
غرفته بفندق دار السلام فألفيته ممددا على سرير . ْ 
فهتفت الله أكبر أهذا هو السباعي صاحب المؤلفات العظيمة واليراع 
الذي لا يقف ولا بحف عن الارعاف ؟ ان الانسان قلب ولسمان ! . 
حلم جاده تررق ]عدا اسيم ننه قن اردقم رانو لدان خلس 
د مال ليون نا أشي اث قالينا بلقة اهل الشام فسيحت التعنا (وجلستك 


3 حضار 5 الاسيلاع 51 


وعيناي مركزه فيه + لقد كان رحمه الله بشكو كما اسلفت مرض الشال 
فكان له ورقاج اله وهو #ستلق على اقرائن. + وذان فقا حديك طويل .. 
تنيت انه لى مطل سيت هرت أخيزا أن الكلام اللعضل جوالتعر هن لا رفسا 
المسلمين وما يعانونه في كل مكان من العالم من ظلم وعدوان يزيد من 
عونات الثلت: ننه تعد اله ارسنه لشي ”و هحول نولك سنا 
حتى لفغت نظري فضيلة استاذنا الكبير الشيخ محمد محمود الصواف حفظه 
الله وخرجت من عنده وأنا اخفي عيني وأدفن وجهي في منديل كان معي 
لاعيده وقد تبلل بالدموع تأثرا مما بعانيه فيلسوف من أكبر فلاسفة عصره 
وقطب م 0 والفكر ومع هذا فلا بعلم به أحد الا الله وكفى به 
علينا وبعضن ! الخوانة وميقبية. وعان في فظله . . وت هده الدنيا لقد كان 
السياي قبل أن يضاب ابرل خظي ستظيع الثاتر «فق اناهن وشراقها 
الى ناحيته في أيام الانتخابات والمعارك السسياسية بين الاحزاب في سورية 
فكان اذا خطب اسكت الالسن وأذهل الآذان واخذ بمجامع القلوب واذا كتب 
أثر واجبر المنافس على التراجع القهقري واخلاء الميدان له ولانصاره 
ومؤيدره ولكن قغى الله ولا راد . ولا معقب لحكمه أن بصساب فقيدنا 
الغالي بمرض الشلل الذي أقعده عن السير الا بعكاز فقل نشاطه عن ذي 
اا ا 


يحتاج الى حص وأحصاء ٠.‏ 


نم تحدث الكانب عن بعض كتب الفقيد وعرض شيئًا من شعرهوبخاصة 
ما كتبه خلال مرضه الاخير وتابع القول : 


المحاهدين الصابرين لون أن اختاره الله الى حواره ومع هنآ فلم بعلم عن 


راحم أله ففيدنا الغالي رحمة الابرار وأحسن مثواد وحراه عن جهاده 
وكفاحه في سسيل العقيدة والدين وقضانبا المسلمين بخ ما لحزاى اسه 
عباده المحاهدبن ولتظلل قبره سماع الر حمة ولتمطره ستحانة الغفران 


1" مقتطفات من الصحف وااحلات 054 


احور السباعع 


وكتمت مجلة « الحج » التي تصير في الرياض في عددها الصادر في جمادى الثانيية 
الكلمة التالية : 

فجع العالم العربي والاسلامي في أوائل هذا الشهر ب حمصادى 
الثانية  )١‏ بوفاة احد أعلامه البارزين ٠‏ وعلماثه المجاهدين الدكتور 
مصطفى السباعي عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا وصاحب مجلة 
« حضارة الاسلام ا 


تن" قال © خين أن 'اتزه كان -فلاويا' لذ فى الاغوام الاكرة ولكنة بالرخم بق 
ذلك ظل مثابرأ على نشاطه في حهاده الديني في مختلف المحالات سوآء 
عن طريق دروسه ومحاضراته في الجامعة : أو عمله في التألئمف 34 أو عمله 
في محلة ١‏ حضارة الاسلام ل 

« السسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » وقد تصدى فيه الى جانب 
"شل متها دن اللاخوع اكد الفزييه الرتمطى اعمال ل متسوية ا و1 
ومغالطانه المعروفة في كتابه الذي طلع به من بضع سنوات وسماه أضواء 
عا البفنة الحودكة : 


ومن كدب الفقيد الاخرى : « المرأة بين الفقه والقانون ' و« من روائع 
حضارتنا و « نظام السلم والحرب في الاسلام 4 و ١‏ أبو هريرة سين 
المحبين والمبغضين » وغيرها وغيرها .. 

(!) صححت اأجلة في عددها التالي تاريخ الوفاة وأشارت الى 'له وقع في ابوه السبت 


الموافق ا؟ جمادى الاولى سنة 86؟1 وليس كما ذكر من قبل أوالل اجدادى الآحرة 


ب حضانة الامبلام 1" 


وبعد .. فقد كان نعي المرحوم الاستاذ الكبير مصطفى السسباعي صدمة 
أليمة لكل الذين بعر فونه وما أكثرهم ليس في سورية فحسسب » أو البلاد 
العربية فحسب > وانما في جميع الاقطار الاسلامية وليسسى من شك في أن 
الخسارة بفقده ويفقد أمثاله من العلماء المكافحين عن العقيدة على هدى 
وبديرة لا يمكن أن تعوض . رحم الله مصطفى السباعي واثابه بقدر ما أسدى 
من خدماته العظيمة للاسلام والمسلمين . 


مات المرابط على الفغر 


ونشرت مجلة ١‏ التربية الاسلامية ») التي تصدر في بغداد في عدد رحب الكلمة التالية 
بعئوان ١‏ رجل فقيناه مصطفى السساعي رحمه الله » : 


فقد المسلمون علما من أعلام الاسلام ألا وهو الدكتور مصطفى السسباعي 
رحمه ألله ع ولفد عر فته الحركة الإسلامية واقفغا على 0 من تعر ء: قائد!آ 
للفر كة كلو العرقة واسقطيا القرة القن القزة + ادن الزكي انازك علمنه 
وعمله وجهاده 8 5 ش 


فغي ميدان الفكر » كان رحمه الله مفكرا وموّلفا : وصحفيا » أغنى 
المكنبة الاسلامية الحديثة بثمار بانعة مباركة ساهمت ‏ بعمق ‏ في بلورة 
الاسلام عقيدة ونظاما للحياة » عبر هذا الخضمالمتلاطم من الدعاوى والمبادىء 
والانحرافات التي تسرح وتمرح في ربوع العالم الاسلامي . وفي د 
الجهاد » كان قائدا لباقة فتية من كتائب الشباب المسلي . أبلت البلاء 
الصادق في أرض فلسطين . 

وفي ميدان التنظيمات الشعبية ؛ كان خطيبا مفوها قل أن تشهد 
مثله المناير » وسياسيا محنكا لا يعرف غير الحق في اليدف والسلوك : 
وصاحب دعوة شاملة يعرف بها ويكون انصارها وينفذ بهم ما ستطيع 


تنفيذه من خطوات 
أما في ميدان النفس البشرية » فقد كان واحدا من الصابر بن المحتسيه 


لم تزده الامراض التي حلت به الا أيمانا بالله وصيرا على قضائه وضوق '' 
لقائه » وهو الذي كان برد : 


2 مقتطفات من الصحف والمحلات .ع 


سوف أاحدو للر كب مادمت حيا زاد بي الضر أم أبلت. ذروح 

والضر الذي نزل به وأقام عليه سبعة أعوام طوال هو شلل تشنجي 
نصفى من الدماغ 5 وشخصية كشخصية الستشاعى رحمة أله <ديرة 
والصدر 5 وهذه سطور من حياتنه هي أشبه ما تكون تفهر سس مختحصر 
ديول كر تر 

© ولد المرحوم السسناعى في مدينة | حمص ) عام ١11.‏ 


جامع حمصن الكدير . 


© سافر الى مصر عام 118١‏ لاكمال دراسته في الازهر الشريف > 
فسحنه الانكليز هناك بتهمة قيادة التظاهرات الطلابية » ثم عادت واعتقلته 
عام .114 بتهمة تشكيل جمعية سرية تؤيد ثورة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق . ١‏ 

© عاد الى الشام عام 1151 بعد أن حصل على ( العالمية ) بدرجة استاذ 
من كلية الشريعة في الازهر . عاد ... وقد كسب علما الى علم » والتهب 
حماسا الى حماس »© فتولى مسؤولية الحركة الاسلامية في سورية » 
فاعتقلته السلطات الفرنسية وبقي في السجن سنتين ونصف » وفي عام 
خرج من المعتقل ليثير قضية فلسطين على شتى المستويات . 

© في عام 1165 قاد المقاومة المسلحة في حمص ضد الفرنسيين » 
وما كادت حرب فلسطين عام /114 تنتخذ الشكل المسلح وتدخل الجيوش 
العربية حتى قاد السسباعي كتائب المجاهدين السوربين الى ارض المعراج . 


دمشق عام ١1515‏ فنال أكبر نسسبة من الاصوات » وانتخب عام ١5‏ نانبا 
ازتيش شحلين لناب" 9 وكانتك ل" الزاقب الزائمة “الم + شفطت اموه 


© اوفدته جامعة دمشق عام 1107 الى الجامعات الاوربية ٠.‏ فاجتمع 


إلى 


هناك بالمستشرقين وصحح الكثير من شسيهات الغربيين عن كات 2 + 


6 عفيرة بولا 111 


و_ 


© زار الإتحاد السو فياتي عام ١551/‏ مع وفد جامعة دمشق بدعوة 
من جامعة موسكو 6 كانت فرصة ثمينة أظهر فيها السسباعي عظمة التشريع 
الاسلامي وصلاحه 4 وخواء الحضارة غربيها وشرقيها ب من الحانب 

0 [أضدنت عام /ات ك١‏ بالشال وعمره اثنان واربعون عاما . 

© نعته الصطدحف الصادرة صباح الجمعة * حمادى الآخرة ١١86‏ 
الموافق ١/4‏ 1534/1 

ة خلف أكانية عش نابا مطوها وسيعة كنب مخارطة مله الله 
تخالل هلوما تفع يها من يعدم واخرل له الاجر علن ما تقدم. + .وانا له وان 
اليه راحعون 5 


00 : 
كلو اررسَازْ ا و الى دقر 
وصلتها في وقت متاخر مجلة لواء الاسلام العدد ( ١١‏ ) تحمل كلمة 
للاستاذ الكبير الشسيخ محمد أدي زهرة دعي فيها الدكتور السماعي بالكلمة 
التالية : ١‏ 
قق الو مدع الدوه الجارة المن الج العا الاسلاني من قوق تن 
هذه المحلة المجاهدة أحد مجاهدي الاسلام منذ شيابه الى أن بلع مدن 
؟ر؟| همه 
ذائن اع معية كان نيان رطلي العلر ف "المحسهي قرح الققة واميؤل 
ألفقه 24 وأعر فه محاهدا تحمل القلم وبجاهد و وقد كان لكتب فى نيه 
الدرحات ١‏ و 5؟15 ١‏ في محلمة ) الفتح ااه وكان كتب مدافعا عن الاسلام فى 
المو ضوع الذي ما زلنا ندافع عنه وهو الدفاع عن السسئة . ولا بلع الشأو 
تون التسرسى فى كليةالشرريطة فى ممق عمل راع السياة فعاف يا 
سقط اللواء الذي كالت تحمله بعض الصحف المجاهدة حمل وحده اللواء 
في محلة ممتازد ثربة بالعلم هي مجلة 0 حضارة الاسلام 2-1 وقد أستهر 
محرر فسها وشفق علها من موأرده الملحدودة الضشسلة . ولم كن نكف عن 


512 مقتطفات من الك ده و المحلات عه 


الجهاد ساعة من زمان » ولما كانت الشديدة تشتد في سورية » كان هو من 
المتصدين لحمل الشديدة * 

وفي عهد اديب الشيشكلي ألقى في غيابات السحن مدافعا عن دينه: 
حسمة عن حمل العباء ولكنه ظلل بحمله بمقدار طاقته . 

وقد ذهب الى المدينة يلقي دروسا في كلية الشريعة بها لما أحس ضيقًا 
في دمشاق ولم المئعه ضعف حسدمه وما صا به من أمراض أن ذهب 


مرة ثانية الى المدينة 5 


وى افكت الأسزد اله. اقفن انقية. وهو وك الانكنة ارياوة "اسوك 
متلى الله عليه. بول :ولألقاء' الدروس فى - مير «الرضول عامييلة. الغيلاة 
والسلام 

وآن شجلة أواء الاقتلاء لتشنارك العالم الأتلامي: .في الاسفة عل واقاة 
ذلك العالم المجاهد النابغة الذكي . 


. رحمه الله رحمة وأسعة . 


ونشرت مجلة « الحج » كذلك في عددها الصادر في رجب القصيدة التالية للاستاذ 


ضياء الدبن الصابوني مدرس الادب العربي في دار المعلمين بحلب : 


اعقلم. يه أذ قاع .يدعي توسعة اللقلم  ..‏ والانييلاع". والملياء 


ومشى على قدم الرسول ونهجه وهبداه ‏ في الستراء والضراء 


أدى الامانة مخلصا في حملها 
هل بغ اناك الضعر رسالة 
با «(مصطفى» قدكان نعيك فجعة 
مالي سوى دمعي فان أهر قتسه 
قن كدرة وخر للشررطة عر عفنا 
فاليوم تبكبك القلوب جميعها 


ولكم بشوع بها من العظمساء 
تسسمو فشعث ميت الإحياء 5 
أبكى البلاد وفت في الاعضاء 
فالدمع عندي من أقل حزاء 
وملاذ أهصل الففر والضعفاء 


في الشام ؛ في بغداد: فى صدعاء 


1 


ا حضارة الاسلام 


تشكبك من 


أسف وقد خلفتها 
فد كا تيك للشر بعة(١)(معهدا)‏ 
وهب الحياة رخيصة في ذاته 
كم قك تعد ىالخطب عند عبوسه 
ليوز دين الله يعلي 
ولقد دعا داعي الجهاد فلم يكن 
نا «مصطفى) هاهم شيابك شعلة 
يتلفتون فلا يرون متارهم 
هذي فلسطين الذبيحة تشتكي 


شرعسه 


والقدني الأمولة لحني قائدا 
قدمت. نفسك فيه وهي عزيزة 
فوحجدت في مر الكفاح جلاوة 
با وارث الرسل العظام وناهحآ 
الي "اي الامفتان احلليها الأ 
وقد الطليث فقنت أفظم شايز 
لمي يفقد الخطب الممرح همه 
ما كنت الا صورة مجلوة 
حملتك أفئدة الشساب وكلها 
نم في أمان الله يا علم الهدى 
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في اليتم تندب فارس الهيجاء 
في مجده بسسوو على الجوزاء 
متحندا للشرعة السمحاء 
متجلدا بعزريمة شصاء 
واه ايه ابوت سينا 
اله لديا و العا 
تحمي شريعتنا من الاعداء 
فتفيض أنفسهم من اللأواء 
وفع للصات) وقبيدة البياء 
نامجع القواد في البجباء 
وبذلت روحك وهي خير فداء 
ورأبت للأحزان خير شفاء 
نهج النبي معلم الحكماء 
وبكت عليك بحرقة وسخاء 
للف او قر سا واد 
وحملت عبء الدين رغم الداء؟) 
للقائد المقدام والعلمساء 
ألم لفقدك ضرحت بدمساء 


فلقد ختمت2) بححة مبرورة وزبارة الهادى أبي الزهراء 
)١(‏ هو كلية الشريعة بجامعة دمثئشق . 
0 سيت المر جوم يشلل في جحسمه قبل بك ع سئوات ٠‏ 


(؟) مع شدة المرض الذي كان بلازم الفقيد فقد ختم حياته بحيم بيت الله وزيارة الرسول 


متلى. الله عليه وشلم ++ 


2 م 
مر 


على طرق الوا لا عير 
دمشق وَبَيروت تدان دكرى اجا دكا لير 


كانت دمقيق في ايوم الثامن عر من كانون الاول على موعدها الاول 
في طريق الوفاء للرجل الكبير مصطفى السباعي » فقد أقامت جامعة دمشق 
حفلا تأبينيا فخما على مدر<ها الكدير تكريما لذكرى رجل العام ومؤسس 
تلية الشريعة وعميدها الاول » والاستاذ في كليني الشريعة والحقوق 
ورئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهيه في جامعة دمشق الدكتور مصطفى 
السباعي ٠‏ 

وفي موعد الحفل نوافد جمهور غفير من أساتذة الجامعة والعلماء 
والمثقفين والشباب المؤمن للمشاركة في تخليد ذكرى الراحل الكبير حتى 
أن المدرج الكبير قد ضاق على رحبه بالوافدين الذين قدموا لحضور حفلة 
التأبين واضطر أكثرهم للوقوف في الممرات والساحات المحيطة بالمدرج 
وكان الجو مهيبا وفيه كثير من الوقار الذي تضفيه المناسبة ورجلها العظيم 

وقد بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم ثم اعتلى منصة الخطابة عريف 
الحفل الدكتور أديب صالح المدرس في كليتي الشريعة والحقوق من جامعة 
دمشق فتكلم عن جوانب من شخصية الفقيد الكبير واشار الى أن هذا 
الحفل بشكل خطوة أولى في طريق الوفاء للراحل العظيم » وطالب جامعة 
دمشق التي خدمها الفقيد بعلمه وجهوده أن تفي لذكراه وترعى آثاره 
ومدرسته الفكرية الخالدة ثم قدم الخطباء فكانوا على التوالي : 

الدكتور اسماعيل عزت وكيل جامعة دمشق فتكلم باسم الجامعة 
التي افتقدت رجلها وعدد جانبا من مآثر الفقيد في مجال العلم وحبى 
ذكراه الخالدة . 

نم ألقى الدكتور محمد الفاضل عميد كلية الحقوق كلمة قوية رالعة 
تحدث فيها عن المزايا العظيمة التي كانت نتحلى بها شخصية الفقيدوعرض 
الجوانب الفكرية والعلمية في هذه الشخصية وتحدث عن الرسالة التي 
حملها كقائد ورائد لدعوة كبيرة » وجهاده في سبيل هذه الدعوة وقال ان 
مأتم الفقيد الكبير السباعي مأتم الامة العربية جمعاء : ويوم ذكراه من أيام 
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نكل ألامة جمعاء وحينى روحه العظيمة وقال : فلا والله ما بقيت: ررحانة 
من رياحين الغوطتين الا تمنت أن تكون ضفيرة من ضفائر المجد على حبينه ٠‏ 
ولا والته ما بقيت مزنة طيبة عطرة من سحائب رياض الفيحاء الا رجت 
أن يضم بها جثمانه : وأن يندى بها ضريحه . 

وتكلم الاستاذ محمد البارك العميد السابق لكلية الشريعة والاستاذ في 
تلبتي الشريعة والآداب من جامعة دمشق فتحدث عن صحبته وأخوته 
للفقيد وذكرباته الطويلة عن مراحل جهاده » وتكلم عن الثروةالفكرية الضخمة 
التي خلفها وقال أن الفقيد الحبيب استطاع في مجال الدعوة للاسلام أن 
شق طريقه الى جمهور الشعب وفتح لهذا الجمهور الطريق الى فهم 
الإسلام ومبادثه ووصل ما بين مشكلات الامة الحيوية وديئنها » وما بين 
قضاباها وكفاحها للاستعمار ورسالة الاسلام » فارتفع بالعامة والخاصة 
الى مستوى الاسلام عقيدة ورسالة في الحياة وقال لقد كان السباعي استاذ 
جيل ؛ وقائد رعيل ؛ وباعث نهضة » وكان خطيب جماهير » ومصلحا كبيرا 
وعالما باحثا وكاتبا أديبا ومؤٌلفا منتجا وهي صفات قلما تجتمع في رجل 
واحد ولكن حمعها الله فيه . 

وتكلم الدكتور صبحي الصالح الاستاذ في كلية الآداب في الجامعة 
اللبنانية فتحدث عن حيوية السباعي المتكافئة مع أحداث العصر ؛ وعن 
حركة السباعي الفكرية وموضعها في تاريخ الدعوات . وقال ان أي عالم 
دبني مهما بسم مقامه لا يزن هو ولا علمه عند الله جناح بعوضة ما لم 
بتسم كالسباعي بالكرامة العلمية التي ليس فوقها كرامة » لا ملك ولا رئاسة 
ولا زعامة وما لم يتحل مثله بروح البحث الموضوعي المخلص النزيه الحر في 
التماس الحقائق وما لم بصنع صنيعه في أرساء الفكر الديني على دعائم 
ثابتة قوية لا تعصف بها رياح الشك والارتياب . 

ثم تكلم الدكتور يوسف العشى عميد كلية الشريعة عن الجانب الثقافي 
والفكري في عقل السباعي » وعن أصل هذا الجانب في تربيته الدينية 
وثقافته الحضارية ؛ وقال أنه لم يكن يرهب أن بجابه العقائد كلها دون, 
خشية منها ثقة منه بعظمة التراث الذي عاش في رحابه . 

وكانت خاتمة الحفل مفاجأة رائعة قدمها عريف الحفل فاثارتالنفوس 


واستدرت الدموع ونقلت الحاضرين الى جو مهيب من اجواء الحيوية التي 


11 طق "الكفلى للرادن اكير ا 
هنم ١س‏ لس ل ب لس سس بيب ب ا 
صوني اقطع من خطبة قديمة للفقيد العظيم ٠‏ بعرض فيها جانيا منانسانية 
الاسلام وضرورة الدعوة اليه : وجلال الخدمة التي يقدمها دعاة الاسلام 
فاخ الالسامة فو حوانه] الويدة :+ 

وبرد الفعيد بعضص التهم الظالمة عن الاسلام ثم ستحث الشبياب للشات 

حفلة لبئان : 

وكارتي: ١‏ لحرقاتت الاانوالتنية “ف لطاع عفن لعانددة معلا ابيا ا 
تكربما لذكرى فقيد الاسلام الخالد الدكتور السباعي + وقد تم هذا الحفل 
في الاسبوع الول من شهر كانون المنصرم 35 وفي الموعد المضروب توافدت 
الى« الخكلية الاعساعية يروت الشحهعييات الاشلامية وجماهير الشبات 
الزمن عدن فض بور الكاق ١‏ "يدا الحفل ناكا دمن الدكر اللحكم أعاقت 
بعدها الخطياء على الكلام بعددون مآثر العفيد ومناقسه وحهوده الزائدد في 
شق الطاق الحركة الامللؤيية فى بلاق العام «حوكات عويفةالحفل الايساة 
محمد عمر الداعوق رائد جماعة عياد الر حمن ققدم الخطياء الذين كانوا 
على التوالى : الاإستاذ عبد الله مشئوق وقد ألقى كلمة مرتحلة عن ذكر ناته 


نم الفقنيد حت قشيلة الحبيق قي أبو حي رئيس ا النكنة الازعارية دي تان 


الجامعة ٠‏ وتكلم فضيلة الدكتور صبحي الصالح الاستاذ في كلية الآداب 


الذ ى تحدث عن 


بالحائية اللاي فى انام التالالعادق الدى حم الى تقافة الروت 
نقافة ادن عي الل شقافة المل بالستارية الننسي أ كد عوسي لوانت« الى 
حاوب اللسبقي فيه الكرافة فو رسي محال الفكز والحكياة + روكلى: غير 
الأسداة شعي كن رتيهن الفياعة الابلايية كن كسان اللذى قدمة غر نت 
الخاق راكنا خليية .هن «تاامط اناس وق امن تزراية: الطاية «افحيف 
ع السافي القاتي والذافية. 

وفي مواضع أخرئ من هذا العدد نعموص الكلمات اكتي اقيت في 
آل من حذفلي التابين في دمشق وبروت . 

هناو مرو عينة الخرى نك وم ]دنا "التاوايتي العامة ان اتيت 
الأسلاية كريت اقانة حل ابيص اقتر التخلين لعزي القيد الزاتن :. 
وعخلة للكت انف الاتعمدا داشف الاردن والمرزاف نو قن تلان روطي بواسلامينة 
أخرى لاقامة مثل هذه الاحتفالات . وسنوافي الاخوة القراء بما بردنا من 
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الوا هو 
2 م 08 2 بعد 5 م مه 
ف كطائعنة من رسَائ ل ويرقيات العرسة 
لم يكد يمضي وقت قصير على اذاعة النبأ الاليم بوفاة فقييد 
الاسلام الكبير الدكتور مصطفى السباعي من قيل عدد من الاذاعات 
العربية والعامية » <تى وافانا البريد و<ملت الينا اسلاك البرق 
بفيض غامر من الرسائل والبرقيات من جميع انداء العالم » تحمل 
الاسى الناع والحزن العميق للخسارة الفاد<ة التي حلت بالاسلام 
والمسلمين بفقد رجل العقيدة والجهاد والعلم » ونجتزىء فيما يلي 
طائفة من هذه ا!رسائل واليرقيات : 
0 
رسال الرستار الي ابرعلى اللو رودي 
الاخ الكرنم مددر مجلة « حضارة الإسلام » الغراء . 
السلام عليكع ورحمة الله ويركاتة + ويعد © فقد فجع قلوينا واخرى 
الدموع من أعيينا نعي اخينا المجاهد في سبيل الله الدكتور مصطفى السسباعي 
وقد لفها قبل ومين بواسيظة لخن النادمن عن دمغ #فانا لله وان اليد 
راحمون .2 الخققة أن العام الانبلان قن كن تمفتانة الى :رسمة ويه 
مجاهدا شحاعا في صفو فه الاولى كانت له مواقف حاسمة لا تعد فى 
مقارعة الباطل من أبن رفع زاسة» ونا جاهد الناطل: واهلة بلسسانة فقط: 
ولا بقلمه فقط ولكن بقوة ساعده ايضا حيث خرج مجاهدا في سبيل الله 
وأبلى فيها بلاء حسنا » وكان عليه سحائب الرحمة ‏ يجمع الى عاطفة 
جهاده القوية علما غزدرا وأدبا جما وكان قد اعطاه الله قلبا حريثًا وقلما 
ميال ولسانا مكخزسا كن من :تاصيب "الأشلام «السلسق عدا + ونح اذ 
نحتسسيه عند الله نسأله تعالى أن بتغمده برحمته ورضوائه وننزله منازل 
الابرار ويتقبل منه ما بذل في سبيله من الجهود المتتابعة ويحشره مع 
الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبلحقنا به 
عايج حورم وسول' الثا دشان اللاعليه ‏ وميل 6 وتسيالة قيار وسالل أن نعط 
فيه اجركم وأجر سائر أهل بيته ويحسن على جليل الرزء ثوابكم وثوابهم . 
والحقيقة اننا اذ نعزي فيه أفراد اسسيرته » تعزي فيه أنفسسنا وسائثر العاملين 
لإقامة دين الله في كل أقطار العالم الاسلامي . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أولا وآخرا . 
اخوكم المشاطر لكم رزءكم وههومكم 
ابو الاعلى المودودي 
( أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ) 


اه" رسائل_وبرقيات التعرية لمانا 


رسالة اكفكر الاسلاعمي العزائري 


الرستار مالك بو يي 
الاخ الكريم : 
السلام عايكم وردهة الله وبركاته وبعد : 
... لقد تعر فت بالفقيد تغمده الله بر حمته لقدر مقدر أثناء أول حولة 
محاضرات » قمت: بها في القطر السدورى في صيف 1968 »© كنت في غرفة 
بالمقدف 4 اندوف الباب على ردول من عي خدمي التيدق ونا الل برطاة 
الفقيد الذي كان قدم ازيارتي » واعلمني أنسه في قاعة الانتظار » فعجلت 
للقائه » فاذا بى بعد لحظات أرى رحلا كبم ير الهيكل ؛ شديد بياض ألوحه ٠‏ 
ذلك الوحه السب الستكر الذي«عر فنه مدل علت اللحظة. * وكان ينذا 
على عصى »؛ ففهمت ما عانى الرجل من مشقة في الصعود الى غرفتي » حيث 
كنت نازلا بفندق صغير ليسى فيه مصعد » فتعانقنا على عتبة الباب وأعنته 
على الجلوس عن المقعد ودار الحدية بيتنا + 
فمنذ الكلمات الاوئي شعرت نانني تعرفت على رجحل يبحمل في أحشائه 
نأرا 6 نار القضية اللقفئسة التي عاش من أجلها مصصطفى السباعي ٠‏ وكانت 
الكلمات الدائرة بيننا تزيد في اهتماعي بشخصه » وريما نالك نزيد في 
أاهتوامه بشخصي على المعنى الذي أشار اليه الحديت الشريف (١‏ الأرواح 
حنود مجندة 6 ما تعارف منها اثتاف > » وما تنافر منها اختلف » ٠‏ 
هكذ! تعر فت. على رجل »© نشأت بيني وبينه منذ تلك 1[ للحظات أحدوة 
لا يطفقى ع حمر رارتها الموت ٠‏ 
أن شخص اللسباعي قد انتقل » ولكن عمله سييقى مفعولهة جاربا في 
تشسيك حضارة الاسلام . 
عن أخيكم 
مالك دن نسي 


مدير التعايم العالي بوزارة الثقافة والارشاد القومي الجزائري 


رسال سمام: اجاج أمين الحسيني 


الديار الحجازية نبأ وفاة فقيد الاسلام العلامة الجليل المرحوم الدكتور 


م حضارد الاسلام ؟ت؟ 


والانتمار للحق : فقد عرفنا فيه روح التضحية من أحل العقيدة والتفاني 
في خدمة الإسلام والمسلمين ومجاهدا على ارض فلسطين . 

١‏ أني أقدم لكمى خالص التعزية في هذا المصاب الاليم وأسأل المولى تعالى 
أن يتغمد الفقيد العريز برحمته ورضواته ويسكنه فسيح أحثانه ويلهمكم 
بكي لطيو برعو الفرام ودوف :ا امتلقن اكد هن عونا رع لمعي 
تففعدهة . 

وانا ننه وانا اليه راحعون ٠‏ 
دروت معدود امين الحسيني 


رمال ابرستاز عير الل عو 


دمعادة الاخ الكردم 

السملام عايكم ورحمة الله ودركاته وبعد فقد فى ألله ولا راد لعضانه 
أن تفجع الامة برجل من رجالاتها العاملين وابن من أبنائها البررة المخلصين 
وقفا نفسسه على خدمة أمته وبلاده رالدن - عن حياض الدين هو فضيلة 
المر حوم الشيح محمطة ى المسباعي تعمده الله در حمته واسكنه فسسيح حنتةه . 

ولقد وافته اانية والامة في أمس الحاحة اليه والى أمثاله من العلماء 
النابهين الذين <اهددا في 17 الدءوة الاسلامية ونشر الوبة الحق والخر 
والفضيلة <ى الحهاد فكانت الفاجعة بفقده ألءمة والمصيية عامة فجزاه الله 
خر الدزاء ف 

وانئي بقلب ينغطر بالاسى والحسرة أبعت البكم والى 415 وذويه واخوانه 
واصدقاته باحر التعازي سائلا المولى جل حلاله ان بعوض الامة خير العءوض 
وان قله قرولا حسنا ودجعله في كنفه وحوارهة مع الذدن أنعم الله علوم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسين اوللك رفيقا مسع 
المتقين في حنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠‏ 

وانا نته وانا اليه راحعون 

(( يا أبتها النفس اأطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنني )) صدق اله العظيم 


والسلام عليكم ورحمة آلته وبركانه 95 
عبد الله غوشه 


0 
عميد ندوة العامساء في لكهنو بالود 

السلام عليكم ورحمة ألله ويركاته 3 رحو لكم التو فيق ودوام الصحة» 
فانجانا” تحن [المرة اللنؤة الطلياء 1 وكا "فطيلة الداكتون 'معيطتن السبناطن 
خاصة » وللعالم الاسلامي كله عامة وهي خسارد للاسلام والمسلمين ان 
تعووارض ٠‏ 

اق اققبدنا لقال » فبدية: التو ول والشدلة لظم روا ونان "تراس لويم 
وتيحة فى القفوة السدية قف احمل. فى الغال الاسلامي عافة وف المرينا 
خاصة مكانة مرموقة محبية م فانئنا نعتدر ه خسارهة فادحة كبرى لنا كما 
هي خسازة فادخة لبلاد الشام ومجلة حضازة الاسلام القراء والعالم كله ؛ 
واننا اذ بعك كل الم بغرن :راسف تهدية ان حسراكك عوالل اعضاء المكلة 
فسسميح حناته » ويعو ضنا من بحل مكانه وينهج منوحه و سدير سيره الحثيث 
المسرقة والبيلام عليكن , 

المتالم :ابو العرفان الندو 5 

أخي الحبيب الاستاذ مدير تحربر مجلة حضارة الاسلام الفراء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد علمت قبل دقائق نبأ 
نقزته جريذة باكسعائية قلع له قلني .وكاد أن تتفقت من حزن والم واسى 
عبناي لا نصدقان أنهنها تقراق.هذا النا الحرن :امزلم !2 وكن الضفات 
وكاندنا:الدكترر متتطنى انيناع 1ه «فانا يله دوانا القدر احهون + 

انني أريد الآن لان قلبي وعقلي لا يطمثنان ولا بقران لهذا النبأ ‏ 
أن أتبثت» منكم عن صحة هذا الخبر الذى أكاد ان تغمى على كلما تصورت 
صدقه ؟ !! ولقد تركت أعمالي كلها منذ سماعه ؛ فبالله عليكم أن توقوني 
بالانناء المفصلة عن هذا الحادث »© ومتى وقع وهل صحيح أن ان مصطفى 
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وكامد ته ناا اقبي 11 الذي ليلو اعتن جشاهلة اناد واامق 1 انوا فكانه 
ودعونه ومناهجها وخططها التي كانت ولا تزال نبراسا للاجيال ومنارة 
الضوء للامم الاسلامية بأسرها من المحيط الاطلسي الى الجزر الخضراء فى 
اندو تسيا الؤمنة ؛: 
هل اعندف ان الذى "كان بالامس نيد ان الطريق وق الصييل 
وكشد الناتن وجو يكوش فى الحادنة ملق + الببناط ‏ والجحيوية زالقيه 
والجرأة والهدوء وبحي النفوس والقلوب بنفحاته القدسية وانفاسه الزكية 
فك تو فى الارض واهيل علية التراف 119 ان كان النناً صحيه © والاسلوت 
الذي نشر به الخبر يبدل على ذلك » فانه خسارة للعالم الاسلامي بأسره لن 
نتعوض .. ولا دأري من أعزي ؟ . هل أعزي ابنه العزيز آأخي حسان جعله 
الله خلت صداق. وحاملا لزابة والده العلمية والفكرية والدنية والروحية . 
أو أعري أم حسان التي هي يمثابة أمي »© أم أخاه وأهله وأسرته في 
حمص أو في دمشق ؛ أم أعري كلية الشريعة ؟ التي تمثل أغر تركته وأسمى 
وأنبل أعماله وخدمانه للاسلام والمسلمين .. ام أعزي العالم الاسلامي كله 
الذي فقد فيه تروته العلمية والفكرية الكبرى »© وفقد فيه ابنا له رشيدا 
وكارانه و فقك فيه قايذا حكيما بارعا شككا .ا ولقد فيه غالاً خلا وسكا 
نابغا عبقريا . أم أعزي مجلة « حضارة الاسلام » الغراء التي فقدت رئيسها 
النسيعك- الفسنيق اكر فون العم -والرو تخيك كان معد نيا في كل فدهن 
بغذاء نافع عظيم للعقول والارواح والنفوس 
أم أبعث بتعزيتي الى الشباب الموّمن في بلاد الشام والعالم الاسلامي 
كله الذين اصبحوا أبتاما بوفاته » أو أعزي نفسسي الحزيئة المتألمة البالية 
التو فقولة. سا قتدثنا #واكائدها "و اسعاذها كيف الحنون © لا ادرف :واه 
ما أفعل وما أقول » الا انني أردد قول الشاعر العربي القديم : 
فما كان قيس هلكه ملك وادد ولكنسه بنيسان قسوم تهدمبا 
الهند - لكهنو س نددة العلماء اخوكم المنالم 
محوكد احشاء الندوي 


رسال اللمرى السايريى فى اطائيا 
أخي مدير تحرير مجلة <ضسارة الاسلام ١‏ 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
آنا لله وانا اليسه راجعون 
عق الحو ونالع الانى تيغ ننه زقاة إيتادن الشمة وسيية اقس: 


هده" رسائل وبرقيات التعرية لات 
الدكتور مصطفى السباعي تغمده الله بواسع رحمته » وأسكنه فيح جنانه 
وتقيل صالح أعماله » وجعله من المقبولين المقربين ©» والحقه بالصديقين 
والشهداء والصالحين . 

اختاره الله الى حواره فنعم الجوار » وبشراه حين تقول له ملالكة 
الرحمن ١‏ نعم عقبى الدار ) . 

فلله ما أخذ ولله ما أبقى » كل شيء هالك الا وحهه » وكل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . 

لقد فقد العالم الاسلامي بموته ب رحمه الله اماما من أئمة العصر 
أثابه الله كل خير على حياة ملوها الجهاد المشرف المستمر الذي لم يعرف 
الفتور على توالي المحن . 

وفقدت دعوة الاخوان بذلك قائدا أمينا » ومحاهدا كبيرا » وفارسا 
معلما » قل أن يجود الزمان بمثله فحق للاخوان أن يذرفوا الدمع سخيا على 
فقيدهم وفقيد العاملين للاسلام في كل مكان ٠‏ عليه رحمة الله ورضوانه . 

بغصة وألم أرفع لك يا أخي باسمي واسم اخواني عبرات العزاء . 

ميو بيخ 5-5 أكانيا الغر دبية عخوم أخو َّ غائبت 


رسال الطلس ا مساوين فى أورءا 

كل نفس ذائقة الموت ‏ انا لله وانا اليه راحعون 

السلام عليكم ورحمة الله ودركاته وبعد »6 

نبأ وفاة الدكتور مصطفى السباعي هز مشاعر الطلبة المسلمين في أوربا 
تلقينا النبأ بحزن شديد على الاستاذ المربي » انه من خير قواد ااحركة 
الإسلامية في هذا القرن © رحمه أللّه كان أماما حركيا لا تعر ف الهدوء ألا 
في سبيل الله » علمنا أن لا راحة للمؤمن الا بلقاء الله . 

نرجو الله عز وجل مبتهلين اليه بقلب خالص ؛ أن بجمع المرحوم مع 
الصدبيقين والشهداء وتحمس اولك رفيقا ٠‏ 

بفقدهة حسر العالم الإسلامى أحد قادنه المخلصين الذين ل بخافون 
في الله اومة لاثم » ولم بعر فوا في حياتهم الا الديناميكية في العمل ؛ كان 


مدال فيا اللو الضنادف". 


اك 
ر حدمة ألله 4 وهذه تيه ألنه رن خلقه هه لا تنددل لها 5 


آخن - المانيا الغربية عنهم اخوكم 
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برقيات 5050 يرقيات 2 برقيات 


برقية الاستاذين الندوي والانصاري 
والمسلمين تغمد الله روحه النبيلة وألهم عائلته وأصدقاءه الصبر . 
جنيف أبو الحسن الندوي ‏ ظفر الانصاري 


© حزنا انك الحزن لوفاة الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي تعمد 
ألله الفقيد بر حمت4ه وألهم عائلته وكل العاملين في الحقل الاسلامي الصدر 3 
باكسئان أبو الاعلى المودودي 
برقية السفارة الجزائرية بدمشق 
هي تلقينا بمزيد من الاسى والحزن نبا وفاة فقيد العروية والاسلام 
الملحاهد ألعلامة الدكتور مصطفى السسباعي ولا بسعنا في هذه المناسسة 
الإليمة الا الترحم على روح الفقيد والتضرع الى الله العلي القددر أن يتغمده 
در حمته الواسعة وبلهم عائلته الكريمة الصير والسلوان 9 
القائم بأعمال سفارة الجزائر بدمشق 
درقية السفارة الدود نسسية بد ٍ عنشدق 
© بقلب مقعم بالحرن والاسى أشار ككم في مصابكم الحليل داعيا الله 
تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن سسكن الفقيد فراديس الجنان ويتغمده 
المنصف الصخيري 
القائم بأعمال السفارة التونسية بدمشق 
برقية رئيس جامعة حلب 
التعليم العالي الصسر والسلوان . 
رئسس حاموة حلب 
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در قرة عميد وأساتذة كلية الهندسة بجامعة حلب 
6 عميد وأسائذة كلية الهندسة بجامعة حلب تقدمون البكم حبر 
التعازي بوفاد المر حوم الزميل الدكتور مصطفى السسباعي تعمده ألله بر حمته . 
عمد وأساتذة كلية الهندسة 
بجاموة حلب 


95 قية الد كور معر وف الدو الببي 
© لقد فجعنا بوفاة الاستاذ الجليل السباعي فنبعث اليكم ولجميع 
أسيرانه بأخلص التعازي ورم لله الفقيد ٠.‏ 
سروت معروف الدواليبي 
درقية الاسناذ نهاد القاسم 
© نجعنا نبا وفاة الاخ الحبيب تغمده الله بالرحمة الرضوان والهمكم 
ومحميه الكثيرين حديل الصير والسلوان 
درقية الزرقا والترابي ومحود صالح عمر 
©6© مصسسةكم محيسة المسلمين كافة تفقد بطل الدعوة الإسلاميةالمها صرة 
أثاب ألله الفقيد العظيم وعوق ضٌ الآمة . 


السودان مصدطفى الزرقا » محمد صالح عمر » حسن الترابي 


درقية الشرياصي 
© أحسدن الله عزاءكم 
القاهرة . أدمد اللدر ناصي 
5 قية الشوخ معدمد تعسيف 
© علمت دوفاة الدكتور مصصطفى السسباعي رحمه الله ؛ وقد حزنت على 


ر 
فقده لان ليسسى له خلف من بعده في علمه وتديئنه ومو لفاته ومحلته حضارة 
الاسلام : وعوض الله الإاسلام بأمثاله واني أعزيكم وأعزى من يعرى فيه 
تغمده الله درحمته . ' 
حجدة ' محمد تصيف 
برقية الشمخ قاسم الدرويش 


© السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » فقد سمعت اليوم بوفاة 


فضيلة الشيخ العالم الجليل المرحوم مصطفى السباعي »© فبذالك أقسدم 
لكم ولجميع الاخوان والمشايخ أحر التعازي سائلا الله عر وحل أن بتغمده 
بواسع رحمته وفضله » كما أكرر الرجاء بالانابية عني بتعزية أقاريه وذوبه 
والمحيين اليه والسلام عليكم ورحمة الله . 

قط الشيخ قاسم الدرويش 


فو 


به رحم الله العالم الاسلامي والمفكر الكبير استاذنا السباعي ولم بكن 
فقده بقاصر عليكم وائما هي فجيعة العالم الاإسلامي بأسره أمطر الله على 
قدره سحائب الرحمة ولنا حميعا الصبر وانا لله وانا اليه راجعون . 
السدودان موسى أدبو زيد 
رئسسى نادي واد مدني الثقافي 


© نقد أبي حسان هو الخطب الجلل الى جنان الخالدين مع الشهداء 
الصادقين ولا حول ولا قوة الإ بالل . 


لبان نبيل الطويل 
©ه نعريكم بفقيد الاسلام أحسسن الله مثوبته وعوض المسلمين خيرا . 
دمروات محمد نور الخطيب ‏ حمدي الذهبي 
ه حرننا شديد لوفاة فقيدنا الكبير الهمكم الله الصبر . 

القاعرة عبد الكريم عثمان 


© ان القلب ليخشع والعين. لتدمع وانا عليك با مصطفى لمحزونون 
تغمدك الله برحمته وعوضك الحنة وألهم أسرتك واخوانك والامة الصير 
والسلوان . 

باأسم مفاتي محافظة حلب وعلمائها 
مفني حلب معمو لك الكو 

© مصابكم الاليم مصسة المسلمين عامة ألهمنا ألله واباكم الصير 
والسلوان وأنزل على حدث الراحل العظيم سحائب الرحمة والغفران انا لله 
وأنا اليه راحعون . 

حلب محمد النيوان 

© لاستم أنتم الذين فعدتم السياعي فحسب وانما أصيب به المسلمون 
كل المسلمين الذين أدهشهم جهاده وأغناهم علمه وأضاء لهم فقهه طريق 
المعركة ضد معسسيكر الكفر لقد كان ركنا من أركان الدعوة الاسلامية فى 
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العضير المححك سيقن نلا الما “لقاذة ترقت الاجبلاض: الراحف تجو 
الحكم بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه وأنزله مع الصديقين والشهداء وحسن 
أولئك رفيقًا . 
تغداد <مدان طوقان 
رئيس قطاع الكرخ لنقابة المعلمين 
مصطفى السياعي اننا نعتبر فجيعتكم فيه فجيعة الامة برائد من رواد الفكر 
درن لعي 
طرابلس جمعية مكارم الاخلاق الاسلاعية 
'نغمده الله بو أسسع رحمته وعوض المسلمين عنه خيرا وألهم الجميع الصمين : 
القفدس عمد الدمءد السائيح 
رئيس محكمة الاستئئاف الشرعية 
© نقدم أصدق التعزية بفقد الاستاذ الجليل الشيخ مصطفىالسباعي 
مقدرين عظم الخسارة العلمية والوطنية بفقده تغمده الله برحمته الواسعة 
وأحسدن عزاءكم وعوض الامة خيرا . 
ببروت الهيئة العربية العلا لفلسطين 
ء تعازينا القلبية دوفاة أخينا الدكتور مصطفى سائلين امو لى دل 
حلا له أن بتعمده برحمته وبلهمكم الصير وانا لله وانا اليه راجعون . 
الكويت عمد الته العاي المطوع 
والعروبة والعلم فله عند ربةه خير الحزاء ولآله ومحسية الصسر والعزاء 3 
حمص نظير زبتون 
الإحزان رادين للققيد الر حمة ولكم العزاء 5 
حلب صلاح ناقى واخوانه 
م /ا١‏ 


ا حضاره ا 5 


هه الضاب حل يعن فيه الدراء كاطرك الام وتسال. الها أن مهد 
النفيه التو بالرضية والشر ان . 

حلب عميد كلية الحقوق وأساتذتها 

محين تيكل 

هاف الكو ار لفون وللسه زعتو اق انانف بوانا اليه واسيوت : 

حلب الاذنان عائلة أ مير ي وأبو غدة 

ل باسدم اخواننا وأهلينا وباسم اخلاصنا ومحيتنا وباسم الوفاء 
والإخاء تنقدم تعازينا القلبية 3 وألله لقد فحعنا حميعا ولولا أن موا نه قضاء 
اله تفال لاقتدينأة بتفوسنا ولكن الله سبحالة اخثارة الى بخوان ليية الكريم 
وقيضه الين ثوأنه ليكافله على صيره وحجهاده وصدقه واخلاصه ووفاله 

سروت رفيق سذو 

© انتقال العالم الكبير أدمى القلوب للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء . 

©» كان لفقيد الامة الاسلامية بالغ الاثر في نفوسنا نقدم تعازينا ونرجو 

عنيتا الشباب المسلم 

© ما أشدها من صدمة حيكما سممعت» نب وفاة الدكتور مصطفى 
السسباعي لأنها خسارة لا تعو ض, لي ولآلاف الإصد قاء والطلاب 4 أرحو 
أن تقملوا التعازي الاخوبة الخالصة تغمده الله برحمته واسكنه فسيم 
حنانسه ٠.‏ 

لاغوس : كامل النشر يف 

© حز نت أشنك الحرن لماع هذا الخبر المفجع تغمد الله هذه الروح 
الطاهرة وألهم عاثلته المفجوعة وألهمنا حميعا الصير والسلوان ازاء 

جنيف سعيد رمضان 

©ه نجعنا لوفاة شقيقكم العزير للفقيد الرحمة ولكم وللاسرة الصبر . 

القاهرة معوود خالد وحرمه 


وت تألمت للخطب الجلل الهمنا واياكم الصبر . 


© نكبة العالم الاسلامي بوفاة الدكتور مصطفى السباعي فاجأنا بالالم 
المرير الزحمة الغامرة للفقيد والعزاء' الجميل لكم . 

القاهر 5 لمخطقايد ليد المو طَي 

© من قلب. يفيض بالاسى والحزن للمصاب الفادح أشاطركم الاخزان 
الققيف الرنحمة ولي الشنين» 


القاهرة ش ش عيف اثباري مهردق 
© نشاطركم الاحزان للفقيد الرحمة ولكم الصير . 
مصر الجديدة 1 عبد الكريم طليمات 
© للفقيد الرحمة ولكم خالص العراء . 

- © أعزكم وللفقيد الرحمة والغفران . 
القاهرة متحاسب حسئي خليل 
القاهرة أحمد طليمات وعائتته 


:انا لله وانا اليه لراجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
الا الائر العظيم الذي تركه أستاذنا المربي الكبير المرحوم الدكتور مصطفى 

سروت هاشم حمال الدين 

ديروت برهان الدين المعلبكي 
والجهاد مصطفى السباعي الذي نزيد من فجيعتي به أن ترغمني الموانع 
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ه نشاطركم العزاء لوفاة المرحوم مصطفى السباعي تفمده الله برحمته 
واه يي حنانة.» 
سروت عند الفتاح كسبسي 
ف بلغنا النبأ المروع بفقد العالم الاسلامي مجاهدا من أفضل المجاهدين 
ومفكرامي اقادة الفكر الابتلانل .فى الشمر الحديكة أن هدنا الجد لديا 
اعطن. و مالقا بلقا لريحمة والفقران ولأ دو زييوة اقرة لاف 
الرياض 
عبد الرزاقف العفيفي 4 مناع القطان » تسسر العينتي 3 عاصم الببطار 3 
محمد الصباغ » عمر عودة الخطيب » علي الهاشمي » عبد القدوس 
أبو صالح » مصطفى الخن » عبد الر<من الباشا » عبد الفتاح الغندور» 
غالب سكر »© أحمد مختان البزرة . 
© بمزيد الاسى واللوعة تلقينا النب المحزن بوفاة فقيدنا الغالي المرحوم 
الفيخ مصطفي النباضي أفايكم: الها اعم الحركم".. 
الرباةى عبد الجايل السماعي 
© بلغنا ما أساءنا ترجو للفقيد الرحمة ولكم الحسر . 
مكة المكرمة مدمد مكي المطوف 
ه «الحدة لاك و القينر لماكل بؤالى اله جوالاك لزان وان البلعة 


راحعون 5 


© المصاب جلل بفقيد الجميع الدكتور السباعي . 
الوراق - البصرة غازي السامرائي 


الكبير فضيلة السساعي ألهمنا الله واناكم الصير والسلوان وتعفمده الله بر حمته 
وأسكنه فسميعح حناته 9 5 
بغداد ب أعظمية عن اخوانكم في العراق ابراهيم المبارك 
مدير دار النذير 
© نعركم وأنفسنا دوفاة الاستاذ الكبير تغمده الله برحمته . 
الكويت تسيل سهءل المهايني 
لقد فجعنا بالمصاب الاليم تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسسيح 
ناف ذلا حول بولاف الأ الث الفانى التطليي .+ 0 
الكو بت خالد وعلى الحسن 


© وفاة الدكتور السباعي خسارة كبرى افجعت نفوسنا تغمده الل 
حمنه وألهمكم لحيل والعزاء 


الكوبت مخير عموسمءي - عادل الهاشمي 


ثح 


عزاءً حميلا لو فأة والدكم المحاهد. رحمه ألله والهمكم الصدروعو ضنا عنة. 
افدو<-ة عبد التديع شماكر 
© فحيعتنا بالاح الذي ودع والغسس الذي خما والمجحاهد الذي قضى 
لا بضارعها غير ضراعتنا الى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته . 
عمان مدر سة الاقدى ند علي مريج 
© نعزيكم ونعزي أنفسسنا بالاخ الكريم فقيد العلم والفضل ومبتهلين 
الى أنته تعالى أن بتفهده در دوته وبعوضنا خر العوض وأنا لله وأنا اسه 
راحعون 9 
تاتلس.ى مود الماحد » مشهور ضامن 
© الخطب حال واللصاب عظيم عورض ألته المسلمين عن ففيدنا الغالي 
واأبجه اناه السوورنا لي 
عمان مور الحياري 3 سايهان العرسات 
© نعزيكم ونعزي العالم الاسلامي بفقد قائد من قادة الفكر الاسلامي 
امو منين رحال صدقوا ما عاهدوآ الله عليه فملهم من فضى نحيه و مشهيم 
من ينتظر وما بدلوا تديلا ؛ وأنا لله وانا اليه راجعون . 
الخليل البيكة التو سس ةا قي عدوي 
الحسين بن عاي الثانوية 
الل بر حمة.4 وألهمنا واباكم الصير الحميل 5 
ذابللس عبد الاطيف الرشيد 
© عم الحرن والاسى تفو سينا حيلما علمنا بوفاد القائكد المصلح والمرني 
الكبر قالى الفقيد الزاحل؛ حفنة الخلد 4 والق غائلته واضلاقاه' الصير 
والسلوان 0 
حلب المهندس كاظم أخرس 


عم رسائل ودرقيات البوريية -(١‏ 


بوحامسة ‏ والومك الحسين :والدزاء 


الكويت مثير عبيسسي ب عادل الهاشهي 


6 ولدنا حسان مصطفى السبيياعى والا سر 


عزاءً حميلا لوفاأة والدكي المحاهد. رحمه الله والهمكم الصبروعو ضنا عنه. 
اتدوحخة 


© فحيعتنا بالاخ الذي ودع والقبس الذي خبا والمجاهد الذي قضى 
لا بضارعها غير ضراعتنا الى العلي القدير أن بتغمده بواسع رحمته . 
عمان 


عبد التديع ماكر 


مدر د الاقدى سيد على مر 2 
الى أنته تعالى أن همده بر حونه وبعوضنا خير العوض وأنا لله وانا اله 
راحعورن ٠.‏ 
تالس محمب الماحد » مشهور ضامن 
© الخطب حال والمحصاب عظيم عو ض ألله المسلمين عن فعيدنا الغالي 
والهمنا واياكم الصير الجميل . ٠‏ 
عمان مخصور الحياري » سايهان العرييات 
أبطال حملة الدعوة الاسلامية الدكتور مصطفى السباعي * من 


وبيطل من 
5 3 0 كذ لحصسك مشهم 
ارين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فشى بحية وه 


. تتظار وما ندلوا تبديلا : وانا لله وانا اليه راجعون + . ْ 
1 لخر ل الهمئة ادر سسمة دي ما 
0 الحسين دن عأي الثانويه 


3 5 : :؟._ الام 6 العملامد 

لقت نا وفاة أخي مصسطفى بمزيد من الحزن و2 تى 
ش قري لاك العتيد الحمين. + 
لي للم عرى الاطيف الرشيد 
تالس 3 

© عم الحزن والاسى نفوسنا حينما علمنا يوفاد القائد المصلح وا مربي 
الى فالى الفقيد الراحل جنة الخلد » والى عائلته وأصدقائه الصبر 
والسلوان ٠‏ 0 

حلت المهندس كاظم أحرس 
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© لقد هز مشاعر الامة الاسلامية فقدها عالما من أجل علمائها الابرار 
الدكتور السباعي نسأل الله سبيحانه أن بتغمده برحمته ورضوانه ويجزيه 
عنا خير الجزاء فللفقيد منا أحر الدعاء ولاسرته الصير والسلوان . 
المحامون يحلب 
صدقي البرازي »© عند االإزه البئني , بهاء الراشد » عمر بلال » عند 
العزير شماع ٠‏ عمر شماع » قدري فيض الله » أسعد حلب » نديم 
بوادقجي © شهاب الدين موصللي ؛ محمد عنجريني »© عبد الرحمن 
قود جمود + عير عوليتي ‏ + 
© نا وأحزننا فعد الدكتور مصطفى السسباعي نسسأل الله لاهله العزاء 
وله فسيح الجنان . 
حلب اسماعيل مزيك 


0 


© بلغنا بمزيد الاسى وفاة الفقيد الغالي نسأل الله له مقعد صدق في 


ف الك والبسنا زاك انر 
حلب أبناء موود دياعي 


٠ 


© فجيعة الإسلام الكدرى معقيده المحاهد الكبير لمر حسسوم مصطفى 
السباعي كانت كارثة على الامة والاسلام مموض الله به الاسلام خيرا » وعزاؤنا 


للجميع . 
حلب عبد الوهاب الالنجي 
© مصابنا كبير بفقيد الاسلام . 
حلب عامر المخطيب 
© كان لنعي الفقيد الكبير الدكتور الشيع مصطفى ابلغ الاسى واشد 
افين وس :اله الفمن واسعدد فزادوين العاف والنوم العيين والسطلوا: 
حاب عمد الماسيط خلف 


© مصابنا فَئ أستاذنا وأخينا أليم وفادح 3 سشقىالشعلة الدي أو قدها 
فى قلوبنا تثير لنا الطريق ؛ نسأل الله أن كلاه برعابته وسكنه فسيم حناته 
وأن بلهمكم وايانا الصير . 

© أصدق التعازي لكم وللعائلة » للفقيد الجنة ولكم الصير والسلوان . 

حلب هيثم وصادق الاخرس 


جه تتتاطرى الابى لقب الرضية ‏ والدضتؤاق تو كن عموان الصير 

© حل الرزء وانصدعت القلوب ب لوفاد رحل الاسلام مصطفى السباعي: 
فقدهة فاجعة المسلمين والايمان بمنع الجزرع 4 نشاطركم الاسى راحين للفقيد 

ادلب وحيد ححا 34 نافع النشامي 

© وفاد المرحوم الإاسيقاد مصطفى السسباعي خسارة للاسلام لا تعواضى 
تفرك وتتعو انه إن' بليكي الصيز ‏ والسازان كته النقية بار سية. 

دماة عز ألدين وخالد عرداني 

© نقدم لآل السباعي والطباع أحر التعازي بالفقيد الغالي له الرحمة 
ولكم حميل الصمر والسلوان 


حماة عبد القادر ساطان » عند الحميد عرابي 
© أقدم نعازي القلبية للفقيد الغالي الرحمة ولكم الصبر والسلوان 
“-11 عاك الكر دم الساعاتي 


© فقد الاستاذ السباعي مصاب أليم وخطب جلل روع القلوب وحز 
فى النفوين + ليملا اله الضين #والسلوان عومد «الخطع .. 

حماة بدبيع عدي 

ها ارين يداف العاقنا الكت الدكترى مسطي المناض: ماخر 
الث كعيةنا الغوين -والشيك الصبر+ والمبلوان 

حمص سليمان الجرابعحي 

و نض اك انار بالفقيد المظم ‏ الرلعن ع له"الرحدية بويك 
العير و القتر ات .: 

دههنى معدمد نديم السسباءي وولده عبد الراقع 

© تعازينا بفقي البلاد زين الثسباب » المصيبة فادحة والخطب جال 
لقم الله الصرير + 

حهص أحهد كسيبي وولده وعقيلته 

© مصابكم حليل وخسارة للاسلام والمسلمين نشارككم الاسى لفقدان 
فكو الرجوم الكتوو نصطق السياني © القفيد الربحمة ولآله الفسير 

دعص محمد ألفين »© عمد الحليم الحجة » حافظ الفين 
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© آلمنا مصاب الامة بالفقيد الغالي الصير لكم وللفقيد الجنة 0 
حوصن اند كنور أنيس ا محري 


ها كلب متقطن القدم رار التمازي ”يفقيد العرج والاضلام يرغمي 
نأاخرت عن مشا ركتكم للفقيد ألر حمة ولكم ولي الصبر ٠‏ 


-00 عبد امو من الشبخة 
© نقدم تعازينا للفعيد الكبير ونرحو له الرحمة ولكم الصير 5 
دهدو.ن مدمد سيادي المرا أد 


قاضي حمصن الشرءعي 
© تنعازينا القلبية للفقيد الرحمة ولكم الصبر والسملوان . 
حهص آبنا عارف دراق 
0 بفقد المرحوم الدكتور مصطفى السسباعي فقدت الامة العربية 
والإسلامية كنا من أركانها أهمكم الله الصر وله من لله الرحمة والحنة 3 
حودى تود الدين سلقيني 3 عيد الوارث الطرشة 
سري الزين » نفعي الزين 
© وفاة الفقيد خسسارة لنا ولكم وللعالم الاسلامي للفقيد الجنان ولكم 
العثين والسلوان: 
2-2 عمد' ار حيم ريشة » خلدون اليافي 
أحود دادر الاتاسي 3 معن لماو حي 
©ه نشارككم الاسى للفقيد الرحمة . 
تدمر عمد الته المادون 
© مشيئة الله لا ترد ليس لنا الا الصبر فهو ذريعة من آمن واحتسب 
لفعيدنا الرحمة ولا حول ولا قود الا بالله 5 


اللاذقية لؤي بستنجي 
© أشاطركم الاسى والاسف . 
اللاذقية محمد أهدلى 


© نشارككم الحزن والاسى لفقيدكم وفقيد العروبة والاسلام فله 
الرحمة ولكم الصير والسلوان . 

دير الزور فاضل كرك 

ه تشبا رركم الحرن والاسى لفقيدكم الراخل #اله الرهية ولك المتزر 


دير الزؤر احمد كدرو » سعيد عكاوي 


الس رسائل وبر قيات التعرنة 1 


من الله أن لتعمده بر حمته وبسكله فسمييح حنانه وأن بلهمكم الصسر 
دير الزور 5 
6 تعزرى العالم الاسلامى بفقد عام من أعلامه قضى حياتنه ميجحاهدا 
فشال شرف أ لشهادة رحمه الله وغفر له وألهم ذونه واخوانه الصسر ٠‏ 
دير الزور أحمد الصالح 
هه النا مشبابك. للفقيد العالىالرحمة والجتان كم الصين والسلوان 
أنا لله وانا أليه راجعون 3 
دبر الزور عمد الوارث الطرشة » محمد الديري 


© عظم المصاب بفقد من حمل كلام أمة وآمالها واذ نتعزى بمقامه 
فى الجنان فاننا لا نحد العزاء بأنفسنا لشدة الصدمة بفقده وثقل الامانة 
بعدة وحم الله الفقيد وعفر له والهم آله والاخوة الصير والشلوات: + 

دير الزور ْ مصطفى الخالد 

© باسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجءون ؛ شباب القافلة 
المؤمنة بالميادين الذين عاهدوا الله مع الفقيد المرحوم الدكتور مصطفى 
السباعي على السير في طريق الاسلام حز في نفوسهم وآلهم نبأ وفاته الذي 
هو خسارة للاسلام والعلم والمعرفة لكم الصسر 4 واسكن أله الفقيد فسسيح 
حنانه . 

ميادين عبد الرحون عت الرحمن 

عطا الله الحاذز »2 عمد الفني الرحبي 

© بسم الله الرحمن الرحيم آنا لله وانا اليه راجعون ؛ كان لنبا وفاة 
المرحوم مصطفى السباعي أوقع الاثر وأعمق الحزن في نفوسنا أسكن الله 
الفقيد الجنان ولاخواله ولذويه الصصير والسلوان . 

المبادين علي الووجان » شكور مرير » محمد الفيروز 

© بسم الله الرحمن الرحيم با أبتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » يا خسارتنا بموت فقيد 
الاصلاح مصطفى السسباعي » فانا لله وانا اليه راجعون اللهم اسكنه فسيح 
جناتك والهمنا وله الصبر والسلوان . 

المياددن ددر الدين طه 


ود عفكانة الاسلاء 14 


وه سم الها الرحين الرخيم آنا لله انا" اليه راجمون + بلقنا وفناة 
العيك روح الفقيد“ملن لضن في. الطريق الثي .سناز عليها ترجو الل اله 
الر حمة ولذويه ولاخوانه الصير والسلوان 5 

اليادين خف مرير » عمد الفتاح ضوبحي » كدال مشوح 

© المصاب الاليم بفقدان المغفور له المرشد مصطفى السباعي خسارة 
مع النبيين والصديقين والشهداء و حمسن اولك رفيقا 5 

أبو كمال عبد الكريم الجوغان 
بقناط رك الاي وللففيك الرحية والفدران : 

أبو تمال عطا الته الزرزور 

ه عاونا القيد الع الابعات الحسية الذكتون احضفلى السييائي 

دمشيق محمد أكرم معراز ىي 

© آنا مصسائم للفقيد أار حمة ولكم العزاء 5 

طرابلس الل فوزية عبد الباري 

الخ اعفان لفقي انحط رك العمق :والسلوات 1 

دستلق ش عبف الحميد الحلو 

السسيجن المدنى 


ا اد ل ا ا 5 سر على التمازي ل ا ا ل ال م م 0 20 


الهينات الاسلامية والعلمية الني نعت اتفقيد الدكتور مصطفى 
السساءي »© واسرته واخوانه يتقدمون بخالص الشكر لجميع من 
تفضل بمشاركتهم أحزانهم في مصابهم الجال » سواء بالحفور أو 
بارسال البرقيات والرسائل » ضارعين الى الله سبحانه أن يقمهوم 
المكارة » ويثييهم خيرا ويقيض للاسلام رجالا بررة بحملون الامانة 
ويؤدون الرسالة »2 وينولى الفقيد الغائلي برحمته ورضواته ٠,‏ 
وأنا لله وأنا اليه رأحعون ٠‏ 


28158 18::3!5:#::#28 !1 848 :قلق 34 ةق اع 
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: ا أبر الا 
مصطف سيا ق دم ارصن وم داور 
مشو متب دم اوداع فك لااكس دتولا لغظلت بهم 

وقام,معل الوونساء إرعو٠م‏ + 


في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت السابع والعشرين من 
جمادى الاول سنة 186 ه الوافق للثالث من تشرين الاول عام 1975 م 
انطفات شعلة مضيئة من العلم والخلق والجهاد » وانطلقت الى بارئها روح 
طاهرة وثابة نشأت على معاني الكفاح منذ نعومة أظفارها ٠.٠‏ هي روح 
تصكلفى السدبافي 2+ 

ولقد روع هذا النبأ المفجع دمشق فوجم كل الذين سهمعوه حيارى 
لابكادون يصدقون ٠٠‏ وروعت سورية كماروع العامان العربي والاسلامي 
بنعي الرجل العظيم الذي قضى نحبه ظهر ذلك اليوم ٠‏ 

كان الفقيد الكريم قد عاد قبل مدة قصيرة من زيارته الاخيرة لارض 
الاننتحاة وللغنتراك كما تان انتهياءمكتتة] لجؤلة قريقة في تبيل الفقادة 
والعلم ولكن القدر لم يمهله فغير له طريق السفر ونقله نقلة بعيدة الى حيث 


تكون واحة المؤمنين . 


ة 


18 د ارد نامر ا" 
فون افقيان الغبا ايذات الاثان الأوار بسكن سظامز الغارنة: فاهمر 
او ار فيو الزاضسك مقواق الها الال 0 واقديي للقن اكب لز العمت 
0 من رابطة العلماء وجامعة دمشق وأعضاء الهيئة التدر سسية في كليتي 
اللعريعة وأطوت والينات الأمبازمية والعيات اليل وال النفية كنا 
نوعته الإذاعات العربية والعالمية مع ذكر سذة عن حياته وحهاده © وسجي 
حثمانه 1 بانتظار تشييعك 5 ي أليوم التالي فظهرت أكثن الصحف فى 
اللا لعربي والا سسلامي تحمل الى قرائها الخبر المفجع 5 وما أن أطلت 
شهسن أليوم التالي ادو بدأت الجماهير والوفود التي حاءت من مختلف 
التدائظات ,واللاد العاورة تاقد ان يونت النقيه لعلتي الان؟ الاك 5 


فلل القائت الراحل وتووفه الوواع الاخم ولعتيارك هه الومدواء الآخير. 


وآ 00 القارو ف وعوامل السرعة والزمن المجال 5 0 أخرى من 
العالم العرني وال سلامي أن تشارك في تشبيع حثمان الراحل العظيم 
وما ان أزفت السساعة الحادية ع من اليوم تفتفتةه حدتى غصت الشوارع 


والساحات أاعحداقهة دول الفقيد بألور ف الحاضر بن والمشيعين 


قفأ أ بدأ مو كب الحنازد 0 ره اح الحثماز ن الطاهر علماء ألامة 


33د 2 ى_ 

راك القت واس كاز د والذوا على ررعهة القن تالجلذل تنه روات بن 

والفن و الارانيه يي الل نون ستاو انه الو شيل "اتالدل البرهون 
باسم ممثلي الدول العربية والاسلامية في دمشق وباسم مختلف الجمعيات 
والهيئات الاسلامية .. وسار فى المقدمة سفراء اللاد العربية والاسلامية 
والحلماء ايان الحابمة زممقاد البثات: رامل الفكن والتعدون. والشبيات 
المؤمن الحزين. الذق. فقن قائدة ورزاتده .ما وفك ازعفع اللعشن علق ادوع 
الكيات الدرة اتارنيي الفاتعية مخزيض ا والوقام علخ الترقيي اويا لسر 
الخنازة .وساروا بها في شوارع دمشق الكشرى : بعد أن كان مقررا أن 
يكون التشييع بالسيارات الى مدخل الحميدية فيحمل من هناك الى مسجد 
بني امية الكبير للصلاة عليه .. وأثناء سير الموكب في شوارع دمشق لم 
لاف الكوام مداه ومشاعرها و اللزتيى نظون هده المتساعن افازتيع 
صوتها بالتهليل والتكبير وكلمات الوداع فكنت: تسمع : في ذمة ألته باسباعي 
الى رحاب أله بأ سماءي لا آله الا إئته السمياعي حييب الله ب على طريقك 
دا أسيياعي وى 5 بيلف موكيا نون ع1 ى العهد 5 رائد الجيل ٠٠‏ اللوم آنا تتشنهد 
وهده الجووع نشمهد أن السماعي أدى الامانة وبلغ الرسالة وسار على طريق 
رسول ألته صلى الله عليه وسلم فدعا الامة الى ربها » اللهم أرضى عنه فانا 
عنه قد رضينا ٠‏ 

ركد نوات الشيحات الباكيةة اوتنه التن ترم ان الالال 


والوقاء بوالمجيقة .6 بينما كاقع النابى: يدون في بالشورارع/ وكآنء كلا 1مزين 
قد المت به المصيبة » حتى الذين وقفوا يتابعون الموكب على جنبات الشوارع 
كان عيو نهم دامعة ووجوههم واحمة حزنة ٠٠‏ 


00 حضارة الاسلاء 1" 

وعند وصول الموكب الى سوق « الحميدية » كانت متاحر السوق قد 
أقفلت أبوابها وشارك أصحابها فى مسيرة الجنازة حتى وصلت الى مدخل 
اللسخف الأموى فاتضمبه لبها الجمافي التي كانت تنتظر فى دغل السجد 
وساحته الكبرى 4 وهنا بلغ الانفعال غايته وغدا الموقف مؤثرا لدرجة 
شديدة ؛ وفي جو هذا التأثر أقيمت للحنازة صلاة لم تشهدها دمشق منذ 
زمن طويل »© فقد غص المسجد الاموي على اتساعه بالوف المصلين . 

وبعد أن أدبت صلاة الجنازة ارتفع نعش الراحل الحبيب على 
اكقن الشبات: الذين؛ اخاطؤا به عن كل حانية ووسط دوي الكترخات 
الباكية وهتافات التكبير والدعوة » خرج النعش المحمول على الاكف من 
باب المسحد الامويالكبير مختر قا سوق الحميدية في تظاهرة مهيبة عظيمة. 
وتابع الموكب سيره حتى خرج من سوق الحميدية الى سوق الدرويشية 
فباب الجابية وعندما تجاوز النعش باب الجابية كان المشيعون ما يزالون 
بتدافعون من المسجد الاموي .. ولما وصل الموكب الى مقبرة باب الصغير 
حيث برقد فيها صفوة أهل التقوى والايمان من العلماء والاولياء السابقين 
من أهل دمشق »© وظهرت تلك الحفرة التي ستضم ذلك الجسد الطاهر 
بلغ الانفعال ذروته وانسكبت الدموع من العيون المفجوعصة تروي 
التراب الذى سيضمه .. وتعالت الاصوات تسأل الله للفقيد أعلى المراتب 
في جنات الخلد وأن يجعله حيث كان يتمنى مع سيد المرسلين محمد 
عليه الصلاة والسلام ومع اخواته من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين .. كما تسأل الله الثباتعلى ,العهد وأن يعو ضالاسلام والامةعنه 
دخير عوض .. ورددت أصوات الآلاف من الشباب قسسم العهد بالشبات 
والوفاء للدعوة الاسلامية التي حمل السباعي لواءها .. ولم تهدا الاصوات 
الا عندما ارتفع صوت أحد الاخوان من وراء مكبر الصوت بقدم الخطباء 
الذين توالوا على المذياع يؤبئون الفقيد بكلمات مؤثرة يعددون فيها بعض 
مزاباه وشمائله وقد كان أول المتكلمين الدكتور حسسن هوبددي نم الإستاذ 
محمد المبارك ثم الاستاذ محمد المجذوب ثم الاستاذ مشهور حسسن من 
الاردن ثم الشيح عبد الرؤوف أبو طوق باسم رابطة العلماء » ثم الدكتور 
أديب صالح ثم الاستاذ الشاعر محمد الحسسناوي .. وبعد ذلك تقدم 
المشيعون من آل الفقيد يشاركونهم العزاء ولقد استغرق تشييع الجنازة 
من بيت الفقيد الى المثوى الاخيرمدة أربع ساعاتكانتمن أشد ساعاتالعمر 
وطأة بأحزانها وآلامها وشدتها على الشباب الموّمن الذي رباه الفقيد 
العطير ع . لتقن يعن ذلك الننتعون, وقد امناب نيم الدهول ها بيات 
ونال منهم الشرود ما نال ... ولكن لثن غاب السباعي بحسده عن دنيانا 
فهو في قلوب الشسباب المؤؤّمن حي” ما دامت الحياة » وذكراه خالدة خلود 
الزمان وأنا ته وانا البه راحعون ..٠‏ 


الفسبحرس 


أحباء الله . . . للدكتور مصطفى #لسساعي ١‏ 
عهد ووفاء .,. الدكتور محمد أديب صالح 3 
من نور كناب الله اختبار قلم التحرير 5 
من هدي رسول الله اختيار قلم التحرير 7 
الدكتود مضطلق السباعي: آول عمد للاستاذ مصطفى الزرقا 1 
لكلية الشريعة 

السسماعي رائد فكر وقائد دعوة للاستاذ محمد المبارك 1 
رخال ابسة اوه للاستاذ عمر بهاء الاميري 3 
هكذا يوام الربانيون كلمات للدكتور السبياعي 1 
السباعي كان أمصة في فرد للدكتور معروف الدواليبي 9 
هكذا علمتني الحياة مما لم ينشر للدكتور السسباعي 1 
السباعي أعطى دنياه أكثر مما أخذ منها الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة 6" 
الوقود الاعظم لعبقرية السباعي للاستاذ الشميخ نديم الجسر 1 
الوجه الكريم الذي توارى الدكتور محمد صبحي أبو غليمة 0 .) 
السبامي كما عرفئله ٠‏ للاسسناذ الشيخ بوجت البيطار 12 
نجم تألق ثم هصوى للاستان محمد الحسني الندوي 20 
وداع راحل ب شعر سس للدكتور مصطفى السساعي اه 
مات رجل الجامعسة للدكتور اسماعيل عزت 61 
تحسسه بآلام الجماهير من كلمة للدكتور السسباعي باه 
السباعي رائف الطليعة في الاصلاح المدكتور محمد الفاضل مه 
عقل السباعي يمثل الثقافة الاسلامية الدكتور يوسف العش 0 
الدكتور السباعي فقيد العالم الاسلامي لسماحة الحاج امين الحسيني 97 
جهود السباعي لتطوير مناهج الفقه الدكتور فوزي فيض الله 7 
وأفل النجم الحبيب للدكتور <سدن هويدي 7 
السباعي قائد ترك مكانه شاغرا الاستاذ محمد خير الجلاد 0*١‏ 
حبيال من المفاخر من كلمات الفقيد الخالدة . . ., 3م 
السباعي قائد بطل افتقدناه للاستاذ الشيخ فهيم أبو عبية م 
جولات السباعي في ميادين الفقه للدكتور وهبي الزحيلي 49 
ذكريات من جهاد السباعي للاستاذ أميل الفوري 7 
نجم ساطع هوى فخر الاسلام اشرافه [(ادكتور شوكت الشطي 15 
السباعي على طريق المعرفة والحق للدكةور محمد أديب صالح الكل 
السباعي ومعرئة الدستور ندى البيان التاربخي 11 
ناريخ دموة في حياة رجل للاستاذ محمد يسام الاسطواني قل 
جاوز السباعي بجهده طوق الطبيعة للدكتور عمر فروخ 15 


دركة السساعي الفكرية للدكتور صبحي الصالح 155 
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له حغب 
طريقي ... ( شعر) قصيدة لم ننشر للدكتور السباعي  ١7.‏ 
أخلاق الداعية الراحل للاستاذ عبد الفتاح أبي غدة لفل 
السباعي الداعية للاستاذ فتحي يكن ١‏ 
من هو الذي تخيفه الشيوعية كلمة الدكتور السباعي 14 
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أودى الذي حمل اللواء مجاهدا للاستاذ الشبخ عبد الرزاق رمضان ١86868‏ 
يا مرحبا بلقاء الله . تمثيلية ب للاستان محمد علي الضناوي 13 
مواقف الكرامة . . . من كلماته الخالدة ... 15 
ملحمة السباعي ( شعر) للاستاذ محمد الحسناوي ككل 
الاستعداد قبل وقوع العدوان من كلمات الفقيد البركانية 1" 
مناجاة بين بدي الحبيب الاعظم قصيدة جدبدة للدكتور السباعي 0 5.64 
الدرة المقتصبة ب لن نئساها ‏ من كامات الفقيد الخالدة 1" 
قالوا في الحضارة الاسلامية اختيار قلم التحرير 4 
قالوا في الحضارة الفربية اختيار قلم التحرير .1 
ستسكيك أوراق الحضارة ( شعر ) للاستاذ هاشم الابوبي 11١‏ 
ار في ذمة الخلود .. بقام ابن عمان 1" 
من وقائع الحضارة الاسلامية اختيار قلم التحرير 1" 
من وقائع الحضارة الغربية انيار قلم التحرير 116 
وداعا أيها الاستاذ القائند للاستاذ هاني طايع 11 
فى جوار الرحمن يا أبا حسان للاستاذ قاسم الشاغوري الم 
دمعة على الرائد العظيم للاستاذ عبد الله الشيرازي الصباغ ‏ م؟؟ 
مقتطفات من الصحف والمجلات اختيار قام التحرير 1" 
ياأسا حسلان . .. للاستاذ ع . ع 16 
خسارة فادحة في رجل فقدناه جميعا 2 الاستاذ أبي الحسين الندوي مق 
ك'مة الاستاذ الشيخ محمد أبي زهرة اختيار قلم التحرير 11 
على طريق الوفاء للراحل الكبير بقام التحرير نا 
صدى الفاجعة في الرسائل والبرقيات اعداد قلم التحرير 1 
مصطفى السباعي في ذمة الرحمن بقلم التحربر ا 
نفق 


الفوسسرس 
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اعتفنار 


نعتذر للاخوة القراء الذين لم يتنسع المجال لنشر رساثاوم 
وبرقياتهم وكلماتهم ونرجو أن نعءوض ذلك في الاعداد المقملة ان 
شاء ألله » وبالمناسسة فاننا نشكر الجميع على ما أبدوه من صادق 
العاطفة والرغبة في المساهمة في دفع المجلة الى الامام . والله 
نسأل أن يوفقنا جميعا لما بحنه ويرضاه ٠‏ 
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عا فكانة ثُ شْهرية جا مَك دص 0ه مشو 


مؤسسها المغفور له الدكتور مصطفو السباعي .. 
ر تسى الش بر : مر أريت صالج 1 
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7و ونه مومه 


مرير التمرير : شمر سام الرسطوالي 
الادارة والتحرير : دمشق ‏ حلبوني جادة الرسعي 
هانف الادارةوالتحرير : ١56986‏ 
صندوق الشريد :8.8 
سئة المجلة : عشرة أعداد 
في.سوزية ولبئان النداعشر» لر* 1 
في المؤسسات والدواثر الرر سمية هو لرة 
محر واليو دان 0 فرشا 
الاشترالله السئوي ٠‏ © في العراق والاردن ٠‏ 166 فلسسا 
في المملكة المربية السعودية : ١6‏ ربالا 
في أنحاء العالم ؛ ما بعادل ؟ حنيه استر ليني ونصف 
في المؤؤسسات والدوائر الرسمية ما بعادل ؟ حنيه استرليني ‏ 
المراسللات : التحريربة والادارية والمالية ترسل بأسم المدير امسق ول * ٍ 
محمد بسام الاسطواتي 
اس 
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ف الحافلات : 


حلب : المكتبة العربية لصاحبها محمد التلاليني ‏ باب النصر 
حماه : مكتبة دار الدعوة لصاحبها محمد علي زينو .تحت القلعة 
اللاذقفية : مكتب الوساطة العقارية لصاحبيه سليم وخيرات جولاق 
ديرائزور: مكتبة دار الفكر لصاحبها باسين فرج 

القامشلي: السيد خالص كنجو 


فى الممرر العربي : 


د مما دح احاح م ح جه ماج د ماح ء. 


العراق : مكتبة المثنى لصاحبها قاسم محمد الرجب ‏ بغداد ‏ 

السعودية: مكتبة الثقافة ‏ مكة المكرمة 
باب الرحمة ‏ المدينة المنورة ب 
المكتبة السلفية الكبرى لصاحيها محمد المؤيد ‏ الطائف ل 
مكتبة جدة ب جدة ب 

الكويت : مكتبة المنار لصاحمها الشيخ عبد الرزاق الصالح المطوع 

لبنان : مجلة المجدمع ب فيصل مولوي ‏ طرابلس 

قطر : مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ 

السودان : خرطوم بحري مكتبة الهداية لصاحبها الصديق ابراهيم 
السودان الجنوبي واد مدني مكتبة الامل لصاحبها 
موسى أبو زيد 

ليبيسا : المكتبة الوطنية لصاحبها محمد الرماح البشينة ‏ الزاوية ‏ 


م 


في دمشق : الشركة القومية للتوزيع 
المكسة الاموية »6 وسائر المكنيات الكبسرى 0 


اللا ل ل 2 


اك 111 -8:8::1 811 !!1 18:38:83 لاالانشائق ال اش ةق قانة الاق 
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السنة ومكانتها في التشريع ١١‏ - أحكاغ المواريث 


7 امسا حب لا 


مؤلفات الففير 


الأسلامي ا مشر وعبة الارث وأحكامه 
١ 1‏ اشتراكية الاشلام 1١‏ ل أحكام الزواج واتحلاله ١‏ 
' - المرأة بين الفقه والقانورن ١6 ١‏ أحكام الاهلية والوصية أبو عبد | 
1 ب من روائع حضارتنا ]| لي امو الدين والدولة في الاسلام انفده مان 10 0 00 
ه هكذا علمتني الحياة 1ع ا | اسايااتي لسرت 
) القسم الاجتماعي ( سلامي 
. أخلاقنا الاجتماعية | 1 ا السلم والحرب في 
م القلائد من افرائدك الفو ايد - منهحنا في الاصلاح 
1 -س شرح قانون الاحوالالشخصية9١ 1‏ أصدق الاتجاهات الفكرية . 
( ثلائة أحراء ) ٠ ٠‏ - الماذا أخفقت الجامعة العربية 
ات الومئانة»والمراايقن” : ١‏ - ذعوة الاسلام واقعيةلاخيال 
كتنب معرةٌ للبابع ١‏ 
الس ام النبوية تاريخهيبا 03 جب االفاكفات بين الملسلميق ١‏ 
' ودروسها والمسيحيين في 5-0 
م" النظام الاجتماعي في الاسلامى, أبو تريس 1 بين 11 
2 قانون النفقات في الفقه 
اك أبن شهاب» الزهري بين ب كد متحهدا علمتني الخياة 
2 :2 1 . 59 . 9 
كتب فان ينوي تاليفها وقر برا ببعضرها 
(١‏ نحن والغربين 4 “لا كار الجناة على الأنيانية” 
1 ا د خاركسن-داروتق © فَرُولنا 
م أوهام الحضارة الفحكحة "العامة 
1 اح ابر 3 الشعارات الاتسانية 1١١‏ اسلام الامس 
0 الحرية أين هي ؟ ! اسلام ,اليوم 
ديا ع عوامل” الفساد في المجتمع ١‏ 
+ العربي والاسلا حبواكة, المموكة 
+ العرني والاسلامي 
/ ك3 الذن 1 روح 1 ك1 اك ب العلماء الأولياء 
مل حيَظماد العورب وغير العرب1 71ل مع العلبام المجاهدين 
( خرآان )+ 9ت 37 العلماء الشهداء 
ثمن المدد: © ل دس أواما يعادلهًا المطرعةالهإشرة 


